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        بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

فَأَما عاد فَاستكْبروا فِي الْأَرضِ بِغيرِ 

 لَمةً أَوا قُومِن دأَش نقَالُوا مو قالْح

 دأَش وه ملَقَهالَّذِي خ ا أَنَّ اللَّهوري

هونَ مِندحجا ياتِنوا بِآيكَانةً وقُو م 

        15فصلتفصلتفصلتفصلت
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 شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
  

 . هدانا االلهأنالحمد الله الذي هدانا إلى هذا وما كنا لنهتدي لولا 

" مبروك غضبانمبروك غضبانمبروك غضبانمبروك غضبان "الدكتورالدكتورالدكتورالدكتور:  الفاضلنا ثم بالغ الشكر إلى أستاذ-

على تكرمه بالإشراف على رسالتنا هذه بالتزام متفانٍ وعطاء جواد 

  .تقيناهما طيلة مشوارنا الدراسي الجامعياس

 أسمى عبارات الشكر والاحترام لأساتذتي أعضاء اللجنة المناقشة، -

  .ولكلّ داعم لجهود البحث العلمي
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  .عبد الرفيق

  .جعلك االله ناصرا لدينه....إلى المنتصر باالله

 ....إلى كلّ من ينتظر نصرا من عند االله

 .إليكم جميعا أهدي ثمرة جهدي هذه
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 ر التاريخ بتنافس القـوى الكبـرى      عبفي عمومها   ة   السياسة الدولي  رتبطتا

ات القرن العشرين    صراع  أن  ورغم ها التي غالبا ما انتهت إلى حروب،      وصراعات

 اقترنت ببعـد    -ةالثانيالعالمية   بعد الحرب    خاصة-ها أنّ د عن هذا الإطار إلاّ    حِلم تَََ 

النـووي  الذري و سر الاحتكار   ن الاتحاد السوفياتي من ك     تمكّ دهتدميري خطير أوج  

  فـي  وله والولايات المتحـدة    دخ ثم ،على التوالي  1953 و 1949عامي   الأمريكي

مـا   وإنّ  فقط تين النووي ترسانتهما إلى تعاظم    ، هذا الأخير لم يؤد    )1(سباق تسلح كبير  

  .هدمير العالم كلّتب  إلى مستوى يسمحوصلت التي ة قدرتهما التدميريأيضا

مـا يحملـه مـن      ب-لاح النـووي    اكتشاف الس كلّ من    ل  كان وبناء على هذا  

 ر له   كّبالمالأمريكي  والاستخدام   -ة فائقة خصائص تدميريهيروشيما ونكزاكي   ضد 

صـياغة مفـردات النظـام     في أثره الحاسموسباق التسلح الدائر حوله، اليابانيتين  

ة ه أخضع بوضوح توازنات القو    ذلك أنّ  ؛ الماضي ن القرن ف الثاني م   للنص عالميال

ة قيام مواجهة عـسكري   لتلك الفترة لإدراكات متبادلة لدى القوى الكبرى باستحالة         

لاح النـووي الـذي     ة اللجوء إلى الس    من إمكاني  ذا نظرا لما يحمله ه    ،مباشرة بينها 

سيؤدمار الشاملي لا محال إلى الد.  

من قائمة أدوات    نهائيا ةة العسكري القواستخدام  عد   لم يستب   هذا الوضع   أن إلاّ

 فـي   نذلك أن القطبين الرئيسي   ة لدول المركز كما لدول المحيط؛       يالسياسة الخارج 

اشرة تمثلت فـي     إلى صيغة بديلة للمواجهة المب     النظام الثنائي المنقضي كانا قد لجآ     

 ـ   فـي   تـورط أحـدهما    ي  أين ،"الحروب بالنيابة " أو   "الحروب بالوكالة "ما يعرف ب

   فـي حـين     ،خررف أو أكثر من حلفاء القطب الآ       ط صراع عسكري مباشر ضد

الـسياسية  ات والمـشورة     الخبرات والمعد  إمداد حليفه بمختلف  يكتفي هذا الأخير ب   

  . المباشرة في المجابهة الميدانية دون الدخولةالعسكريو

                                                           
 اختبار للقـوة الأميركيـة    : الحرب الباردة "،  مايكل جاي فريدمان  : انظر تفاصيل حول سباق التسلح في        (1)

  ".واختبار للمثل

http://usinfo.state.gov/journals/itps/0406/ijpa/friedman.htm .2007/12/05 /   
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 فـي   ةة العـسكري  القواستخدام  أبرز أوجه   " الحروب بالوكالة "لت   شكّ وبهذا

وجـود  حقيقـة    هـذا لا يلغـي       أنغير   ،)∗(المحيط الدولي خلال الحرب الباردة    

  تراوحت بين النزاعات  في تلك الفترة    ة  استخدامات أخرى للقو ة والحروب   الحدودي

في آ  ةالتحريري   إلى جانب عوارض انتهاك الأقـاليم       ةسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتيني ،

البريةة والبحريبية والجوي 1(ولن الد(.  

 )∗∗∗(ظهر تصور عام عن نظام عالمي جديد       )∗∗(ومع انتهاء الحرب الباردة     

شرة بين قـواه    ة المبا  ينتفي فيه احتمال المواجهة العسكري     سيعقب النظام المنقضي،  

 استخدامها ثقله بعـدما كـان المحـور       ة و ة العسكري ، ويفقد فيه عامل القو    الكبرى

   .ةة في الحقبة السابقات وتوازنات التفاعلات الدوليميكيالرئيس لدينا

 ـ"  أسـاس   علـى  العالمي الجديد فكرة النظام    انبنت وفي هذا السياق   ة نهجي

 ،إيجابيتهـا مبـالغ فـي     فكرية  ة  إلى رؤية تصوري  ل   استند شقها الأو   )2("مزدوجة

 ـ طروحاتمثلا   عكستها مت   ة الاعتمـاد المتبـادل      نظريديماالبـار " التـي قـد-

Paradigme"    ـ  لالكلاسيكي   للتفسيرالوظيفي كبديل  باعتبارهـا  ة  لعلاقـات الدولي
                                                           

)∗(
 الولايات المتحدة وحلفائها مـن جهـة       إلى الصراع على النفوذ بين        في رسالتنا هذه   "الحرب الباردة "مصطلح   يشير 

تسعى   كانت سياسة كل من الفريقينأين ؛العالمية الثانية الذي أعقب الحربو ه من جهة أخرىتي وحلفائاوالاتحاد السوفي
النفوذ زاد التوتر واشتد الصراع وتحـول        في دوائر    ا وجد تداخل  إلى توسيع دائرة النفوذ وتقليص دائرة الخصم، وحيثم       

انينيات من القرن العشرين، واسـتخدم تعبيـر   الأربعينيات إلى نهاية الثم  منتصف منامتد هذا الصراع وقد إلى معارك،
 الـصادرة فـي أفريـل    )68(بشكل رسمي في وثيقة مجلس الأمن القومي الأمريكي المرقمة    الحرب الباردة لأول مرة     

إن الحرب الباردة في الواقع هي حرب حقيقية حيث يتعرض للخطر بقاء العالم الحـر أمـام                 «: ؛ حيث جاء فيها   1950
  :،انظر»سوفيتيتهديد الاتحاد ال

  .، ترجمة محمود عبد الكريم)"بناء القوة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة(النظام الدولي الجديد " ،علي الكاظمي -
http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker8/15.htm /23/06/2006. 

(1)�
  : ������� ���� ا�
-Guillaume ETIENNE ,"L’emploi de la force armée devant la cour internationale de justice", 
http://www.dcds.forces.gc.ca/jointDoc/docs/uof_f.pdf /14/05/2006.250ko                          

)
∗∗

 ـ )   دولة منها الاتحاد السوفياتي والولايـات المتحـدة        34الذي وقعته    )1990أكتوبر" (إعلان باريس "يقترن سياسيا ب
حـاد الـسوفياتي الـذي أعلـن عنـه عقـب       ي الناتو ووارسو، أما رسميا فيقترن بالانهيـار الرسـمي للات      ودول حلف 

 :   ،انظر)20/12/1991"(ألماآتا"مؤتمر
  .72،ص)2003دار المنصور،:؛بغداد1ط(،"دراسة مستقبلية:عالم ما بعد الحرب الباردة"، عدي صدام حسين- 
)

∗∗∗
بغية الارتقاء بمضامينها إلى المستوى الـذي       " النظام الدولي "استعمال مصطلح   دأبت عديد الأدبيات السياسية على       )

عدي صدام :انظر[يسمح ببلورة رؤى أكثر ضبطا في الجانب التصنيفي لتحليل وتوصيف التفاعلات الحاصلة بين الدول             
لتوصيف حقبة ما بعد " النظام العالمي"،غير أننا آثرنا في دراستنا هذه استخدام مصطلح     ].101، مرجع سابق، ص   حسين

  المقترن أكثـر بالمـصطلح الأول نحـو     المعطى القانوني الحرب الباردة  لما رأينا فيه من شمولية الدلالة التي تتجاوز            
معطيات سياسية واقتصاديةة واجتماعية صادرة عن الفواعل غير الدولية فضلا عن الدولي                                           .                                            

القوة والمعنى في النظـام العـالمي       "،زكي العايدي وآخرون  : ، في "حباطات النظام العالمي الجديد   إ"،  زكي العايدي  )2(
  . 03 ص،)1994، دار سينا للنشر: مصر؛1ط(سوزان خليل، : جمة، تر"الجديد
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 منطلقة في ذلك من    ،)1(ةعلاقات قو  أن    ة الجديدة تحـتم     الاقتصاد والروابط العالمي

تحر        تقليص  لام بين الشعوب و   ك النظام العالمي كنظام وظيفي في اتجاه بناء السثم 

 مصالح الـدول والـشعوب   قترن حيث ت؛ة العسكريةلقو استخدام ا إلغاء الحاجة إلى  

  .خرى على الأ معتمدة منهاة كلّيرفاه تصبحبالتعاون والاعتماد المتبادل و

ها مرحلة انتفاء الحـروب      المرحلة الجديدة على أنّ    ميقدوموازاة مع هذا تم ت      

مـسدس  "الاحتكـام إلـى     مرحلـة    و ،)2(-حسب أطروحة نهاية التاريخ   –الكبرى  

 القائم على مبـدأ دولـة القـانون    )Hexagone de Civilisation")3 -ضارةالح

 والمشاركة الديمقراطي   ة وثقافة التـسوي  ـ  ة للنزا ة الـسلمي  ة والعدالـة   عـات الدولي

الشرعي ل حتكار  الا والاعتماد المتبادل و   ةالاجتماعيهـا مرحلـة     وأنّ ة،لقو" لم الـس

ــد ــولPaix démocratique"–يمقراطيال ــي يق ــاع  الت ــا أتب ــل " به إيمانوي

 Projet de paix –لم الأبديمشروع الس"صاحب  -Emmanuel KANT"كانط

perpétuelle " ديول"من أمثال–M.W DYOLE "أندور هوريل"و- Andrew 

HURRELL.")4(
  

 مفاده  )5(ر سياسي إلى تصو " ةالنهجي"في حين انصرف الشق الثاني من هذه        

أن   تجاوز الخلافات الإيديولوجي     ة لأكثر من نـصف     ة التي حكمت التفاعلات الدولي

 الناجمة عن الخلافات    لأخطار من ا   أن يحد  من شأنه  قرن في إطار الحرب الباردة    

ةالدولي،  ـ       عالميس لنظام   وأن يؤس  ة إلـى    جديد تحتكم فواعله في علاقاتهـا البيني
                                                           

  :انظرمتبادل ة الاعتماد النظريتفاصيل أكثر حول (1) 
- Jean-Jacques ROCHE,"Théories des relations internationales",(4eeds, Paris: 
Montchrestien,1997),p-p82-84. 

  :في" فرنسيس فوكوياما " لـ " نهاية التاريخ " قراءة لأطروحة (2) 
- Jean-Jacques ROCHE,"Théories des relations internationales",.Op.Cit.,p91,92. 

   :نظرا" مسدس الحضارة " لتفاصيل أكثر حول )  3(

-Barbara DELCOURT ,"Usage de la force et promotion des valeurs et normes 
internationales. Quel(s) fondement(s) pour la politique européenne de sécurité et de 
défense ?,"  p,09,10 
 http://www.erudit.org/revue/ei/2003/v34/n1/006929ar.pdf, 16/05/2006.120kb. 

  :نظرا" لم الأبديمشروع الس"و" لم الديمقراطيالس"للتعمق في مضامين ) 4(

-Ryoa CHUNG, "Un cadre conceptuel pour l'emploi de la force du paradigme 
cosmopolitique en éthique des relations internationales". 
http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/chung2002.pdf /13/05/2006.113kb. 

  .10، ص مرجع سابق،"حباطات النظام العالمي الجديدإ"، زكي العايدي )5(
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تصف الثمانينات  ن الرئيس السوفياتي م   ن حسب ما قاله    تؤم ةة وأخلاقي قانونيمعايير  

إرسـاء  ...":" Mikhaïl GORBATCHEV-ميخائيل غورباتـشوف "ماضية ال

الدولية وفق المعايير الإنسانية والأخلاقية وأنسنة العلاقات بـين          )للسياسة( مبادئ

 George -جـورج بـوش  "رئيس الأمريكي الأسـبق   الأكّد عليه وما ،)1("الدول

BUSH  "إننا أمام    :" بقوله 1990العام  التهديـد باسـتخدام    ة من   حقبة جديدة، خالي

 حيث سيتبدل حكـم الفوضـى       ؛[...]وأكثر أمنا في السعي نحو السلام     [...] العنف،

  )2(.[...]"بحكم القانون

     نظرةعكست  التي    والمشروعات رؤىهذه ال إن ما بعـد    عالمحول  ة   تفاؤلي 

 ـ   موضوعي بواقع  ما فتئت تصطدم   )∗(الحرب الباردة   جـراء   د تـشكل   بالغ التعقي

ما تـلاه   لهما انهيار الاتحاد السوفياتي و     أو ؛ل أحدهما الآخر   يكم  محوريين تطورين

 ة     من تغية   ،ر بارز في قواعد اللعبة الدولية الاستثنائيالتي اعتمـدها    وثانيهما الكيفي  

هذه التحولات لـصالح     هتوظيففي   " في الحرب الباردة   المنتصر"القطب الأمريكي   

  .ةة الدولي تموضعه على قمة هرم القوتوجبدور جديد يس

للحقبـة   النظام العـالمي      الحاصل في  لتحول ل التحليل الجاد فإن  هذا  على  و  

متباينة، فمـن    إليها مؤشراته ال   تبع مختلف الإيقاعات التي تتوجه    يفترض ت الجديدة  

الأمـن   بأن من شأن تهدئة النزاعات الإيديولوجيـة تحقيـق           المغالطة الحكم مسبقا  

للأنظمة   والقضاء على مفاهيم طالما شكّلت محور البعد الهيكلي        ،لم عبر العالم  والس 

ة السابقة على رأسها الدولي"استخدام القوةة العسكري".  

                                                           
  .76، مرجع سابق، ص"دراسة مستقبلية: عالم ما بعد الحرب الباردة"، عدي صدام حسين)1(
)

2
 .103المرجع نفسه، ص  )

)
∗

فـي سـياقات   " ما بعد"نسانية عموما والسياسية خصوصا على استعمال الدال الزمني     درجت الأدبيات المعاصرة الإ    )
معتبرة إياه وصفا مؤقتا محدود الصلاحية يؤشر بدايـة         ..) ما بعد واستفاليا، ما بعد الحرب الباردة، ما بعد الحداثة         (شتى

إدارة الأزمات في مرحلة مـا بعـد        "،سلمانيأحمد الم :انظر[مرحلة جديدة تختلف في أساسياتها عن المرحلة المنقضية،       
، وسنوظفه في رسالتنا هـذه      ].28،ص]38-27[،)1998صيف(،57،العددمعلومات دولية ،"مقاربة نظرية :الحرب الباردة 

للدلالة على الفترة الزمنية التي تلت نهاية الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي الذي شكّل أحد طرفي معادلة التوازن     
ي تلك الحرب مقابل الطرف الأمريكي، وهو الحدث الذي أعقبته تحولات عديدة مست محاور رئيـسة فـي الهيكليـة          ف

 2006 إلـى  1990السياسية والتفاعلات الدولية للحقبة السابقة بما يعكس بداية مرحلة جديدة اعتمدنا خبرتها الممتدة من             
 .إطارا زمنيا لدراستنا هذه



 - 10 -

 الكتلة الشرقية أن الفجوة تتـسع     ورات التي أردفت انهيار     فلقد أظهرت التط  

 ا أعلاه والواقع كما تكشف عنه ار إليه المشالذي تقدمه النظرة التفاؤلية     بين التصور   

-ة الـشمالية  التي تعكس من جهة تعاظم النزعة العـسكري      ،المعطيات الموضوعية 

الغربي ة التي         -ةة خاصودخولها مرحلة جديدة من الصراعات والتدخلات العسكري 

ساحتها الرئيسة، ومن جهة أخرى تزايـد        -الغارق في الصراعات  -يمثل الجنوب   

قدرتها  و رغبة الأخيرة  مع ازدياد     بتوازٍ  الأمريكية  للولايات المتحدة  لعسكريةالقوة ا 

عدم الاستعداد الذاتي   "رة بذلك اتجاها مفاده      مؤشّ ،على إظهار هذه القوة عبر العالم     

 عن نزوعها لأن تكون الدولة المهيمنة على العالم، مـستغلّة فـي             "للتخلي طواعية 

 سـاعية   انهيار القطب الـسوفياتي   ها ظرفية   نحتها إيا التي م " لحظة الأحادية  "ذلك

صـراعات  مـن    في عالم دخل طورا جديدا       ،"حقبة أحادية أمريكية  "لتحويلها إلى   

ية بين الفاعلين مـن الـدول وغيـر          الحدود الفاصلة التقليد   مضطربة تتداخل فيها  

سيادة الـدول    وبين   ، وبين الجيوش النظامية والجماعات والأفراد المسلحين      الدول،

 . وبين استخدام القوة العسكرية المقنّن واستخدامها المقنّع،الأجنبيوالتدخل 

  

- ةالاشكالي:  

نايدفعت المشار إليها أعلاه     المعطياعنه    تفصح  الواقع الموضوعي كما   إن 

 الآراء التـي استـشرفت انتهـاء    التسليم بنسبية  الانطلاق في دراستنا هذه من    إلى  

القوة العسكرية في هيكلة الأنظمة الدوليـة وتوجيـه تفـاعلات           " محورية"عصر  

إلى تقصي آثار مخرجات نهاية الحـرب البـاردة         من وراء ذلك    ، هادفين   وحداتها

القوة وأنماط توزيعهـا وهيكلـة النظـام        مفاهيم  التي هي على تماس مباشر مع       (

 ،المحـيط الـدولي    فـي    على مضامين القوة العسكرية وأوجه استخدامها     ) العالمي

 على البعد الهيكلي والتفـاعلي للنظـام العـالمي          ازاة مع كشف انعكاسات ذلك    مو

 مـدخلا    الاستخدام الأمريكي للقـوة العـسكرية       متخذين من دراستنا لحالة    ،الجديد

  لا يمكـن    الـذي   هذا الأخيـر   ،نموذجيا لتحقيق الفهم الأعمق والأوسع لموضوعنا     
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ي التحليلي لهذه التطورات مجتمعـة       من الطابع التجميع   استيفاء جوانبه إلا انطلاقا   

   : التاليةلاشكالية المستكفية ل الإجابةعبر ما يتيحه لنا البحث عن

ي الواقـع الاسـتراتيج   التبادلية الحاصلة بين    تأثير  علاقة ال ما حدود    -

ليـة  المضامين المفاهيمية والنظرية والعم   و العالمي لحقبة ما بعد الحرب الباردة       

، وكيف يمكن تبين أبعاد ذلك مـن        في المحيط الدولي  " لاستخدام القوة العسكرية  "

  ؟خلال دراسة حالة الاستخدام الأمريكي

  

 نستجدي أسئلة فرعية وقصد تفكيك هذه الإشكالية ارتأينا طرح مجموعة        

  :وهي كالآتي، موضوع رسالتنا هذه الفهم التدرجي والشامل للإجابة عنها امن

 ةة العسكري لاستخدام القو  "ة والقانوني ة والوظيفي ةالمفاهيمي تما المدلولا  -1

 ـ    في تغذي  مدى إسهامها ما   و ؟"يفي المحيط الدول   ة المتناولـة  ة الحـوارات النظري 

ة ؟للعلاقات الدولي  

مباشر مـع   التماس  ال نهاية الحرب الباردة ذات   مخرجات  ماهي أبرز    -2

ها وهيكلة النظام العـالمي؟ وكيـف أثـرت وتـأثرت           ط توزيع مفاهيم القوة وأنما  

  بمضامين استخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي؟ وما مفرزات ذلك ؟

لـسياسي والعـسكري     ا  الأمريكـي  كيف يؤطر المخيال الاستراتيجي    -3

 في محيطها الخـارجي     ةة العسكري لقولالولايات المتحدة   استخدام  والفكري سلوكية   

  ما أثر مستجدات الواقع الاستراتيجي العالمي على ذلك ؟ ، ولباردةبعد الحرب ا

  

   :اتفرضيال -

دراسة إلى اختبار كلّ    ال تهدف    أعلاه انطلاقا من إشكالية البحث المطروحة    

  : ة التالييةمركزة الالفرضيمن 

-  ما رافقه   و  لما بعد الحرب الباردة    يل في طبيعة النظام العالم    أدى التحو

وكـذا   -المصالح وفق مؤشري التهديدات و    –جيوسياسية العالم    رات مست تغيمن  
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 بـشكل   ، وتـداخلها  ةة العسكري  استخدام القو  أنماط فواعله إلى تزايد وتنوع مداخل     

  . ذلك في الدلالة عليه بشأنيتفرد المنظور الأمريكي

  :ة التاليةيفرعالفرضيات الو

النظام العالمي الجديـد    في  عل  افوال  قاد انصراف طبيعة العلاقات بين     -1

 إلـى   مطة والمتكررة المبنية على روابط سببية مباشـرة       المنالتقليدية  النماذج  عن  

ةرتغية وعملية  ات مفاهيميلسلوكياستخدام القوفي المحيط الدوليةة العسكري .  

الفواعل ومصادر تهديـدهم    طبيعة  ر العميق الذي لحق ب     التغي استوجب -2

 بينهم في عالم ما بعد الحرب الباردة بحث إمكانـات           ة القو م وبنية هيكل  ومصالحه

  أن يكـون   يفترض مع هذه المستجدات في إطار       ةة العسكري لقول همتكييف استخدام 

  .واء النمط ما بعد التقليدي لهذه السلوكيةأكثر اتساعا لاحت

 ها إياها تمنحتمديد لحظة الأحادية التي      في    الولايات المتحدة  أدت رغبة  -3

لتغيـر طبيعـة     إدراكها   ، موازاة مع   انهيار القطب السوفياتي المناويء لها     ظرفية

ة كوسيلة لحمايـة قيمهـا      ة العسكري ليالآ هاوظيف ت مصادر تهديدها ومصالحها، إلى   

اسـتخدام  ه التعتيم على الإخفاق في بنـاء و       كوجه من أوج  ومصالحها من جهة، و   

ة خارج حدودها التقليالقومن جهة أخرىةدي  .  

  

  :أسباب اختيار الموضوع -

  :الأسباب العلمية-1     

 كالـصراعات والحـروب ونـشوء     الـدول  تاريخإن الأحداث الكبرى في       

 اهتمـام  وسقوط القوى الكبرى تبقى سواء من حيث مدخلاتها أو مخرجاتها محـطّ      

  باسـتمرار،  جه في غاياته ومناه    كلّ منهما  يتجددفكري وتحليل أكاديمي سياسيين     

  نحو إدراك أفضل للماضي والحاضر واستـشراف أدقّ         في كلّ مرة   فاتحا المجال 

 إحدى هذه المحطات  باعتبارها   نهاية الحرب الباردة     هذا ما ينطبق على   ، و للمستقبل

 هاا واتجاهاتهـا بتنـوع مـداخل      التي كثرت الدراسات حولها وتنوعت مـضامينه      
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التجـدد المفـرط فـي      مواكبة في ذلك    تناول،  لّ  بعد ك فرض جدتها   المستمرة في   

  . الحدثلتطورات التي أعقبت ذلكلتسارع ال

 منساقا مع الإغراءات     هذه وفي هذا السياق جاء اختيارنا لموضوع دراستنا      

كمـدخل  " ة العـسكرية  دام القو متغير استخ "تناول  يطرحها  من جهة   المعرفية التي   

نظـرا لاسـتمرار     لما بعد الحرب الباردة       في فهم أبعاد الواقع الاستراتيجي     أساس

ومن جهة  ،   ما بين الوحدات الرئيسة في هذا الأخير       محوريته في توجيه التفاعلات   

لعديـد  لطابع التجميعي   ا جراء   التغيرات التي لحقت بالمتغير المذكور    تغذيها  أخرى  

 العـالمي   التطورات التي يتقدمها الانفلات الكمي والنوعي لنمطية فواعل النظـام         

 السعي الأمريكي الحثيث للحفـاظ علـى         موازاة مع  ،الجديد وتفاعلاتهم العسكرية  

ة حقبة أحادي "ان  ضم ل ة العالمي التفوق العسكري في رسكلة هيكل القو      أسبقية معيار 

 رسالتنا  وتخصيصالتي استدعت أهميتها اهتمامنا     الرئيسة   وهي المحاور    ،"أمريكية

  .ابرز جوانبه لبحث أهذه

  :الأسباب الذاتية -2  

ة  إنالقضايا   مع المواضيع ذات التماس المباشر مع       المتوافقة  ميولاتنا العلمي

 تحتلّ موقع صدارة الأسباب الذاتية لاختيارنـا        ،الأمنية خاصة في بعدها العسكري    

م تقديمـه حـول      في مواكبة ما يت     الملحة  إضافة إلى رغبتنا   ،موضوع رسالتنا هذه  

خاصـة   ةفي العلاقات الدوليوالبعد التأثيري له " ةة العسكريتخدام القواس"موضوع 

إثراء مختلف النقاشـات  إلى  ، هادفين من وراء ذلكفي عالم ما بعد الحرب الباردة 

  .العلمية الدائرة حوله محاولين من جهتنا الاسهام في التراكم المعرفي الناتج عنها

  

  : لدراسة المنهجي للإطار ا-

وجـود   والتـي تعكـس      ،رسالتناموضوع  ل  المركّبة طبيعةال توجبتلقد اس 

 توظيف العديد مـن     ،ةالنظرية والعلمية   ية الميدان بين مستوياته العملي  وظيفي  تداخل  

ومنهج دراسـة    المنهج المقارن والمنهج التاريخي والمنهج التطوري      :هيالمناهج  

  .إضافة إلى الاستعانة بأداة تحليل المضمون،  الحالة
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 ـ    لتحاشـي   بصورة ضمنية  هناد اعتم المنهج المقارن ف ة  معـضلة المركزي

ـ   مقارنة أبرز  انطلاقا من دراسة و    ة للموضوع العلمي  البنـاءات التحليلي  مـة  ة المقد

الفواعل الدوليـة لتطـورات   أهم أبعاد التباين بين إدراكات لوقوف على   ثم ل  ،حوله

مؤشري المصالح والتهديدات وكـذا سـبل       البيئة الأمنية العالمية الجديدة من حيث       

، وأخيرا للكشف عن موطن الجدة في الصورة النمطية التـي  معالجتهم لها عسكريا 

اكتسبها استخدام القوة العسكرية في عالم ما بعد الحرب الباردة مقابل تلك التقليدية             

  .التي طبعته من قبل

خي لأنظمـة الأمـن     المسار التـاري  لاستقصاء   هوظفنا المنهج التاريخي و

ثم تحديد طبيعتها،    بغية رصد مظاهر محورية القوة العسكرية في          المختلفة الدولية

العامـة مـن جهـة والـسياسية        النظريةالقانونية و المنحى التطوري للرؤى    لتتبع  

 العسكرية فـي    ةاستخدام القو والفكرية الأمريكية من جهة أخرى حول        ةالعسكريو

  .دوليالمحيط ال

 ة للموضـوع محـلّ    الطبيعة التطوري فقد استوجبته    ريالمنهج التطو  أماو

والتي فرضتها   العملية،و  أ المفاهيمية أو القانونية أوالنظرية    إن من الناحية  الدراسة  

 والمـستجدات " استخدام القوة العـسكرية   "علاقة التأثير التبادلية القائمة بين متغير       

  .  لذلكها ومختلف الحوارات النظرية المتناولةفواعلالدولية و ئة الحاصلة في البي

ومن أجل التخصيص العملي والوظيفي للبحـث الهـادف إلـى التـدقيق             

خبـرة  توظيف   من   ننامكّ، الذي   منهج دراسة الحالة   اعتماد  المعرفي تم  والتحري

سكرية في المحيط    حول استخدام القوة الع    تجليات المنظور الأمريكي  ل  العالم معايشة

وجزئـي  خلق مجـال شـبه تجريبـي        قصد   ، لحقبة ما بعد الحرب الباردة     الدولي

  .اهم أعمق له يسمح بفللظاهرة محلّ الدراسة

 لتتبع مضامين بنود    بأداة تحليل المضمون  كما تم الاستعانة خلال كلّ ذلك       

  ة بشأن     تالاتفاقاأهمة   " والمواثيق الدولية العـسكريسـواء لمعرفـة    " استخدام القو

ه، وكذا للوقوف على    حولضوابط اللجوء إليه أو لتبين مختلف الاستثناءات الواردة         
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مدلولات بعض التصريحات والوثائق الرسمية السياسية خاصـة الأمريكيـة ذات           

   .العلاقة بموضوعنا

  

- ات الدراسةأدبي:   

ة قـو اسـتخدام ال  "إن إثراء مختلف الحوارات العلمية حـول موضـوع          

لا يتـأتّى إلاّ بالمـساهمة فـي        " ة في المحيط الدولي بعد الحرب الباردة      العسكري

التراكم المعرفي الناتج عن دراسة هذا الأخير، وذلك إما عبر التحقق من صـحة              

 أو نفيها أو تعديلها، وهو مـا        -اعتمادا على منهجية مغايرة للسابقة    -أحد فروضه   

الدراسة ك فرض علينا تفحص العديد من الدراسات ذات الصلة بموضوع رسالتنا،         

 ،"مبدأ حظرالتهديد بـالقوة واسـتخدامها  " :بعنوان "ماركيس لوتارت"دمها التي ق

" القـوة والعدالـة   "لجدليـة    )∗(والتي انطلق فيها من الاشكالية الفلسفية الباسكالية      (1)

، محاولا فك حيثياتهـا عبـر تتبـع         "القوة والقانون "ليطرح أخرى مماثلة طرفاها     

    ة منذ ظهور موضوعة      تاريخي لمبدأ حظر استخدام القوالحرب العادلة "ة العسكري "

  . حقبة التنظيم الدوليوصولا إلى

 اشكالية دراسته  إ "آن رينود  "ذاتها صاغت " لقانونالقوة وا "وفي إطار جدلية    

 ـ ، )2("نظرة حول استخدام القوة والقانون وعمليـات حفـظ الـسلم          :"الموسومة ب

 ادفة إلى بحث سبل تكييفها    ه،  لمات حفظ الس  بعدا ثالثا متمثلا في عملي    إليها   مضيفة

  مستجدات الواقع الاستراتيجي لعـالم مـا بعـد         مع  ين من جهة و   مع البعدين الأولي

                                                           
(1)Markus LEUTERT , "Le principe de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la 
force",Université de Genève: travail de séminaire,Semestre d'été 1997. 
http://www.etu.ch/upload/documents/superuser/interd_recours_force.pdf/1/7/2004/74,6Ko.  

)
∗

  ).1623 -1662"(Blaise PASCAL -بليز باسكال"نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي ) 
(2)Anne Rainaud ,"Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de maintien de 
la paix", article tiré d'une communication lors d'une journée d'études sur le thème "L'usage de 
la force et le droit : théorie et pratique", Institut du Droit de la Paix et du Développement, 
Nice,(10 déc 2003). 
http://revel.unice.fr/revues/pdf?r2rrep=pie&r2rid=41&r2rname=Perspectives%20Internationa
les%20et%20Européennes&r2rtitle= /16/05/2006/62,1Ko. 
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 دور هذه المستجدات فـي      علىزة خلال ذلك     مركّ ،الحرب الباردة من جهة أخرى    

 .ات السلام القائمة على الأساليب القسرية العسكريةعملياستحداث 

 ـ  " ريوا شانغ " حاولت   ومن جهتها    إطار مفـاهيمي   :"في دراستها المعنونة ب

حقل البحث في أخلاقية العلاقـات      "ضمن  موضوع  المعالجة   )1("..لاستخدام القوة 

الحـرب  :  زاوية النقاش لتشمل ثلاثية استقطابية عناصـرها       موسعة بذلك  ،"الدولية

خصاب ، محيية بذلك الإ   )∗∗(زي والهوب )∗( ومركزاها الفكر الكانطي   ،والسلم والعدالة 

  .  بين علم السياسة والفلسفةالتقليدي

فقد كان أكثر تخصيصا حينما تناول المنظور الأممـي         " جونج أودرات "أما    

 ـ        منظمـة الأمـم المتحـدة      :"لاستخدام القوة العسكرية  في دراسته الموسومة بـ

 من الإشـكالية    ين انطلق ، أ )2("والصراعات الداخلية واللجوء إلى القوة العسكرية     

التي يطرحها مبدأ سيادة الدول أمام المسؤولية الدولية لحماية الأمن والسلم الدوليين            

 مـدى شـرعية   ول التدخل العسكري الأجنبي، معالجا فـي سـياق ذلـك         التي تخ 

      ة الصة هذا الأخير في تسوية وفاعلية التي صارت   ومشروعيميـزة   راعات الداخلي 

  .عد الحرب الباردةعالم ما ب

استخدام القوة  :" بعنوان" إفو دالدار "إلى جانب هذا نجد الدراسة التي أعدها          

 قائمة على مقارنة المنظور الأمريكـي والأوروبـي للقـوة           )3("..تغيري في عالم   

العسكرية ولكيفية تكييف القواعد القانونية والاستخدامات التقليدية لها وفق متطلّبات          

  ).2003(والعراق) 1999(يدات الجديدة، وهذا انطلاقا من تجربتي كوسوفوالتهد

                                                           
(
1) Ryoa CHUNG,"Un cadre conceptuel pour l'emploi de la force:du paradigme 

cosmopolitique en éthique des relations internationales". 
http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/chung2002.pdf /13/5/2006/113ko.  

)
∗

    .)1724-1804(،"Emmanuel KANT-إيمانويل كانط"نسبة إلى الفيلسوف الألماني ) 

)
∗∗

  1588-1679). (،"Thomas HOBBES-توماس هوبز "نسبة إلى الفيلسوف الانجليزي ) 

(2)Chantal de JONGE OUDRAAT,"L 'ONU, les conflits internes et le recours à la 
force armée". 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf  /16/05/2006/129ko.  
(3)Ivo H . DAALDER , "L’emploi de la force dans un monde en changement: 
perspectives américaines et européennes" 
http://www.dcds.forces.gc.ca/jointDoc/docs/uof_f.pdf  /14/ 05/ 2006/250ko. 
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إن تفحصنا الدقيق لهذه الدراسات مكّننا من الاستفادة من نتائجها وتـدارك              

 بجزئية الطرح التـي أفـرزت       -حسب رأينا -نقائصها وتجاوز أبعادها المطبوعة   

ية وحتى قانونية ونظريـة     تراوح بين معالجة فلسفية وأخرى تاريخ     " شتاتا معرفيا "

وميدانية، مما استوجب منّا إعادة تحليل وانتقاء ثم تركيب لما تم الخلـوص إليـه،               

وهذا عبر دراسة علمية مستوفية لهذه الجوانب انطلاقا مـن يقيننـا بلامحدوديـة              

  .علاقات التأثر التبادلية التي تجمع هذه الأخيرة وموضوع رسالتنا

  

  : المعتمدةلدراسة اتبرير خطة -

 التي انطلقنا منها والفرضية المركزية التي       الأكاديميةعلى ضوء الإشكالية    

نستهدف اختبارها، وبناء على عنوان رسالتنا الذي تتنازعه ثلاثة حقـول دلاليـة             

 الاستخدام  / بعد الحرب الباردة   / في المحيط الدولي   استخدام القوة العسكرية  (محورية

 إلـى ثلاثـة     -إضافة إلى المقدمة والخاتمة   -زأنا هيكلية رسالتنا هذه      ج ،)الأمريكي

فصول تتطابق مضامينها والتقسيم المبين لعنوان الدراسة؛ ولأنه لايمكـن تجاهـل            

 تخـصيص    بدايـة  ما معنى استخدام القوة العسكرية؟، فقد كان لزاما علينا        : سؤال

اهيمية والتاريخية والقانونية والنظرية     للوقوف على القيمة الدلالية المف     الفصل الأول 

 بغية التأسيس لموضوعنا من     ،لسلوكية استخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي      

 الـذي   الفصل الثاني الناحية المعرفية بما يفسح المجال للخوض في تفاصيله عبر          

لـسلوكية  سعينا فيه إلى معرفة حدود علاقة التأثير المتبادل التـي تجمـع هـذه ا              

ومختلف الإيقاعات التي تتحول إليها مؤشرات التفاعلات الدولية للنظـام العـالمي          

 على مـضامين  آثار أبرز مخرجات نهاية الحرب الباردةتقصي  الجديد، وهذا عبر    

القوة العسكرية وأوجه استخدامها في المحيط الدولي، ليقودنا مسار بحثنا بعد هـذا             

ر من عنوان رسالتنا والمتعلّق بدراسة الحالة الأمريكية من         إلى معالجة الجزء الأخي   

 خصصناه لتشخيص المنظور الأمريكي لاستخدام       الذي الفصل الثالث خلال محاور   

القوة العسكرية انطلاقا من تحليل خلفياته وأبعاده من زاوية الرؤى الإيديولوجيـة            
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 منـذ   - هـذه الـرؤى      ومن حيث المشروع السياسي الاستراتيجي الذي تساير مع       

 البحث الالزامي عن استراتيجية لما      سيرورة باعتبارها منفذا ل   -التسعينات الماضية 

، ولقد حرصنا خـلال كـلّ فـصول       )الاتحاد السوفياتي (بعد انهيار العدو التقليدي     

الدراسة على الاستهلال بالجانب المفهومي والنظري ثم الانتقال إلى الجانب العملي           

   . الميداني

 : مراعين لأجل كلّ هذا ما يلي

تجاوز الإغراقات المفاهيمية المتناولة لعديد الدوال الاصطلاحية التي وظفناهـا         -

كالتدخل الإنساني وعمليات حفظ السلام بأنواعها والصراعات  (في رسالتنا هذه

كشف العلائق بينها ثـم تلـك التـي تجمعهـا           التركيز على   ، نحو   )...الداخلية

 .ت البيئة الدولية محلّ الدراسةومستجدا

تجنّب التقيد بمعطيات التوزيع الاستاتيكي للقوة العسكرية بين وحدات النظـام            -

العالمي، نازحين أكثر نحو تحليل التفاعلات العسكرية الحاصـلة بـين أبـرز             

 .فواعله باختلاف طبيعتهم

 ـ           - العـسكرية  (وة  تفادي الإفراط في الدقة التـصنيفية النموذجيـة لأنمـاط الق

قـوميين  (وكذا أصناف الفاعلين    ) والاقتصادية والمالية والتكنولوجية والمعنوية   

لتجنب إغفال جوهر رسالتنا الذي هـو التحليـل         ) وفوق قوميين وتحت قوميين   

المستكفي للعلاقة التأثرية التبادلية بين استخدام القوة العسكرية ومستجدات حقبة          

 .ردةما بعد الحرب البا

الحرص على الوقوف عند أهم العناصر التي يمكن أن تجسد لنا بصورة عملية              -

أبعاد الإشكالية التي تستهدف دراستنا معالجتها، آخذين بعين الاعتبار الحقيقـة           

 النظام العالمي الجديـد أكثـر        التفاعلات في  الجلية التي مفادها انفلات طبيعة    

متكررة القائمة على أساس علائـق سـببية        فأكثر من تلك النماذج المنمطة وال     

 مباشرة إلى أخرى سمتها الغالبة التـسارع والانتقـال والازدواج واللاّحـدود           

 .واللاّاستقرار
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مؤكّدين خلال كلّ هذا على أهمية تجارب العمل الواقعي في تعـديل وتطـوير               -

خيرة المقاربات النظرية، حرصين على عدم الفصل بين الواقع العملي وهذه الأ          

التي هي ليست مجرد تنظير جامد يركّب قسرا على الواقع بقدر ما هي عنصر              

 .مهم في عملية تفاعل جوانب التجربة وصناعة الواقع

  

  :الصعوبات -

 الإشارة إلى الصعوبات التي واجهت الباحث في مسيرة بحثه مـن            إن كون   

من تجاوز ذكر بعـضها     مقتضيات تحرير مقدمة أي رسالة أكاديمية، لم يثننا بدءا          

، التي نراها مما لا تتم المتعة العلمية ولا يتميز الباحث الجاد عن سواه إلاّ بوجودها              

ثم الاكتفاء بعدها بتأشير تلك الناجمة من جهة عن سـعينا إلـى المزاوجـة بـين                 

الجانبين النظري والعملي بما كلّفنا بحثا دؤوبا وجهدا مضاعفا ووقتـا مستفيـضا             

ه القيمة العلمية والعملية والتطلعية للبحث، ومن جهة أخرى عن رغبتنا في            استدعت

 بعـد لمحوريته في الدراسات السياسية     " نهاية الحرب البارة  "استعادة الدال الزمني    

بدأ ينسحب منها تدريجيا على وقع التغير المفرط في التـسارع الـذي تـشهده            أن  

 وهذا بنـاء    ة مع مطلع القرن الحادي والعشرين،     ديناميكية التفاعلات الدولية خاص   

 نرى في هذه الحقيقة مجرد إضافة تراكمية في سيرورة تـشكّل النظـام              على أنّنا 

 تستوجب إعادة النظر في جملـة التهافتـات         ،العالمي لحقبة ما بعد الحرب الباردة     

ن مـن دو    عالجت مختلف المواضيع ذات العلاقـة بـه        والاستباقات الفكرية التي  

حن بصددها بعد مـرور مـا    كالتي ن د في تحليلاتها إلى خبرة معايشة كافية      استنالا

  . عن ذلك الحدثخمسة عشر سنةيزيد عن 

  

  

  

  

  



 - 20 -

  

          

  

  

  

        ::::الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول
استخدام القواستخدام القواستخدام القواستخدام القوة العسكرية العسكرية العسكرية في المحيط الدولية في المحيط الدولية في المحيط الدولية في المحيط الدولية العسكري::::        

مقاربة معرفيمقاربة معرفيمقاربة معرفيةةةةمقاربة معرفي....  
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إن تحليل العلاقات ما بين الدول كان ولا يزال ينزع بطبيعته إلـى بحـث               

كثـر مـن بحـث أي       إشكالية القوة عامة والقوة العسكرية على وجه الخصوص أ        

 التـي   )1(،"لعبة القيـاس الكمـي    "ا مع   خاصة وأن ذلك يتناسب كثير    موضوع آخر   

 إلى اعتمادها سالكة في ذلك منحى العلوم         بما فيها السياسية   تسعى العلوم الإنسانية  

  . والدقيقة الطبيعية

إن التسليم بوجود هذا الميل نحو فهم مضامين القوة وكشف العلاقات 

 –داخلي أو الخارجيسواء على الصعيد ال -التبادلية بينها وبين مختلف الفاعلين 

لدى غالبية المفكرين والمنظرين السياسيين لا ينفي وجود جانب مهم من فكر 

حول بحث مفاهيم أخرى كتلك المتعلقة بالأخلاق والس هذه لم، هؤلاء منصب إلاّ أن

 ذلك أن القوة كانت )2(القوة في التحاليل،" محورية" بمنأى عن الأخيرة أيضا ليست

  ". الضد الذي به تعرف الأشياء"ضيع بة لهذه الموادوما بالنس

نة  من دراستنا هذه لا يخرج عن السياق العام للموضوعة المبيولأن الهدف

 للجانب تحليليل منها إلى إجراء تفحص نا سنعمد في الفصل الأوأعلاه فإنّ

 في "ةة العسكرياستخدام القو" المفاهيمي والتاريخي والقانوني والنظري لمتغير

ة العلاقة التي تجمع هذا شكاليالعامة لإحدود ال محاولين إيضاح ،المحيط الدولي

     .ةعلاقات الدوليالة ديناميكيالأخير و

  

  

  

  

  

  

                                                           
)

1
مرجـع  ،  "القوة والمعنى في النظام العالمي الجديد      "، زكي العايدي وآخرون   : في ،" الدولي المعنى والقوة في النظام   "،  زكي العايدي  )

 .18،19، صسابق

(2) Daniel COLARD,"De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", Arés, n 45, Vol XVIII, Fascicule 2,( Mai 2000 ),[11-27], p11,12.  
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ّـة العسكريوم استخدام القوـمفه: المبحث الأول ط ــــة في المحيـــــ

  .الدولي

إنالقوة بمفهومها العام إحدى أهم ة  الظواهر المحورية في الحياة الاجتماعي

للبشر؛ ذلك أنتفح صا موضوعيا لمراحل تطوة منذ المجتمع ر الحضارة البشري

البدائي إلى عصرنا الحالي يكشف بوضوح عن حقيقة لا جدال حولها وهي أن 

الأفراد كما الجماعات في حاجة دائمة إلى تحديد وتحصيل مصالحهم وضبط 

                               )1(.وجب ذلك من قوةعلاقاتهم والدفاع عنها بما يست

  حول دوره الأساس فيمن اتفاق شبه تام" القوة"      وبالرغم مما يحضاه عامل 

ق بالمستوى واء ما تعلّس-بين البشر على مختلف مستوياتها ة العلاقات ما ديناميكي

ولي باعتباره الإطار ة والنظام الدالجماعي، أو مستوى الوحدات الدوليالفردي أو 

لم تتفق بشأن تحديد ة  أن الرؤى الفكريإلاّ )2(-الذي تنتظم فيه تفاعلات هذه الأخيرة

، لذلك سنحاول من خلال هذا المحور التقريب بين بعض المفاهيم مدلوله الدقيق

زين على  مركّ، بها هذا الموضوعة المتّسمالمعطاة له متجاوزين التفاصيل الإشكالي

 الأنظمة  عبر أهمدور المحوري الذي لعبهنين اللعسكري في القوة مبيالبعد ا

الأمنيالبارزةعبر مراحله التاريخية" الواستفالي"ة التي عرفها النظام ة الدولي .  

                                  

ب ـاليـ وأس الدولةد العسكري في قوةـالبع: المطلب الأول      

  .هـــــاستخدام

ة الآراء الفكري طالما اختلفتم الغامضة التي من المفاهي" وةالق"مفهوم  ن إ

و الخطاب  إن على مستوى الخطاب العادي أ، تحديد معناها وضبط مضامينهاحول

  .السياسيالعلمي الاجتماعي منه و

                                                           
)

1
  ."ة راهنةجوانب نظرية وعملي :استعمال القوة والتهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية"، مجهول) 

http://www.alwatanvoice.com/pulpit.php?go=articles&id=28670 /28/06/2006. 
)

2
  .115، ص )1985دار الكتاب العربي،: ؛ بيروت1ط(، "النظرية في العلاقات الدولية"، ف يوسف حتييناص) 
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الخلاف   في الخطاب العادي مصدره بالدرجة الأولىموإذا كان الانقسا

علاقات المتبادلة بين ا في الا أم ايجابيلقوة مظهرا سلبيالحاصل حول ما إذا كانت ا

ع بعد من ذلك أين أصبح التتبالخطاب العلمي قد انصرف إلى أه في نّ فإراد،الأف

  كلّ بينها، ذلك أنعن صعوبة إيجاد نقاط اتفاقالمستقصي لنظريات القوة يكشف 

ة خصبة لجدل أرضي" تصبح اوتحليل أبعاده" ةالقو"محاولة منها لضبط مفهوم 

  )1(.ةدة للقوة وموحة عاما يعكس صعوبة الحديث عن نظريمم" أوسع

ا الوقوف عند البعض يستوجب منّ" ةالقو"  الحديث عنن فإوبناء على هذا

من المفاهيم المقدين ومة من قبل مفكرين اجتماعياوز الطابع ين، محاولين تجسياسي

القدر الكافي من الفهم لهذا الموضوع بما يتناسب  هادفين إلى تحقيق الإشكالي لها

  .وما تتطلبه دراستنا هذه

في " Félix.OPPENHEIM-م أوبنهايفليكس"يرجع  وفي هذا السياق

ة إلى العلاقة مفهوم القوPolitical concepts)"1981( -ةمفاهيم سياسي"كتابه 

آ" فعل"و "الفعل"ة التي تربط بينالسببيعدم القيام كلّ منهمان خر مع اعتبار تضم 

هوما أكثر م مفبالفعل، وحتى يقدما على ضرورة تجنب كلّ" مأوبنهاي"د  أكّةحيادي 

له صلة بالخيارات والأهداف والمصالح التي يرى أنها تعريف علي اشتمال أي 

  )2(. نزاع وجدالسيجعله محلّ

 كما تنتج" يموبنهاأ"ة عند ي يقوم عليها مفهوم القو العلاقة السببية التنإ

الصادر  )y(قد أثر في حدوث الفعل) R(الصادر عن )x( كون الفعلنإ "[...]:يلي

يضا على الأقل  بل ذلك يشتمل أفحسب، )R(د وصف لما قام بهليس مجر) P(عن

 )3(؛")y(لفعلأثر فيه ) R(؟ لأن)y(قام بالفعل) P(لماذا.()P(تفسيرا خاصا لسلوك

                                                           
)

1
                                                                                                     ".إشكاليات القوة"، مجهول )

                   .2007/1/3/htm.02819_post-blog/11/2006/com.blogspot.mnzoor://http 
(2) Stefano GUZZINI,"Power in international relations: concept formation between 
conceptual analysis and conceptual history ", p03. 
http://www.isanet.org/noarchive/Analysing%20(wc)%20the%20concept%20of%20po
wer.pdf30/11/2006.529Ko.  
(3) Ibid, p03.  
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 وكاف معا كاف أو ضروريx ((ن مدى كون الفعلتراوح بيت فمفاهيم القوة إذن 

عن " ميهانبأو" وهو ما يختلف فيه عن الحدوث،حدث أم امتنع ) y(وبين كون الفعل

زون على ضرورة حدوث السلوك الناتج عن فعل ين الذين يركّالمفكرين السلوكي

 يمكن القول أن"ه نّأد على يؤكّ "Robert DAHL –روبرت دال "القوة؛ حيث نجد

للطرف أوة على طرف ثاني عندما يفرض الأول على الثاني القيام بعمل  القو

ن ما كان ليقوم به الأخيرمعيإلاّ ،)1("ة موجودة بينهما لو لم تكن علاقة القوهذا  أن 

  ."القوة"أكثر منه إلى تفسير معنى " ةة الاجتماعيالسببي"قه ينزعان نحوالمفهوم كسابِ

قات بين الدوللى صعيد العلاا ع أم،فإن ة محور ارتكاز رئيس  اعتبار القو

ها وفي تكييف أنماط علاقاتة للدولفي رسم الإطار العام للاستراتيجيات القومي 

 جعل الكثير من ،وتحديد طبيعة الأهداف التي تتوخاها من وراء ذلك الخارجية

 تفسير الدور كّن منعطاء مفاهيم للقوة تمإ يولون اهتماما بالغا بنالمفكرين السياسيي

الهامة التفاعلات الدولية لها في حركي.  

 –لنكولن"و" Padelford-دبادلفور " منف كلّ يعر الإطارفي هذاو 

Lencolin"المجموع الكلي"ها ة على أنّ القو[...]ستخدملت[ت  لقدرات الدولة أعد [

ستيفن " إليه  وهو ما ذهب)2(،"من أجل تطوير مصالحها وتحقيق أهدافها الوطنية

ستخدام ة لاعب دولي لاليقاب" : اعتبر القوةحيث  Steven ROSEN"-روزن

واسطة التأثير على مخرجات المصادر والموجودات الملموسة وغير الملموسة ب

 وهو بهذا يبرز ،"ناعاته في النظام في النظام الدولي في اتجاه تحسين قالأحداث

عبين الدوليين والتي هيالقوة بين اللاّبني عليها علاقة ن الخصائص التي تأهم:  

1- ةكون القوة وسيلة التعامل فيما بين الفواعل الدولي.  

ما هي وليدة امتلاك موارد إنّ" ةة طبيعيصفة سياسي" القوة  عدم اعتبار-2

ةمادي.  

                                                           
 (

1
 .120 مرجع سابق، ص،"النظرية في العلاقات الدولية "،ناصيف يوسف حتي  (

)
2

  .194 ، ص)2004دار وائل، : ؛ عمان2ط(، "مبادئ العلاقات الدولية"، سعد حقي توفيق) 
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الوسيلة التي تتمكن من خلالها الدولة من التأثير في ة  القو تعتبر-3

 قيق مصالح وأهداف كلّلآخرين الذين ينافسونها في تحعبين اسلوكيات اللاّ

  )1(.منهم

د أداة تستخدمها الوحدات ف السابقة مجريوإذا كانت القوة حسب التعار

تتجاوز ذلك لتكون غاية في " الواقعي"ها في الفكرالدولية لتحصيل مصالحها، فإنّ

انس ه"حيث يعتبر كبر نصيب منها؛ ذاتها تسعى الدول إلى امتلاك أحد

ة سياسة  السياسة الدوليHans        MORGENTHAU""-وـانتـمورغ

. ها دوافع الحصول على مزيد منهاة، فسلوكيات الدول تحركّجل القوصراع من أ
)2(  

تها ووزنها على مستوى علاقاتها ها فاعليأنّب ف قوة الدولةخر تعروبشكل آ

ا وطاقاتها في فرض إرادتها، مواردهالخارجية والناتجان عن قدرتها على استغلال 

وتحصيل مصالحها وبلوغ أهدافها والتأثير في سلوكيات الدول الأخرى بما 

  )3(.يخدمها

هذه  إنالطبيعة الخلافية ة للافتراضات المساقة حول فهم مضامين القو

وليام "و" Peter MORRISS-بيتر موريس"دفعت الكثير من المفكرين من أمثال 

إلى  "Steven LUKES-ستيفن لوك" و"William CONNOLLY -كونولي

ه لا يمكن إخضاع نّ معتبرين أ،" بطبيعتهاحولهاالمتنازع المفاهيم "تبني أطروحة 

مفهوم القوا يجعل من الطبيعي عدم حصول ة إلى معيار نظري واحد فحسب مم

  )4(.اتفاق حول ضبط مدلولها

                                                           
)

1
  .195المرجع نفسه، ص )

)
2

 .116 مرجع سابق، ص،"النظرية في العلاقات الدولية"، ناصيف يوسف حتي )

)
3

التحديات السياسية الراهنـة علـى الـساحة      "،  عبد العزيز صقر و آخرون     :، في "ة في الفكر الاستراتيجي   القو"،  عبد العزيز صقر  ) 

  .223، ص)مؤسسة البيان:  الرياض(،2003قرير الاستراتيجي السنوي تال ،"الدولية

)
4

  :لتفاصيل أكثر أنظر )

-Stefano GUZZINI ,"Power in international relations: concept formation between 
conceptual analysis and conceptual history ",.Op.Cit. 
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تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنن عوامل هذا الخلاف ا م جانبا مهم

المفاهيمي مردداخل كل لغة من جهة،" القوة"ب المصطلحات اللغوية لمفهوم ه تشع 

  )1(.للمصطلح من لغة إلى أخرى من جهة ثانية" غير السليم" والانتقال

وإذا كان ضبط تعريف موحنة أعلاه، د للقوة قد استعصى من المداخل المبي

 الأدوات المتاحة لفهم هذه ىحدلقوة يعتبر إوء إلى دراسة مصادر اج اللّنفإ

 ةالمصادر الطبيعي: الظاهرة، وذلك من خلال حصرها ضمن خمسة أصناف هي

والاقتصادية والسياسية والمعنويةة وأخيرا المصادر العسكري.  

الذي ) المجالالإقليم أو (ة تشتمل على عنصر الجغرافيا يعيفالمصادر الطب

 التطور الكبير الحاصل في  أن في تعزيز قوة الدولة، إلاّاا مهمدورقديما  لعب

ة الأسلحة قلّوسائل المواصلات والاتصال ونوعياا متوقفل من أثره وجعله نسبي 

ة تفاعله مع عوامل أخرى كطبيعة المؤسسات السياسية وكفاءة على مدى فاعلي

 في هذا الصدد ولنا )2(بما يتلاءم ومصالح الدولة،تغلاله رجال السياسة في اس

خير مثال على الذي حقق المعجزة الاقتصادية  -الدولة الأرخبيل-" اليابان"أنموذج 

  .نسبية هذا العنصر

التي ترتبط كذلك الموارد والثروات الطبيعية وة ومن العوامل الطبيعي

بالقدرة على استغلالها وتنميتها وضمان استمرارها عبر حمايتها من الاستنزاف 

 ة،من خلال سياسة رشيدة وتقنية عالي إلاّلوث وهو ما لا يمكن توفيره ومخاطر الت

لاكها دول العالم الثالث رغم امتكثير من ر الضعف الغالب على الأمر الذي يفس

  )3(.لمختلف الموارد الطبيعية

                                                           
   :  من، أنظر كلاّ"القوة"لـ )زية والألمانيةالفرنسية والإنجلي(للتعمق في معاني المصطلحات اللغوية المختلفة )1 (

- Stefano GUZZINI ,"Power in international relations… ",.Op.Cit., p-p15-17. 
  .50-46ص-، ص) دار النهضة العربية، د س ط:بيروت( ،مدخل إلى علم العلاقات الدولية"، حمد طه بدويم -
   . محمود عبد الكريم:جمة، تر"علاقات الدوليةدور القوة في المجتمع و ال"،  أصغر كاظمييعل -

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker3/6.htm /11/12/2006. 

)
2

  .226مرجع سابق، ص ،"قوة في الفكر الاستراتيجيال"، عبد العزيز صقر )

)
3

  .227المرجع نفسه، ص )
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ب دورا رائدا في قوة عل الذي صنف يندرج عنصر السكانوضمن نفس ال

القرنين السابع –تمعات الزراعية الأوروبية الدولة في الماضي خاصة في المج

 موردا  و،مين العسكريين المتطوعين أين كان بمثابة قاعدة لتأ–الثامن عشروعشر 

 في الحاضر أصبحت مقرونة  فاعليتهن أ، إلاّ)1(ا عبر ما يفرض من ضرائباليم

مدى وكذا  بالجانب النوعي للسكان كالمستوى التعليمي والثقافي ومتوسط العمر،

وبهذا نجد الكثير من الدول التي يضاعف حجم  والموارد الطبيعية للدولة،تناسبه 

وهذا ما   هذه الأخيرة تتفوق عليها في كل المجالات، أنسكانها ما لدى غيرها إلاّ

 سكان هما ثلثصين اللتين يتجاوز تعداد السكان بينطبق تماما على مثال الهند وال

  .قوى على الإطلاق أنهما ليستا الأالعالم إلاّ

ا مصادر القوة الاقتصادية فتتمثل في المستوى الصناعي والتكنولوجي أم

العالي من جهة والقدرة على الحفاظ عليه في ظروف السلم والحرب من جهة 

ة في القرن التاسع عشر جعلها من الثورة الصناعيمثلا  فاستفادة بريطانيا )2(أخرى،

 ما حدث مع اليابان الذي حقق المعجزة  من هذالوبالمث في مصاف الدول العظمى،

الاقتصادية للقرن العشرين ة انطلاقا من الانتفاع بمخرجات الثورة التكنولوجي

  .)3(معتمدا على التبادل التجاري الذي أصبح ميزة الاقتصاد المعولم

ة للقوة نجد عنصر الوحدة الذي ينتج عن تلاحم ومن المصادر السياسي

ة داخل الإطار الإقليمي السياسي الواحد وهو ما ينتج نوعا من كانيالتركيبة الس

ة للدولالتطابق بين الحدود السياسية والحدود الطبيعيبرز ما يستدلّة، ولعلّ أة للأم 

به على أهمية الدولة هو اعتبار سياسة ة الوحدة في قو"نجح من بين أ "ق تسدفر

                                                           
)1

                                                    .اكيرعلي حسين ب:جمةتر ، "حدود القوة الأمريكية"، ناي جوزيف )

                        .2006/12/11/html.limits/adelzeggagh/com.geocities.www://http             
                  

(
2
 ،2001)العلميـة، دار اليـازوري  : عمان(، "الجغرافية السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد"،  نعيم إبراهيم الظاهر   (

   .42ص

      .مرجع سابق ،"حدود القوة الأمريكية"، ناي جوزيف (3)
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ة ة اعتمادا على إثارة النعرات المحليديالسياسات المتبعة لإضعاف الدول المعا

1(.ةوتفعيل النزاعات الداخلي(  

وحدة الشعب تنبع من وعي جماعي بضرورة التغلـب علـى عوامـل              إن 

 أن توظيـف مثـل هـذه         إلاّ ،الانقسام الداخلي والالتفاف حول الأهداف المشتركة     

الخاصي    التماسك الداخلي في      قادرة على إسقاط هذا     ةكفؤة  ة يحتاج إلى قيادة سياسي 

السلوكي ات الخارجي    ة للدولة بشكل يفشل أي  تفكيك وحدتها، وهـو    ة ل  محاولة عدائي

ة والعقلانيـة   د حسب اتجاهات القادة واعتقاداتهم والطرق الإدراكي      دالأمر الذي يتح  

 إلى جانب طبيعة النظام السياسي الذي يعملـون         لتي يعتمدونها في اتخاذ قراراتهم    ا

مختلف المواقف  ن غياب القيادة القادرة على معالجة        مقابل ذلك فإ    وفي ،هفي إطار 

      ادر ل أحد مـص   ة للدولة يشكّ  بما يوافق الأهداف والبدائل المتاحة والقدرات الحقيقي

لك ما جلبته  من أبرز شواهد التاريخ على ذولعلّ ،ضعفها وإهدارها لمصادر قوتها

خلال بلاده على " Adolphe HITLER-أدولف هتلر" الزعيم الألمانيطموحات 

 ها وإمكانات دولتـه وقـدرات      ة الثانية لكونه لم يراع فيها عدم تناسب       الحرب العالمي

  )2(.جيوشها

بالإضافة إلى هذا تبرز المهارة الدبلوماسية باعتبارها إحدى الأداتين التـي           

كعامـل   -إلى جانب الحرب  -في المحيط الدولي  ا الدولة قوتها    متمارس من خلاله  

ظ علـى    في تمكين الدولة من فرض إرادتها على الفاعلين الآخـرين والحفـا            مهم

ب قد تكـون فـي      و حر مكان خوض وتجنب قدر الإ   ،مكاسبها ومواردها الخارجية  

   آليات دبلوم  غنى عنها خاصة وأن والتهديد قـد تكـون      ة كالتفاوض والمساومة  اسي 

  . من خيار الحرباأحيانا أكثر مردود

ة المـاهرة   ة والقيادة القادرة والدبلوماسـي    ة الوحدة السياسي   اكتمال فعالي  نإ

مرهون بالعمل في إطار نظام سياسي يسمح بتعبئة الموارد وتفعيل مصادر القـوة             

                                                           
  .228مرجع سابق، ص ،"قوة في الفكر الاستراتيجيال" ،عبد العزيز صقر )(1

  .228، صالمرجع نفسه(2) 
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المختلفة وتوظيفها عبر قرارات سليمة تنبع من التكامل المتبـادل بـين الـسلطة              

  )1(.تمعومختلف قوى المج

أم  والعقائديـة  لة فتـشمل الجوانـب الثقافيـة        ة لقوة الدو  ا المصادر المعنوي

" Joseph NYE-جوزيف نـاي "الحضارية، وكلّها تنصب فيما أسماه والأيدلوجية و

التي تقوم " Hard power–القوة الصلبة " ففي مقابل ؛"Soft power -القوة الناعمة"

على الأدوات القسرية الاقتصادية والعسكرية نجد القوة الناعمة ترتكز على وضع           

الثقافـة  "رنامج سياسي قائم على ترتيب الأوليات بالنسبة للآخر معتمـدا علـى             ب

 ـ  " نـاي "د  في هذا الصدد يؤكّ   و،  "ة المرغوبة لوجييودالأي"و" الجذابة إذا :"ه  علـى أنّ

ا لن يكون علي إجبارك علـى        فعنده ا أن استطعت أن أجعلك تريد أن تفعل ما أريد       

وة الناعمة تتجاوز التأثير والإقناع إلى الإغـراء         فالق ،"م بما لا تريد أن تقوم به      القيا

وهذا الصنف من القوة هو ما أسـماه         )2(،ذب الذين يضمنان الرضوخ والتقليد    والج

م ع إلى نشر قياه التطلّمعتبرا إيSense"  -المعنى"" Zaki LAIDI-زكي العايدي"

  )3(.ةة من دون اللجوء إلى الوسائل القمعيها عالمييعتقد بأنّ

ة التـي لا تقـر بنظـام        قد كان السبق في هذا المجال للشريعة الإسلامي       ول

العسكري ولا حتى ما     ولا الاحتلال    استغلال الشعوب، ولم تعتمد أسلوب الاستعمار     

ومقابل ذلك نجدها قامت بالأساس علـى        )4( ،يعرف اليوم بالضغوطات الاقتصادية   

ع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ ع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ ع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ ع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ اداداداد{{{{:المبدأ القرآني الوارد في قول االله عز وجل

                 لَـمأَع ـوهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسالْح                 لَـمأَع ـوهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسالْح                 لَـمأَع ـوهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسالْح                 لَـمأَع ـوهبِيلِهِ ون سلَّ عن ضبِم لَمأَع وه كبإِنَّ ر نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسالْح

  دِينتهبِالْم  دِينتهبِالْم  دِينتهبِالْم  دِينتهوذلك لنشر الدين الإسلامي عبر العالم باعتباره الـدين          )125النحل(،}}}}بِالْم ،

                                                           
 .229ص ، نفسهعالمرج (1) 

  .ابقمرجع س ، "حدود القوة الأمريكية "،جوزيف ناي (2) 

)
3

  .19، صمرجع سابق ،"المعنى والقوة في النظام الدولي "،زكي العايدي  )

)
4

 ،)1997مؤسسة الرسـالة،  :،بيروت4ط(،"مقارنة بالقانون الدولي الحديث   : العلاقات الدولية في الإسلام   "،وهبة الزحيلي ) 
 .30ص
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 ،}}}}قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّـهِ إِلَـيكُم جمِيعـاً           قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّـهِ إِلَـيكُم جمِيعـاً           قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّـهِ إِلَـيكُم جمِيعـاً           قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللّـهِ إِلَـيكُم جمِيعـاً           {{{{:"الجامع مصداقا لقوله تعالى   

  ).158 من الآية:الأعراف(

وعلى النقيض من هذا نجد دولا كفرنسا مثلا قد اسـتغلت دعـوى نـشر               

الر سالة الحضاري    ة لترسيخ حركتها الاسـتعما    ة والتبشير بمبادئ الثورة الفرنسية ري

  )1(.داخل القارة الأوروبية وخارجها

إن  ما تم          در  حـال دور المـصا      ذكره من مصادر القوة لا يـستثني بـأي

العسكري   للعناصـر  ) العملـي (الحـشد   " :والتي تتمثل في   ،ة الدولة ة في تعزيز قو

ة و البشريالمقو مات التقني  2("]الدولـة [ة لما يخدم أهداف     ة والاعتبارات الاقتصادي( ،

ا اعتمادا   وتحقيقها إم  الإستراتيجيةضافة إلى قدرة هذه الأخيرة على رسم أهدافها         إ

       على أساليب الإكراه والقسر بالاستخدام المباشر للقوات العسكري ة البري ة ة والبحري

والجوي   ا يعمل تحت غطاء التفـوق       متي التفاوض والتهديد وغيره   ة أو على آليا مم

  )3(.العسكري

دونالـد  "ة الدولة فيما ذهب إليه      سبق يمكن إيجاز مصادر قو      ما وبناء على 

ة القوة الاقتـصادي :"  من اعتبارها"Donald.E NUECHTERLEIN -ناشتيرلن

والتكنولوجي ـ    مة بالأسلحة الحديثة للقوات المسلّ    ة مدع  ات حة ومقدرتها علـى العملي

الهجومي الموقـع الجغرافـي     ومستوى تعلّم السكان و    ،ة والتحضير التقني  ة والدفاعي

ة وتأثير  واستقرار النظام السياسي وفاعلي   ة   الطبيعي وبلوغ الموارد الطبيعي    والمحيط

  .ةة والقيمية والفكرينتها الحضاريإضافة إلى مكا  )4(،"القيادة الحاكمة

                                                           
)

1
  .231، مرجع سابق، ص"القوة في الفكر الاستراتيجي" ،عبد العزيز صقر )

)
2

 .43، مرجع سابق، ص"الجغرافية السياسية المعاصرة في ظل النظام الدولي الجديد"، نعيم إبراهيم الظاهر) 

)
3

 .229، مرجع سابق، ص"القوة في الفكر الاستراتيجي"،عبد العزيز صقر) 

)
4

(  
���
(�آ&&< ا�=را+&&�ت  : د(&&4> (درا+&&�ت إ+&&��ا�6�7%، ، )".&&- ا�2&&�ن ا�/&&4�)3  (ا�2&&1ة ا�/&&,'�)% .&&- ا�&&,��+% ا*(�)'�&&%    "، ����دي �
  .83،ص]116-81[، )2004رE�F (،11، ا�/=د)وا�1BCث ا@+��ا%�6�7
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 الدولة أهدافها ووسائل تحقيقها انطلاقا مـن        وفي ضوء هذه المصادر تحدد    

الدبلوماسـية   همـا     مـن خـلال أداتـين      ارجيطها الخ ممارستها لقوتها في محي   

 )1(.والحرب

والدبلوماسية تسبق الحرب وتزامنها وتعقبها، وإذا كانت الحرب ترتكز على          

  وجود  قو ة متفوقة ة عسكري     ة يمكن التلويح بهـا أو      فالدبلوماسية كذلك تستند إلى قو

 Winston-وينـسون تـشرشل  "التهديد باسـتخدامها وهـو مـا عبـر عنـه      

CHURCHILL "وبهـذا  تتكامـل   ، )2("لكي نتفاوض يجـب أن نتـسلح     " :بقوله

 ،ر على الرضوخ لإرادة الطرف القـوي      الأداتان قصد إقناع أو إكراه الطرف الآخ      

 ولأنة العـسكرية    جوء إلى اسـتخدام القـو     وذلك إما بالتفاوض والمساومة أو بالل     

لـي إلـى محاولـة ضـبط        الأسلوب الأخير هو محور دراستنا هذه سنعمد فيما ي        

أشكال استخدامه في المحيط    وتتبع السلوكيات الداخلة في إطاره ومختلف        مضامينه

  .الدولي

          يعتبر  البعد العسكري   إن   ينـتج بـالجمع بـين      ة و ة الدول من أبرز معالم قو

  ة العسكرية التي هي بحوزة الدولة وكيفية توظيفها بمـا يخـدم            مصادر إنتاج القو

  )3(. السواء الأخيرة في محيطها الخارجي والداخلي على حدمصالح هذه

مساحة الدولـة وعـدد     "وينصرف جانب المصادر إلى ما يمكن توفره من         

،وهو ما ذهب إليـه     )4("[...]حجم جيشها و ،حجم إنتاجها من معدن الصلب    سكانها و 

 ون حيث حصروه في ما تنتجه الدولة من حديـد وصـلب وفـي     المفكرون الواقعي

  )5(.عسكري مضافة إلى العامل الجغرافيادها السكاني وعدد جنودها وإنفاقها التعد

                                                           
)

1
�� ا����� ��� )� .F�+ EJ�) ،232>،ص"ا�12ة .- ا��'� اI+��ا6�7- "،

)
2

  .229ا�K,�� EJ�L، ص )

)
3

  .234ا�K,�� EJ�L، ص )

)
4

 (
�
  .F�+ EJ�) ،83>، ص("�)3.- ا�2�ن ا�/4(ا�12ة ا�/,'�)% .- ا�,��+% ا*(�)'�% "، ��دي �

(
5
) John R.ONEAL et Bruce RUSSETT,"A la recherche de la paix dans un monde 

d'après-guerre froide caractérisé par l’hégémonie et le terrorisme", Etudes 
Internationales, n4,vol xxxv, (2004), [641-660], p646. 
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 ؛ولةة العسكرية للد  ا في القو   مهم فالمجال الجغرافي شكّل لوقت طويل عاملا     

 ّفالتاريخ يسج   لعـب   الشاسع لمساحة الاتحاد السوفياتي    الامتداد   ل بوضوح كيف أن 

 قه  دورا مهمعلى الألمان أثنا   ا في تفو   وبالمثل مـن ذلـك     ،الثانيةة  ء الحرب العالمي

 نجد أن       ة العالم القديم قد أبعدها      موقع الولايات المتحدة الأمريكية النائي عن جغرافي

 مما مكّنها بعدما أجبرت علـى الـدخول         ين العالميتين  للحرب ةرح الساخن امسعن ال 

 جريـان الحـروب   أنهكهاة عسكرية متكاملة العناصر أمام قوى      ا أن تكون قو   مفيه

  )1(.على أراضيها

ا التعداد السكاني الكبير فيسمح بتكوين أكبر الجيوش التي يعمـل حجـم             أم

 ـو ،نفاق المرتفع على ضمان فعاليتها    الإ  هـا عتادتعزيـز   على  قيلة  الصناعات الث

  .العسكري

ا وبالرغم من هذا إلاّ أنلتطور الهائل في الميادين الحربية ة والإستراتيجي

كان له بالغ الأثر في تغيير نمط  اصل منذ النصف الثاني من القرن الماضيوالح

إثر التوصل إلى صنع السلاح النووي والصواريخ خاصة  ،العلاقات بين الدول

في التقليدي لموقع الجغرافي دوره العابرة للقارات والتي أفقدت عامل الحدود وا

علاقته بالتعداد و عدد الجنود رص عن أن، كما)2(ةتركيبة القوة العسكرية للدول

في الاستراتيجيات " خلق المحارب"قد تراجع دوره تبعا لغياب مبدأ السكاني 

حسب تصنيف – بل وحتى الصناعية  ما بعد الصناعيةلدى الدولخاصة ة الحربي

 ارتفاع عدد الجنود يزيد من احتمال ارتفاع عدد ؛ ذلك أن–"جوزيف ناي"

ط في استخدام القوة العسكرية أصبح مرهونا بوجود لتورالضحايا، إضافة إلى أن ا

3(. يضمن من خلاله الدعم الشعبيتبرير أخلاقي قوي(  

ه المتمثل في توظيف هذه الموارد فإنّ      الآخر للبعد العسكري للقوة و     أما الجانب 

 ـ        بما يخدم    ينصرف إلى استغلالها   ة الاستخدام الميـداني للقـوة العـسكرية البري

                                                           
)

1
  .، مرجع سابق" الأمريكيةحدود القوة"، جوزيف ناي )

(2) Henry KISSINGER,  "La nouvel puissance américaine", traduit par: Odile 
DEMANGE, (France: Librairie Arthème Fayard, 2003), p68.    

)
3

  .المرجع نفسه )
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في توفير وسائل   التي تشكلها الدول ذات السيادة وفقا لحاجتها        لجوية، و واحرية  والب

 أو  طلبات المـصالح الداخليـة    لمتدفاعها وتحصيل مصالحها استجابة للتهديدات و     

، و قد تتعدى ذلك ليكون امتلاكها غاية في حد ذاته كما يقـول بـذلك                )1(الخارجية

  )2(. الكلاسيكيأنصار الفكر الواقعي

    ة -الدراسات  غالبية  إنالمتناولة لأهداف اسـتخدام الدولـة       -خاصة الغربي 

 لقوتها العسكري   في غاية واحـدة هـي       ة تتفق على اختزالها   ة في علاقاتها الخارجي 

 ة أو ة بمختلف أوجهها سواء حماية الحدود والوحدة الإقليمي        القومي تحصيل المصالح 

ة أو الاستيلاء على الثـروات       أو فتح أسواق جديد    رد العدوان أو صيانة المعاهدات    

 )3(.الطبيعية

    وبناء على ذلك فإن اد    عاء بعض الدول أن   ة لم يكـن     استخدامها للقوة العسكري

  سـلوكيتها تلـك،     أبعادة، غالبا ما يشوبه الزيف الذي يخفي        طلبا للمصالح الوطني 

ويغ كغطاء لتس " نشر الرسالة الحضارية  "والمثال واضح في استخدام فرنسا لشعار       

حملاتها الاستعمارية في القارة الأوروبية وخارجها في القـرنين الثـامن عـشر             

 غـزو   عـاءات الأمريكيـة حـول     تطـابق مـع الاد    وهو ما ي   ،)4(والتاسع عشر 

 "م الحرية قي "و" نشر الديموقراطية " بخصوص   )2003( والعراق )2001(أفغانستان

  .)5(ة وبتروليةإستراتيجيالتي تخفي وراءها أطماعا و

نجـد دولا   " الحارسـة "الدولة  مبدأ  مقابل هذه الدول القائمة على أساس       وفي       

 عبـر ربطهـا بـين       دي في علاقاتها الخارجيـة،    ل العقي أخرى ترتكز على العام   

ااتهسلوكي      ة التـي لا يحكمهـا منطـق         في محيطها الخارجي والوظيفة الحـضاري

                                                           
(1) Desmond BOWEN, "Something must be done: military intervention", Studies in 
Conflict and Terrorism, n1,vol 23, (Jan-Mar 2000), [1-19], p02. 

)
2


� ا)� :  

-Jean-Jacques ROCHE,"Théories des relations internationales",.Op.Cit., p-p 20-35                                                          

  .238 مرجع سابق، ص،"يجية في الفكر الاستراتالقو"، عبد العزيز صقر:(3)
  .238المرجع نفسه، ص :(4)
  : حول الأطماع الأمريكية البترولية في الشرق الأوسط والخليج العربي انظر (5):

                                                                  ".يكشف اللعبة..تقرير خطير للكونجرس"،  مجهول-
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=260&
categoryid=36 /20/09/2006. 
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م  التي يراد منها تحـصيل التقـد       ةم العالمي ما تخضع لواجب نشر القي    المصالح وإنّ 

1(.وحي والمعنوي لصالح الوجود البشريالر(  

 ـ           وبالرغم من التناقض الصوري الظاه     ة ر على الجمع بين نشر القيم الروحي

   ة كوسيلة إلاّ  كهدف واعتماد القوة العسكري ولنا   المزج  التاريخ أثبت نجاعة هذا     أن ،

والخلفـاء الراشـدين مـن بعـده         ) عليه وسلم   عليه وسلم   عليه وسلم   عليه وسلم  صلى االله صلى االله صلى االله صلى االله (في دولة الرسول الأكرم محمد      

       ة ممثلة فـي رسـائل      الأنموذج الموافق لذلك؛ إذ بعدما فشلت المساعي الدبلوماسي

كسرى فارس والمقوقس   (  إلى ملوك وأمراء الكفر حينها     )صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   صلى االله عليه وسلم   (الرسول

ة  اللجوء إلى القوة العسكرية ضرور     أصبح)...عظيم القبط في مصر وملك الحبشة     

منها لابد    ؛)2(ة عبر العالم   لنشر الدعوة المحمدي  مثلما هـو       ذلك أن الدين الإسلامي 

دين الرحمة والسلام هو أيضا دين القوة التي تحمي وتصد وتدفع فهو يقـر تمـام                

 وقيام الحضارات مصداقا لقوله     ةاستمرار الحيا   الحروب إحدى عوامل   الإقرار بأن 

 ذُو فَـضلٍ     ذُو فَـضلٍ     ذُو فَـضلٍ     ذُو فَـضلٍ    الأَرض ولَـكِن اللّه  الأَرض ولَـكِن اللّه  الأَرض ولَـكِن اللّه  الأَرض ولَـكِن اللّه      اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ    اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ    اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ    اللّهِ الناس بعضهم بِبعضٍ لَّفَسدتِ    ولَولاَ دفْع   ولَولاَ دفْع   ولَولاَ دفْع   ولَولاَ دفْع       {{{{ :تعالى

 الَمِينلَى الْعع الَمِينلَى الْعع الَمِينلَى الْعع الَمِينلَى الْعلكن مع مراعاة تهذيب أسلوبها وحـصرها        )251:من الآية  البقرة(}}}}    ع ،

 )3(. حدودها وأسلم ظروفها وأعدل أغراضهافي أدقّ

   وبعيدا عن استخدام القو      ـ     ية المبن ة العسكري  أو ة   على أساس المـصالح القومي

القي ة نجد استخداما آخر م العالمي"]...[ ة للقوة، ينبع من الدوافع المحب]تنتـزع  ]التي 

          ن تتحكم بهم الخضوع الناتج عن الخوف فقط لا التعاون الفعالمم"،   يه  وهو ما يسم

 Nakedاةعرالقوة الم"أو " القوة الغاشمة" "Bertrand RUSSELLE -برتراند راسل"

power -.")4(  

                                                           
�� ا����� ���(1)�   .F�+ EJ�) ،238>، ص"ة .- ا��'� اI+��ا6�7-ا�1ّ2 "، 

، )1998دار الفكر العربي،: القاهرة(،")صلى االله عليه وسلم(العبقرية العسكرية في غزوات الرسول   "،  محمد فرج  (2)
  .79ص
   .76المرجع نفسه، ص (3)
المؤســسة الجامعيــة للدراســات والنــشر :؛بيــروت1ط(، "القــوة:قــضايا الفكــر الــسياسي"، ملحــم قربــان (4)

   .106،ص،)1983والتوزيع،
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 ـ  " لغة السلاح  "اعتماد الدول  وبمثل ما يخضع        ة إلـى   في تعاملاتها البيني

 نّه أيضا مـرتبط   متطلبات تحقيق مصالحها وأهدافها في الخارج كما بينا سابقا، فإ         

  ّة والمكانة التي تشغلها وفق ذلك في هيكـل النظـام الـدولي             بحجم قوتها العسكري

ة بين الدول عبر العالم يستند إلى نظـام         ة العسكري ؛ ذلك أن توزيع القو    المنتمية إليه 

تلقائي   ترتيبي   ة ( اتيجمعها في إطار هيراركيتسلسلات هرمي( محلي  ة تنتج  ة وعالمي

ة من هذه القوةمن خلال اللاّتساوي الموجود بين حصص الوحدات الدولي.  

انتقال القوةنظرية "طرح هو جوهر  هذا الإن-Power transition theory "

   التي تنطلق من فرضي دولي النظام ال  ة أن         ن مـن مجموعـة أنظمـة متعـددة  مكو

ن ة فيه تتضم   الأنظمة الجزئي   فإن من جميع دول العالم   ه يتض في حين أنّ  ومتراكبة، و 

ة  للقـوHierarchy"  -ةهيراركي " من هذه الأنظمة   حيث تشمل كلّ   ة،حدات محلي و

1.()01أنظر الشكل(ع راهن ناتج عن ذلك ة ووضالعسكري(  

                 
  ")2The international power cone(-مخروط القوة الدولية": 01الشكل 

  

إن  مخروط القو  هذا ةة الدولي  ـ    يقترح أن  ز علـى    المحيط الدولي للدولة يرتك

النظام الخاص   مستوى قوة و   ات في كلّ  ة وعدد الوحد  توزيع القو : عوامل ثلاث هي  

                                                           
(
1
) Douglas LEMKE, Suzanne WERNER,"Power parity, commitment to change and war," 

International Studies Quarterly, n2, vol 40 , (June1996),[235-260], pp, 237,238.   
(
2
) Ibid, p 238.  
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مجموعة  نظام وضع راهن و     لكلّ ، مع مراعاة أن   -ة وعالمية محلي–ة   هيراركي بكلّ

     بينهم تحت هيمنة الدولة الأقـوى      ا فيما أعضاء ميزتهم القدرة على التفاعل عسكري  

 –مـثلا –) D(والدولـة ) B( من الدولة  ح أعلاه تعتبر كلّ   ؛ ففي الشكل الموض   همنيب

 المهيمنـة   ةهي الدول ) A(ن، في حين الدولة   يهما الإقليمي ي نظام فيدولتين مهيمنتين   

بالمثل ما تتصارع القوى الكبـرى لإدارة الوضـع         ة كلّها، و  ة العالمي  الهيراركي في

  ـ  " المخروط"ة  الدولي في قم  ـ     تتصارع القوى المحلي  ة ة للهيمنـة علـى الهيراركي

الإقليمي ة المنتمي  ة إليها مراعي       ة إلى القاعدة،   ة في ذلك اتجاه علاقات الهيمنة من القم

 ذلك أن  (، إذ لا يمكـن للدولـة      )غالبا( ة غير واردة   العلاقة العكسيE(    أن تتحـدى

  )A.()1(ي الدولةكما لا يمكن لهذه الأخيرة تحد) B(الدولة

   م مخروط القوبهذا يقد ة تصو  ـ     را لنظام دولي  ة  مبني على علاقـات هيراركي

تحد  د توجهاتها القو ة التي بحوزة كلّ   ة العسكري    تحديد موقع هـذه      وحدة فيه، إلاّ أن 

         ة؛ إذ ل  الأخيرة في النظام الذي تنتمي إليه يبقى خاضعا لمعايير تقريبي ة قياس  يس ثم

  ةدقيق للقوة العسكري،        هذا الأخير يستدعي قياس مصادر القو ذلك أن  ةة العـسكري 

ة صـنع القـرار     تتبع عملي ة وفهمها و  ة للظاهرة القيادي  تحليل الخصائص السلوكي  و

ل أخرى غيـر ثابتـة منهـا التحالفـات والانقـسامات      السياسي إضافة إلى عوام 

م فـي   رات الإطار الإقليمي أو الدولي، وهو ما لا يمكن ضبطه ولا الـتحكّ            متغيو

   .ثباته

       ة العـسكر وفي ظلّ نظام دولي لا تتساوى فيه حصص وحداته مـن القـوةي 

 إلى جانب غياب سلطة عليا تسير العلاقات فيه يصبح لزامـا            -مثلما تم توضيحه  -

على الدول السعي إلى الاستزادة من قوتها واستخدامها بمـا يكفـل لهـا حمايـة                

ساليب ثلاث هي أسلوب الاسـتعراض      مصالحها وتحقيق أهدافها متخذة في ذلك أ      

   :)2(والتهديد والاستخدام الفعلي

                                                           
(1) Ibid, pp 237.238 

(
2
  .84 ص،، مرجع سابق")رينفي القرن العش(القوة العسكرية في السياسة الأمريكية "، فادي خليل (
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صد إثارة المخاوف لـدى الأطـراف       ة ق ة العسكري وب استعراض القو  أسل -1     

ة، ومثالـه    الدولة القوي  نة تتوافق وأهداف  ة معي ي سلوكي ا يدفعها إلى تبنّ   ممالأخرى  

المناورات السنوية التي تجمع القوات الأمريكية ونظيرتها الكورية الجنوبية والتـي          

ة في ظلّ تصاعد    رة إياها تهديدا بالغزو خاص    طالما نددت بها كوريا الشمالية معتب     

، وكـذلك نجـد المنـاورة       )1(توجهاتها النووية التي تعارضها الولايات المتحـدة      

ت  تعزيز استعدادا  تستهدفا التي) 2005مارس(للدفاع الجوي الأمريكية الإسرائيلية   

 جاءت في خضم التـصعيدات       حيث حتمل لأي هجوم صاروخي إيراني م     إسرائيل

  .)2(تي شهدها الملف النووي الإيرانيال

     2-   ة المسلحة في حال عـدم رضـوخ الطـرف    أسلوب التهديد باستخدام القو

 1997نـوفمبر فـي    الولايات المتحدة    وءلجمثال ذلك   و ،الآخر لمطالب هذه الدولة   

  إلى تعزيز قو اتها العسكري   لإرغـام العـراق علـى      ااستخدامهدة ب ة في الخليج مهد 

ين ، وطرده لخبراء أمريكيين تـابع     هال هثر رفض إ على   ةلقرارات الأممي الخضوع ل 

، غير أن   ة المحظور تهسلحأ ونزع   هوكل إليها تفتيش  المجنة الخاصة للأمم المتحدة     للّ

 .)3(حال دون ذلك مجلس الأمن  مع مطالبه في الأخيرتجاوب

 هفق ما أقـر   ون  يتضمهو ما   و؛  أسلوب الاستخدام الفعلي للقوة العسكرية     -3     

  ة ةقرار الجمعية العام1974ديـسمبر 14الـصادر بتـاريخ     ) 3314( رقم    الأممي 

  الهجوم بقوات مـسلحة ضـد  :ات التي منهاعديد السلوكي  العدوانالمتعلق بتعريف   

 ـبنة  معيمواقع  قصف  أو   ،ا أم لا  ء خلّف ذلك احتلالا عسكري    دولة أخرى سوا    ةدول

، أو  )∗(ةة العـسكري  أو مطاراتها اعتمادا على القو    ها أو سواحلها    نئ أو حصار موا   ما

                                                           
)

1
  "المناورات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية وأمريكا بدء"، مجهول :انظر) 

http://arabic.cnn.com/2007/world/8/20/military.drill/index.html 
)

2
  "مناورة عسكرية صهيونية أمريكية ضد إيران"، مجهول:  انظر)

.2005/03/15/html .4522835/16603/cn.com.peopledaily.arabic://http  
(
3

) "Irak: La question du désarmement", Collection Microsoft ® Encarta ® 2004. © 
1993-2003 Microsoft Corporation ).  

)
∗

  :ذلك فيحول انظر أمثلة تفصيلية  )



 - 38 -

وضع دولة ما إقليمها تحت تصرف دولة أخرى لتستخدمه هذه الأخيرة في العدوان             

مثلما تم بين جمهوريات آسيا الوسطى والولايـات المتحـدة فـي       ( على دولة ثالثة  

 ـ         ،)2001الحرب على أفغانستان   وحا هذا إلى جانب سلوكيات أخـرى أكثـر وض

الدفاع الـشرعي الفـردي والجمـاعي       وحالات  وأسهل رصدا مثل إعلان الحرب      

  )1(. مما سيأتي تفصيله في محاور قادمةةة الإنسانيالتدخلات العسكريو

  بعد هذا   من الضروري التأكيد   إن   لقوتهـا   لدول المتواصل اتعزيز    على أن 

العسكري ـ  الذي يعني إظها  " الردع"ب في مجمله في مفهوم      ة ينص  ة ر المقدرة الثأري

دحض وتأكيد القدرة على     للعدو  للعـدول عـن    " إرهابـه "ة بغية    محاولاته العدواني

 الذي يرتكز عليه التناول القرآني لفلسفة استخدام        المبدأ الأساس ، وهو   )2(مخططاته

ةٍ ومِـن   ةٍ ومِـن   ةٍ ومِـن   ةٍ ومِـن   وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُو     وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُو     وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُو     وأَعِدواْ لَهم ما استطَعتم من قُو     { :الذي جاء في قوله تعالى    ة و عسكريالقوة ال 

 مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبر مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبر مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبر مهلَمعي اللّه مهونلَمعلاَ ت ونِهِممِن د رِينآخو كُمودعاللّهِ و ودونَ بِهِ عهِبرلِ تياطِ الْخبر

 وهو  ،)60الأنفـال (،}}}}وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ           وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ           وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ           وما تنفِقُواْ مِن شيءٍ فِي سبِيلِ اللّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لاَ تظْلَمونَ           

 ف الثاني من القرن العشرين بإستراتيجية     ة التي عرفت في النص    يالإستراتيججوهر  

"3("دع النوويالر(.  

    ـوبالمقابل من هذا ينصرف استخدام الدول لقوتها العـسكري  ي المحـيط  ة ف

 الدولـة لا   ا الدفاع فمعناه أن   الهجوم؛ أم الدولي إلى صورتين رئيستين هما الدفاع و      

ة إلاّ استجابة لضرورة رد عدوان خارجي قد وقع عليها أو           ي العسكر ةليالآتلجأ إلى   

   ه ضدتـه جميـع القـوانين           )4( مصالحها إبطال تهديد موجوهو الحق الـذي أقر ،

                                                                                                                                                                      
-Guillaume ETIENNE , "L’emploi de la force armée devant la cour internationale de 
justice"  
http://www.dcds.forces.gc.ca/jointDoc/docs/uof_f.pdf .14/ 05/ 2006.250ko 
  

)
1

-، ص )1990وطنيـة للكتـاب،     المؤسـسة ال  : الجزائر(،  "مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر      " ،بوكرا إدريس : نظرا )
 .189-187ص،

  .192، ص )2004؛دار الشروق،1ط(،" والإستراتيجية الظاهرة والعلم والدبلوماسية:العلاقات الدولية" ،علاء أبو عامر )(2

 .14، ص)1998 دار الفكر العربي،: ؛ القاهرة1ط( ،"ة في القرآن الكريمالعسكري" ،مصطفى أحمد كمال (3)

)
4

  .193 مرجع سابق، ص،" الظاهرة والعلم والدبلوماسية والإستراتيجية:العلاقات الدولية"، علاء أبو عامر )
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الوضعي   ة ومن قبلها أقر  بِيلِ اللّهِ    {{{{:"ة في قوله تعالى     ته الشريعة الإلهيقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ    وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ    وقَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ    وقَاتِلُواْ فِي سو

   تعلاَ تو كُمقَاتِلُوني الَّذِين   تعلاَ تو كُمقَاتِلُوني الَّذِين   تعلاَ تو كُمقَاتِلُوني الَّذِين   تعلاَ تو كُمقَاتِلُوني واْ إِنَّ ال  الَّذِينواْ إِنَّ ال  دواْ إِنَّ ال  دواْ إِنَّ ال  دد    ـدِينتعالْم حِبلاَ ي لّه    ـدِينتعالْم حِبلاَ ي لّه    ـدِينتعالْم حِبلاَ ي لّه    ـدِينتعالْم حِبلاَ ي ـا   ،)1()190البقـرة (،}}}}لّهوأم 

  الهجوم فمعناه أن   الدولة تستخدم قو  تها العسكري قاصـدة  مبادأة دولة أخرى    ة ضد ، 

 ...)الحدود الإقليمية والاستقلال الـسياسي والـسيادة      (لوضع   وراء ذلك تغيير ا    من

   )2(. لصالحها هذه الأخيرةالقائمة عليه

ة فـي   تها العسكري  استخدام الدول لقو   تجدر الإشارة إلى أن   في هذا السياق    و  

 ة قد خضع    علاقاتها الخارجي   للكثير مـن القيـود    ة  عبر مختلف المراحل التاريخي، 

  ة أو   سواء منها العقائدية أو   الأخلاقير     القانونيالـوعي   ة أو حتى تلك المتعلقة بتطو 

 اةالاستعمار، بـالمواز  أشكال  ي دفعها إلى مناهضة     الذالقومي لدى شعوب العالم و    

التركيز أكثر على تحقيق    مع حدوث تغير اجتماعي داخل القوى الكبرى قادها إلى          

و خاءالر  م     "المجد والعظمة "فاه مقابل   الردول " جوزيف نـاي "، وفي ضوء هذا يقس

   ة العـسك العالم إلى ثلاثة أصناف تختلف في درجة اعتمادها على القـوـري  ةة كآلي 

 ـ       في تعاملاتها الخارجي   محورية مجموعـة   :ية وذلك بناء على تمايز طبيعتها، وه

 ة للإمبراطوريات المنهارة   التي غالبها بقايا فوضوي    )ةيقبل صناع الما(الدول الفقيرة   

ة عندها سـلوكا شـائعا،   ة العسكريجوء إلى القو   أين لا يزال اللّ    كدول وسط إفريقيا  

ة الحديثة مثل الهند والصين والتي تعتبر هـذا الـسلوك           الصناعيومجموعة الدول   

 ـ   ما بعد الصناعي   أمرا مقبولا، وأخيرا مجموعة الدول     ة ا الـشمالي  ة بأوروبا وأمريك

حـسب  " ما عادت ترغب في أن  تصارع أو تحارب أو تغزو          "واليابان وهي التي    

  )3(". روبرت كوبر"الدبلوماسي البريطاني 

   ـ  " جوزيف نـاي  "تصنيف لم يراع فيه      هذا ال  إلاّ أن  ذات  ةالعلاقـات البيني 

اؤلات عديـدة    التي تجمع بين الأصناف الثلاث مما يطرح تـس         الانتظام العمودي 

  .2003العراق و 2001 من أفغانستان العام بريطاني لكلّ-حول الغزو الأمريكو

                                                           
 .31ص ، مرجع سابق،"العلاقات الدولية في الإسلام ،مقارنة بالقانون الدولي الحديث"،وهبة الزحيلي )1(

(2) ���� .193 ص، (�F�+ EJ>،" ا�
�ه�ة وا�/QP وا�=1PF(�+�% وا@+��ا�6�7%:ا�/�NOت ا�=و��% "،�#ء أ � 
 . ، (�S"<F�+ EJ=ود ا�12ة ا*(�)'�%" ،'�ز�% $�ي )3(
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  دت       ما إنتهـا   لقو  الخـارجي   استخدام الدول   سبق ذكره من العوامل التي قي

ة  العسكري   لا ينتقص بأي    ـ   حال من مصداقي  ة الحقيقة التاريخي     ة التـي مفادهـا أن 

        ن من القومعي منهـا إلـى   ستزادةلال، فهي تسعى دائما ةالدول أبدا لا تقف عند حد 

  وهو ما جعل أهـم     ،مكن واستخدامها بما يناسب مصالحها ويحفظ أمنها      ا ي  م أقصى

  قائمـة  ) امنـذ واسـتفالي  ( خلال تاريخهـا    الدول فتهاة التي عر  أنظمة الأمن الدولي

بالأساس على متغير القوة ة العسكري .  

  

 ـ ـامل مهي ــة كع ــلعسكرية ا القو: المطلب الثاني  مـن  لأاة  ـكل لأنظم

ةـالدولي.  

ل التاريخ يإنسجبوضوح أن الإشكالي ا تلك المتناولة للعلاقة ما ة قديمة جد

تضمنته وهذا ما  ة والعدالة،القانون، وبين القوالقوة ون ، وبيالحرب والسلمبين 

الشهيرة ةالعبارة الروماني: "بليز  "، وما لخصه)1("استعد للحربف لم،إذا أردت الس

ة خاضعة لا نستطيع فعل ما هو قو" : في قوله"Blaise PASCAL -باسكال

ة،للعدالة فلنفعل ما هو عادل خاضع للقو العدل، فلنجعلة لا نستطيع تقوية  القو

  )2(."]...[عادلة

إنة هو جوهر التفكير الرامي إلى فهم الدور الذي لعبه  معالجة هذه الإشكالي

متغير القوة العسكريوفي تحديد ،ة وتمايزها من جهةة في تشكيل الأنظمة الدولي 

ها من  أمنها واستقرارفظة القديمة التي عملت على ح الأمنيطبيعة مختلف الأنظمة

  :جهة أخرى، وهذا ما سنتطرق إليه على التوالي فيما يلي

رونريمون آ" يعدR.Aron- "برزمن أة  المهتمين بتصنيف الأنظمة الدولي

 من  هذاضحيتّو اس لطبيعتها،د أسكمحد" ةالقوة العسكري" على عامل بالاعتماد

ه على فرحيث يع دولي بقدرة وحداته على استخدامها؛خلال ربطه لمفهوم النظام ال

                                                           
(1) Daniel COLARD," De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique",.Op.Cit., p11.  
(2) Ibid, p12. 
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، تبادل فيما بينها علاقات منتظمةتة سياسينة من وحدات المجموعة المكو": هنّأ

   )1(."ةول في حرب عاموالتي هي قادرة على الدخ

رونآ"ز يمي"اعتبار  على"غير المتجانسة"و" المتجانسة"ة  بين الأنظمة الدولي 

ل إلى نفس التصور حولوتمتثتنتمي إلى نفس النوع "جمع دولا  الأولى تأن 

 باستقرار كبير كونها تمتعت وهي ،القواعد المعترفة بها فيما بينها، وتحترم "السياسة

من اعتجنح أكثر نحو الحد في حين  ،ة كوسيلة للتعامل بينهاتماد القو الأنظمة تضم

ا يجعل  مم،)2(" بقيم متناقضةتناديمنتظمة بمبادئ مختلفة و"ولا متجانسة داللاّ

ة لتسوية واللجوء إلى القو" ا غير مأمونعدو"في تفاعلاتها المتبادلة " المنافس"

 غير نظمة التي تعد وحدة في هذه الأالخلافات معه هو البديل الوحيد أمام كلّ

   )3(.مستقرة تماما

تصنيفا آ" رونآ"م إضافة إلى هذا قدة التي عرفها العالم خر للأنظمة الدولي

ة ة القرن العشرين، معتمدا للتمييز بينها على عامل توزيع القومنذ القدم إلى غاي

لات الناشئة بينها وفقا لذلك؛ وطبيعة التفاعة بين وحداتهاالعسكريمها إلى  حيث قس

ة، الأنظمة الثنائيوة القطب،  أو أحاديةالإمبرياليالأنظمة :ثلاثة أنواع كبرى هي

  )4(.دة الأقطابمتعدوالأنظمة 

ة لدى  العسكرية بفعل تمركز القوة هي تلك التي تنشأالأحاديفالأنظمة 

 ،طراف مستغلا مزايا تفوقه هذال له الهيمنة على باقي الأا يخوممطرف واحد 

 يهحقق هذا النوع قديما فيما يسمولقد ت من بين الوحدات،الأا يحفظ التوازن ومم

 Pax - الأمريكيلسلاما"وحديثا في " Pax Romania- الرومانيسلامال" "رونآ"

Americana ".  

أمة فتتشكل إا الأنظمة الثنائيتين عظميين ثر التوازن الذي تحدثه سيطرة قو

ة في عهد المدن الإغريقيحدث ما مثل  باقي الأطراف،تفاعلاته توج على
                                                           

(1) Ibid, p13. 
(2) Jean-Jacques ROCHE, "Théories des relations internationales", .Op.Cit., p36. 
(3) Daniel COLARD,"De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", .Op.Cit., p13. 
(4) Ibid, p13. 
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الولايات "  الحرب الباردة بين، وفي"Athènes-يناأث"و "Sparte-رتاابس"بين

  ."تحاد السوفيتيالا"و" المتحدة

وتنتج الأنظمة المتعددة عن توزة وبالتالي الأدوار على مجموعة ع القو

نه حفظ التوازن والأمن داخل  من شأوهو ما المتبادل أطراف عبر الاعتراف

التاسع ذلك في القرن و"  Concert Europeen–الاتفاق الأوروبي "ومثاله النظام،

  )1( .عشر

ما تجدر الإشارة إليهإن جاوزما سبق لا يتالمقصود في" التوازن " هو أن 

 أو  معنى توازني أيى بين وحدات النظام دون تحميلهمفهوم الوصف لتوزيع القو

لا يعدو أن يكون توفر اعتراف أو قبول " الاستقرار" مضمون ، كما أن)2(تساوي

ن حروب عغالبا الذي ينتج ، وحول هذا التوزيعمتبادل بين أطراف النظام المعني 

فرنسا في  ة ضدحروب الدول الأوربي(ةدوليذات أثر فاصل في تاريخ الأنظمة ال

القرن التاسع عشر، والحرب العالميوذلك )ة في القرن العشرينة الأولى والثاني ،

   )3(.وفقا لما تقتضيه مصالح الدول المنتصرة فيها وإملاءاتها على الدول المهزومة

ا كان للأنظمة الدول   ولمي       من  ة المختلفة أن استطاعت الحفاظ على جانب مهم 

 تفـاعلات   خـضوع عبـر    -بالمضامين المشار إليها أعلاه   -توازنها واستقرارها   

 وحداتها الدولي  ة لمتغير القو محاولاتها تحقيق أمنها كـان قـد اتخـذ نفـس            ة، فإن 

  المنحى؛ ذلك أن   إنبنت على   ة التي ا   مختلف المقاربات التصوريتحقيق السلم  ة  مكاني

ة أو أخلاقي /وة  ة أي من خلال معايير قانوني     الأمن الدوليين بمنأى عن مفاهيم القو     و

دولـة  ة و  والديمقراطي كحقوق الإنسان (والدين والمناداة بقيم مشتركة     نزع السلاح   ك

 ة للواقع الـذي صـنعته     ها كانت قد قوبلت بالطبيعة الصراعي      كلّ ،)رالتطووالقانون  

 في سعيها نحو تحقيق مصالحها الخاصة فارضة بذلك منطـق        )∗("ردةالوحوش البا "

                                                           
(1) Ibid, pp13,14.  

)
2

  .123 مرجع سابق، ص،"النظرية في العلاقات الدولية " ،ناصيف يوسف حتي )

)
3

 .234مرجع سابق، ص ،"ة في الفكر الاستراتيجيالقو"، عبد العزيز صقر )

)
∗

   : عن،"F, Nietzche-هنيتش"هي للفيلسوف  "Monstre froid-الوحش البارد:"العبارة و،يقصد بها الدول )
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ة حتى في بحثها عن أمنها،     القو   ة التي لا ينكرها حتى الفكـر       وهي الحقيقة التاريخي

 "يمانويل كانط إ" ذلك أن ؛  )"1795(الأبدي لممشروع الس "ف إلى تحقيق  الكانطي الهاد 

تـاريخ  ف  لهـا  ها فهو يستعد  ن لا يشنّ  وحي ب،و الحر الإنسان دائما يشن   :"نم بأ يسلّ

1( ."ة هو تاريخ تداول الحروبالإنساني(   

إن  إحلال الس         له  الاتفاق حو  لم في المجتمع الدولي كان مرهونا دوما بما يتم

ا منذ سلم   ، وهذ  الخاسر ضمن معاهدة السلم التي يفرضها المنتصر في الحرب على        

ة أنواع من أنظمة الأمن الدولي    تج ثلاثة   ا أن ، ممWestphalie" )1648( –لياواستفا"

      ة العس اشتركت جميعها في استنادها إلى منطق القوالأمن بالقوة  نظام: ة، وهي كري  ،

  )2( .الأمن عبر الردع النوويوالأمن الجماعي، و

ة " القائم على أساسمن نظام الأإننظام توازن "هو المعروف بـ " القو

التي أعقبت - ) 1648("واستفاليا"بموجب معاهدة ي اعتمدته أوروبا الذو "القوى

   )3(. ة لحفظ أمنها وترسيخ مظاهر السلم بين دولها كآلي–حرب الثلاثين عاما 

إنعلى بينها النظام نتج عن اتفاقها فيما ة لهذا  تبني الدول الأوروبي

 طرف من ذاك ومنع أينة آ الوضع القائم عليه توزيع القو علىضرورة الحفاظ

 التوازن في ا من ذلك الوضع يوفر قدرا مهمى أن علاولة الإخلال به، بناءمح

   )4(.الاستقرار داخل هذا النظاما سيضمن الأمن و مم–بين الدول الأوروبية–القوى 

ا سياسة توازن القوى إلى ة قديمماد الدول الأوروبيعتيرجع الدافع الأول لاو

الطابع الممتسليمها بحقيقة مفادها أن الذي عز للعلاقات فيما بين الدول هو الصراي 

 دولة ن سعي كلّ عنما كذلك بين مصالح الدول فحسب، وإلا ينتج عن الاختلاف

ل دولة ما ، وفي ظلّ ظروف كهذه يصبح توصعلى حساب غيرهاإلى زيادة قوتها 

                                                                                                                                                                      
-Daniel COLARD, "De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", .Op.Cit., p25.  
(1) Daniel COLARD, "De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique",.Op.Cit., p-p12-14. 
(2) Ibid, p14.   
(3) Jean-Jacques ROCHE," Théories des relations internationales", .Op.Cit., p33. 

)
4

 .233مرجع سابق، ص ،"القوة في الفكر الاستراتيجي"، عزيز صقرعبد ال )
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تقلال الدول الأخرىماثلا أمام استها بشكل يفوق مثيلاتها تهديدا إلى زيادة قو 

دهما  بين بديلين، يحدإلى الاختيار هذه الأخيرة رطضمما ي ،)1(ووحدة كيانها

ة عبر تفعيل مصادرها  العمل على زيادة القوة الذاتي كلّ منفي" مورغانتوهانس "

البحث عن ميكانيزمات و  مع منافسيها-التساويبمعنى  -ة لتحقيق التوازنالداخلي

لزياة كالتحالفات العسكرية خارجي2(.تهادة قو(   

ة؛ ة بين الوحدات الدوليعلى مبدأ توزيع القو" توازن القوى" لقد قام نظام

بحيث أنأي محاولة من قبل إحداها للهيمنة على باقي الدو ي إلى تحالف هذه ل يؤد

من (ما حال لفترة تفوق القرنين والنصف ة هي وهذه الآلي ،الأخيرة لمنع ذلك

 دون انفراد دولة واحدة بالسيطرة )ة الأولىى الحرب العالميإل" واستفاليا"معاهدة 

3(. الكلّيةةالعالمي(  

ات الديناميكيمن ه نظام نّأعلى " رنولد توينبيأ"فه عريوفي هذا السياق 

تتفاعل في مجتمعات ةالسياسي قائمة على وجود عدد من الدول المستقلة،ة دولي 

 اتجهت  منها، وفي حالة المتاحة لكلّقوالإبقاء على مستوى محدود من الهدفها 

 ة ستدفع بالآخرين ردود فعل تلقائين المسموح به فإوز المستوىدولة ما إلى تجا

 محور ونلشكّمة هذا التهديد خاصة من هم في مركز التوازن و يإلى مقاو

  )4(.استقراره

مورغانتو"عند " توازن القوى "إن"ده عنصران يحدأو ق تعلّ يلهما مادي

بوجود تعادل حسابي بين مقدرات القوة لدىة العسكريالقوى الدولي ي فة ة الأساسي

هذا النظام، وأمإدراك  ينتج عنا ثانيهما فهو إدراكي ة وجود ذلك هذه القوى بأهمي

                                                           
)

1
  .126، ص)1985مؤسسة الأبحاث العربية، : ؛ لبنان2ط( ، "ةة والسياسة الدوليالإستراتيجي"، إسماعيل صبري مقلد )

)
2

       ية والإسـتراتيجية،  مركـز الدراسـات الـسياس     :الأهـرام ( ،"مهام جديدة في بيئة أمنيـة مغـايرة       :حلف الأطلنطي " ،عماد جاد  )

  .55، ص)1998

)
3

 .127 مرجع سابق، ص،"الإستراتيجية والسياسة الدولية "،إسماعيل صبري مقلد )

)
4

   ".أمن الخليج بين نظريات ثلاث "، عبد الجليل زيد المرهون )

.06/12/11/html.s_136822article/10/03/2006/com.alriyadh.www://http 



 - 45 -

وكذا إدراك الدول  من،ة للحفاظ على الأه الأداة الرئيسل وتيقنها من كونالتعاد

  )1(.هالأخرى لضرورة  استمرار

وإذا كانت الدوهذا النظام المبني ة قد هدفت من وراء اعتمادهال الأوروبي 

 هذا لا يعني نإعلى توليد ضغوط متعادلة ومتعاكسة إلى حفظ أمنها واستقرارها، ف

أنفترة تطبيقه لم تشهد حروبا، ذلك أن ات نظام  هذه الأخيرة كانت إحدى آلي

، وسياسة التعويضات "ق تسدفر"حلاف وسياسة  الأإلى جانب إقامة(توازن القوى 

2()  والتدخلة والتسلح وإقامة المناطق العازلةالإقليمي(السبب الغالب؛ حيث أن  

 دون إهمال )3( عات بعض الدول نحو السيطرة، تطلّأماملنشوبها كان الوقوف 

  .يةطنودوافع المصلحة ال

 المرونة –انيزماتهتلف ميكعبر مخ- وإذا كان نظام توازن القوى قد وفر

الكافيةة للوحدات الدولي -الأوروبيةة خاص-حتى تكي بما حفظ تها وتفاعلاتهاف قو 

 معتبرة من الزمن،  لفترة جديمة من استقلال ووحدة إقل حقوقها السيادي-انسبي-لها

 ةة ومادي خسائر بشري والعالمفتهاة كلّه لم يتمكن من تجنيبها مأساة حرب عالمينّفإ

  . ضخمةومعنوية

لقد دفعت تجربة الحرب العالمية الأولى الدول الغربيفي ة إلى التفكير الجاد 

 على خر مبنية، واستبداله بآائم على منطق القو القتوازن القوىي عن نظام التخلّ

هذه الأفكار في ظلّنمت " ؛ حيثمن الجماعيالأة والمتمثل في نظام معايير قانوني 

ص من ويلاتها ة التي دعت لتلافي النزاعات والتخلّ المثالي]ةالفكري[ راتنشوء التيا

  )4(". لأحكام وقواعد القوانين الدوليةطة إخضاع علاقات الدولبواس

                                                           
)

1
   .المرجع نفسه )

)
2

(نظراات  لتفاصيل أكثر حول هذه الآلي :  

، )2004المكتبـة المـصرية،     : الإسـكندرية (،  "ة الدولية ة العسكرية في فرض الشرعي    استخدام القو "،  ماهر عبد المنعم أبو يونس    - 

  .90 -87 ص-ص

)
3

تهـت بمعاهـدة   ملك فرنـسا والتـي ان  " Louis XIV-14لويس الـ" سياسة توسع  سنة ضد12ـحرب ال:  نذكر حول هذا)

الذي هزم  " نابليون" توسعات   ، و كذا الحرب التي خاضتها النمسا و انجلترا و روسيا متكتلة ضد            1713عام  " Utrecht-تخاأوتر"
  : نظرا. ، وأخيرا الحربين العالميتين1815عام 

  .87-84 ص،-ع سابق، ص، مرج"ة الدوليةة العسكرية في فرض الشرعياستخدام القو"، ماهر عبد المنعم أبو يونس -    

)
4

   .231 مرجع سابق، ص"النظرية في العلاقات الدولية "،يناصيف يوسف حتّ) 
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ة لحفظ الأمن ة كآلي بوادر السعي نحو رفض منطق القونأبالرغم من و

 )1907و1889( للسلم" La Haye-لاهاي"الدولي كانت قد ظهرت منذ مؤتمري 

ة في ة العسكريجوء إلى القو شروط اللّوأنسنةالذين هدفا إلى تقنين وتحديد 

ة، إلاّالعلاقات الدوليأن ب بموجبشكل مباشر  تبنيه  نظام الأمن الجديد قد تم

  " وفق مبدأ)Société des Nations") 1919-عصبة الأمم"المعاهدة المنشئة لـ

  )1(". لأجل الكلّ بالكلّمن الكلّأ

سي لقد قوبلت هذه الطموحات بعراقيل نتجت من جهة عن الواقع المؤس

للعصبة الذي اتسمبالقصور بفعل القيود البنيوي ة والقانونية التي حدته، ت من فاعلي

المطبوع بالتنافس ونها ة حيومن جهة أخرى عن الواقع السياسي للعلاقات الدولي

 الوسيلة الوحيدة المتاح للدول اعتمادها  والتسابق نحو التسلح الذي أصبحوالصراع

ي ذلك عبر نظام ة أمام انكشاف عدم قدرة عصبة الأمم على تولّلحفظ أمنها خاص

  )2(.الأمن الجماعي

عصبة الأمم "عجز   إن"   الأمن الجماعي ة   عن تحريك آلي المعتدين فـي    لصد 

 ـ )1933و1931(" منـشوريا "الصيني حـول    -اليابانيصراع   من ال  كلّ زاع والن

  أهم كان ،)1939( الفنلندي-والنزاع الروسي  ،)1936 و 1935( الحبشي-الإيطالي

  هذه الأخيرة التـي رغـم       ،)3( الحرب العالمية الثانية   ت إلى نشوب  العوامل التي أد

ول بخصوص جـدوى نظـام       عزيمة الد  ها لم تضعف   أنّ إلاّها   الناجمة عن  خسائرال

 ـ      ، وهو ما دفعها إلى إعا     "الأمن الجماعي " ة دة تفعيله وتقويته عبر إنشاء هيئة دولي

ة صون مبادئه واستعمال وسائله بما يكفل الأمن للمجتمع الدولي بأسره،           ى مهم تولّت

ة الأمم المتحد"ست منظمة فكان أن أس-Nations Unies)"1945()4( والتأكيـد  تم 

                                                           
(1) Daniel COLARD,"De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", .Op.Cit., p14. 

)
2

   .234 مرجع سابق، ص، "النظرية في العلاقات الدولية "،ناصيف يوسف حتي )

)
3

 .235المرجع نفسه، ص  )

)
4

 .52،53 ص، ص]61-52[،)2005يوليو(، 161، العددةالسياسة الدولي، "من الجماعيانهيار نظام الأ"، نافعة+*(  )
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    ـنها من القيام ب   ات التي ستمكّ  عبر ميثاقها على مجموعة الآلي  ـ ةمهم  ظ الأمـن    حف

  :الدولي، وهي

      1- مجموعة المبادئ وقواعد السلوك العامدة الواجب على جميع ة والموح

 .المتبادلة الالتزام بها في علاقاتها يزيالدول دون تم

 وسلطة فرض ات الدولة مراقبة سلوكيي مجلس الأمن صلاحي تولّ-2      

الجزاءات لمواجهة منتهكي الشرعيةة الدولي. 

بما - توفير الوسائل الكفيلة بتمكين مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته-3

 . )1( -فيها العسكرية

ممي بغية ضمان دها الميثاق الأي حدت ظاهر هذه الأدوات البالرغم من أنو

ة نظام الأمن الجماعي يوحي بأفاعلينة  هذا الأخير مسند إلى معايير قانوني

خاضعة للشرعية، إلاّة الدوليأن منها تكشف عن ة في مضامين كلّ قراءة متأني 

فالقوانين ة؛ ة العسكري إلى منطق القو-تماما كسابقه–خضوع هذا النظام الأمني 

الأمن الجماعي كان قد احتواها مشروع النظام الأساسي لهيئة  ر نظامالتي تسي

ة حرب العالميم المتحدة، والذي صاغته القوى الثلاث الكبرى المنتصرة في المالأ

ة قبل أن يعرض على بقي،)الإتحاد السوفيتيالولايات المتحدة وبريطانيا و( الثانية

ا مجلس الأمن الموكلة ، وأم)2("سان فرانسيسكو"الدول في المؤتمر التأسيسي في 

إليه مهمال نهة حفظ الأمن الدولي فهو لا يعدو أن يكون جهازا تكوول الحليفة د

ما يجعل ) الفيتو(حرب، والتي منحت لنفسها حق نقض قراراته والمنتصرة في ال

لم عبر العالم مرهونا باتفاق الدول الأكثر قوة تحقيق الس(la paix par l`accord 

des grands).)3(  

 الجماعي يكشف بدوره عن الأمن  مبدأ عمل نظام فإنإضافة إلى ما سبق

ه ينبني ، ذلك أنّلى الأمن الدوليوضوح في الحفاظ عة بة العسكري القوضلوع عامل
                                                           

)
1

 .54المرجع نفسه، ص) 

)
2

  .53المرجع نفسه، ص) 

(3) Louis BALMOND et Ilène CHOUKRI ,"Sécurité internationale1997/1999", Arès, 
n44, vol XVIII, fascicule 1, (Février 2000), [81-98], p81.   
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 تقديراتها على ضرورة وضع ة تُبنىة دولي جماعياتخاذ إجراءات"على فكرة 

العدوان في مواجهة قوة متفوقوةلا"نصر وبهذا يبقى ع )1(،"هقة عليه لصد" 

 القواعد التي  والحفاظ على استقرار الوضع الدولي الناتج عن ذلك أهموتوزيعها

  . هذا النظاميقوم عليها

ع التطبيق متوقفا على توفر شرط ان وضع النظام الأمني الأممي موضلقد ك

ة في مجلس الأمن، وإذا كانت أساسي هو حصول إجماع بين الدول دائمة العضوي

 من تحقيق تحالفها أثناء الحرب -تحت ضغوط الأوضاع- نتهذه الدول قد تمكّ

العالمية الثانيهذا الأخير لم ية فإن معسكرين مختلفي ع مفرزالبث أن تصد 

  له انعكاسات خطيرة على نظامتالمصالح متصارعين فيما بينهما، وهو ما كان

لكفيلة بتفعيل دوره وذلك بسبب عدمة االأمن الجماعي حيث لم يتم تزويده بالآلي 

) ش دولي دائمالخاصة بتشكيل جي( من الميثاق) 43(الاتفاق حول وضع المادة

ة إلى ى بالدول الدائمة العضوي التناقض البليغ بين الكتلتين أد أن، كما تنفيذمحلّ

ب كثيرا من ا صعممع له في غير ما شر" حق النقض" الإسراف في استعمال

2(.رجة الشلل في الكثير من الأحيانة مجلس الأمن وأوصله إلى دمهم(  

ر  للتصو نظام الأمن الجماعي وفقانبناء على ما سبق يمكن القول إ

-دانيال كولار " بل أن البداية،ذل من كان قد فش الميثاقالمنصوص عليه في

D.Colard "دؤكّيأن هذه الآلي ة الأمنيوذلك عبر " جهضت قبل ميلادهاأُ" ةة الأممي

ة؛ في قواعد اللعبة الدولير قادم يتا بتغتين أنبأالل" نكازاكي"و "هيروشيما "قنبلتي

 الولايات المتحدة(ميين تين العظفرضت على القو" ةلنوويالثورة ا"  أنحيث

 أنتج نظاما ي حول أسلحة الدماروعي وكمالدخول في تسابق ن) تحاد السوفيتيوالإ

  )3(.من عبر توازن الرعبظام الأجديدا للأمن الدولي هو ن

                                                           
)

1
، )ط. س.المجلس الوطني للثقافة والفنـون والآداب، د        :الكويت(،  "الأحلاف والتكتلات في السياسة العالمية    "،  محمد عزيز شكري  ) 

   .140ص
)

2
  .54، مرجع سابق، ص"من الجماعيانهيار نظام الأ"، حسن نافعة )

(3) Daniel COLARD, "De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", .Op.,Cit., p15. 
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ن ل نظام دولي ثنائي تمكّ موازاة مع تشكّلقد كان لظهور السلاح النووي

 معالم النظام الأمني السابق تغيير ة هائلة أثره البالغ فية نوويامتلاك قوقطباه من 

ة  نحو نظام تتوافق موازينه مع توزيع القو-أو على الأقل إرجاؤه إلى حين-

ستند في حفظ استقراره على ، والذي ا"توازن الرعب النووي" نظام  سميالجديد

الأمريكي والسوفيتي- درة الطرفينالمبني على ق" الردع النووي المتبادل"ة آلي- 

 ظرف من ظروف رب نووية تحت أيا في حال نشوب حما كليعلى تدمير بعضه

أيضا ل له  طرف والذي يخو كلّ الكبير لدىةة النووي، انطلاقا من حجم القوالمبادأة

   )1(.ةدرة على التدمير بالضربة الثانيالق

إنجعلت" الردع النووي"ة أسلوب  فعالية من  من النظام الدولي ثنائي القطبي

 John-جون ميرشيمر" أكثرها عند -مة استقراراأكثر الأنظ

MEARSHEIMER "ن الأنظمة بعة نماذج م التي أجراها على س)∗(وفقا للدراسة

نا بمعنى الاستقرار المرادف، هذا إذا أخذ-ةالدولي  "ة لغياب المواجهة العسكري

  )2(".ينئيسالمباشرة بين المحورين الر

الذي " التوازن النووي"قق في هذا النظام لم ينتج عن  الاستقرار المحإن

له ما كذلك عن تحوفرض نفسه منذ البداية على الصراع بين القطبين فحسب، وإنّ

 نحو ما وقع في الخمسينات الأطراف على  نحوع موجهةأداة ردع موسإلى 

إلى لجأت الولايات المتحدة حينماةالماضي التحذير باستخدام السلاح النووي ضد  

  )3(.الصين وكوريا

إلى تضاؤل احتمالات المجابهة " الردع النووي"ى انتهاج أسلوب لقد أد

انتحار " ذلك سيكون بمثابة نا بأم القوتين العظميين بعد تسليمهالمباشرة بين

محدودة في نقاط ة ال هذا لا ينفي قيام العديد من الحروب التقليدي أن، إلاّ"متبادل
                                                           

)
1

  .130 مرجع سابق، ص،"الإستراتيجية و السياسة الدولية" ،إسماعيل صبري مقلد )
)

∗
  : ملخص عن هذه الدراسة في)

-Richard  N. ROSECRANCE, "War and peace", World Politics, n55, 
(october2002),[137-166],p-p151-153.                                                      

)
2

   .135صمرجع سابق،  ،"النظرية في العلاقات الدولية"،ناصيف يوسف حتي) 

)
3

 .15صمرجع سابق، ، "المعنى والقوة في النظام الدولي" زكي العايدي )
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يل المقبول لكارثة الحرب البد "–رغم أضرارها–عديدة من العالم والتي أصبحت 

السلم المستحيل والحرب "بأنه " رونريمون آ"وهو الوضع الذي وصفه  ،)1("النووية

  )2( ".ةالمستبعد

الثورةإن النووي اختزال المسافات و ة التدميرة التي أحرزت سبقا في قو

ا جديدا ة فتحت عصرا استراتيجيليالحدود الفاصلة بين الوحدات الدودور وإلغاء 

 Carl-يتزوكلاوز.كارل ف"رة المشهورة لـة العبافقد مصداقيأ

V.CLAUSEWITZ":"وهذا بناء )3(" استمرار للسياسة بطرق أخرىالحرب ،

معطيات العصر  في ظلّ–فكرمالذات حسب -" للسياسيإخضاع الجندي "على أن 

  .سيؤدي لا محال إلى الدمار الشاملالنووي 

 والسلم" الردع النووي "ون أن الواقعيعلى نقيض هذا اعتبر المنظرونو

 يتزوكلاوزل  إلى الإطار الكلاسيكيجوع تج عنه قد فرضا ضرورة الران النسبيال

ر عنه عبما  هو، و"ةالعقلاني"وفق معايير" السياسة والقوة" ثنائية الذي تنتظم فيه

 في هنّإ[ :"بقوله) Penser la guerre: Clausewitz")1976" في كتابه" رونمون آري"

ة اختبار القوات المسلحة  إمكاني، بمعنىهي التي يجب أن تنقذ ب الحر]عصر الذرة

المحرقة "جب بناؤه عبر التهديد الدائم لـبين الدول، وليس السلم الأبدي الذي ي

إلاّ )4(،"ةالنوويولقصور كونها قائمة على اعتبار سليشوبها ا هذه النظرة  أنة كي

متخذ القرار، لبدائل المطروحة أماما ناتجا عن تقييمات دقيقة لالدولة اختيارا عقلاني 

 ، ناهيك)∗( التي ينبني عليها صنع القرارا من العوامل الأخرىا يلغي جانبا مهممم

  .ي الواقع النووف في ظلّالوارد والمكلّ" الخطأ"عن هامش 

                                                           
  .130، مرجع سابق، ص"الإستراتيجية والسياسة الدولية"، ماعيل صبري مقلدإس) 1(

(2) Daniel COLARD," De la paix par la force à la paix par la sécurité coopérative et  
démocratique", .Op.Cit., p15. 
(3) Ibid, p15.  
(4) Jean-Jacques ROCHE,"Théories des relations internationales", .Op.Cit., p28. 

)
∗

 مرجع ،"النظرية في العلاقات الدولية "،ناصيف يوسف حتي: نظراة، نماذج صنع القرار في السياسة الخارجيو  عواملعن) 

   .191-181 ص-سابق، ص
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بعد هذا ما تجدر الإشارة إليه     إن من جهة " السلم النووي" ضغوط  هو أن

 من جهة أخرى من الجماعيالأالتي آل إليها نظام " لجمودا"وانعكاسات حالة 

ة ت الكثير من الدول إلى البحث عن ترتيبات اضطرأمنيها  أنّإلاّ -ى ة أخرجماعي

ة ة توازن الرعب التي فرضت نفسها بقون من الانفلات من إستراتيجيلم تتمكّ

عبر خاصة ( "مناطق النفوذ"ها اعتمدت نظام حيث أنّ - خلال فترة الحرب الباردة

س خضوعها لإحدى الذي كر) )1955"(وارسو"و) 1949("الأطلسيشمال "حلفي 

تين العظميين مشكّالقوقا بذلك قصور الا توازنا بين المعسكرين، معملآلية ة الأمني

  )1(.من عبر العالمة عن حفظ الألأمميا

الذي أعقب  –والأمني– النظام الدولي أنهذا السياق ذكر في يبقى أن ن

ر المتسارع في المتسم بالكثير من التعقيد الناتج عن التغينهاية الحرب الباردة و

اغة ة في صية العسكري تحليل الدور الذي تلعبه القو سيتم،هة لعبة الدوليقواعد اللّ

  .ه الدراسة لهذحقةا من خلال المحاور اللاّجيديناميكياته تدري

ة كانت ة العسكري القو أن نجد من الضروري التأكيد علىفي الأخيرو       

لها ة التي سج الدوليس الذي دارت حوله مباديء مختلف أنظمة الأمنالمحور الرئي

واء  إلى نهاية الحرب الباردة؛ فس"واستفاليا"ة منذ معاهدة تاريخ العلاقات الدولي

أو ذلك " ر قانونية جماعيةمعايي" أو على النظام الذي انبنى على التوازن بين القوى

 "الأخير" أو "ولالملاذ الأ" قاعدة  ست علىها أس كلّعبتوازن الرالذي قام على 

إلى القوة العسكرية، وهذا رغم القيود القانونين خلالها تنظيم ول مة التي حاولت الد

سلوكيلقوتهاة وضبط استخدامها اتها الخارجية في محيطها الدولي والتي  العسكري

كان أهمها ما تمعلى نحو   وخاصة الأمميل إليه في عصر التنظيم الدولي التوص

  . في ما يليما سنتناول تفصيله

  

  

  
                                                           

   .58، مرجع سابق، ص"انهيار نظام الأمن الجماعي"، حسن نافعة)  (1
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ة خدام القوة لاستية الأممر القانونيـالقيود و المعايي: المبحث الثاني

ةـالعسكري.  

       إن ة المبذولة لأالمساعي الدوليجل تقنين استخدام القوة في ة العسكري

بطابع اتسمت  ية القرن العشرين منذ بداةالعلاقات الدوليالاستمرارية ة التاريخي

و الذي فرضه القصةالتعاقبية بشأن ر القانوني الغالب على مختلف المعاهدات الدولي

  .ذلك

–غوارد"ة  المعروفة باتفاقيLa Haye"-لاهاي"ة  كانت اتفاقيفلقد

 من  محاولة متواضعة للحد-تهاعلى أهميDrago-Porter")1907(  -ترربو

اعتماد الدول على استخدام القوها ذلك أنّة في العلاقات المتبادلة، وة العسكري

ول المتعاقدة  الداقدية بيناقتصرت حظر هذه السلوكية فقط في تحصيل الديون التع

  )1(.-حصرا–

ثم1919عام " عصبة الأمم " جاء صكة  الذي رغم كونه أعقب حربا عالمي

ل ا جع، ممة العسكريةجوء إلى القوم اللّا صريحا يحرن نصه لم يتضم أنّإلاّ

من الدوليين؛ إذ يكاد يكون هناك إجماع حول الأالعصبة تفشل في حفظ السلم و

ة على الترتيبات التي فرضها المنتصرون في  أنشئت بالأساس لإضفاء شرعيكونها

ة الأولى، والحرب العالميه تكريس انتصارهم عبر الحفاظ على الوضع الذي أقر

  )2(. ةجوء إلى القولو باللّو) 1919جوانVersailles ")28 -فرساي"مؤتمر 

 الذي كان "Briand-Kellog-بريان كيلوج"قد ميثاق ع1928وفي العام 

السمنه خروجا ) 1(صريح للحرب؛ حيث اعتبرتها المادةة في التحريم الابقة الدولي

ة مفهوم الوارد فيها لا يرادف كلي" الحرب" مصطلح رغم أنعن القانون، و

ها ة بنصصت من هذه الثغرة القانونيقلّ) 2( المادة أن إلاّ،"استخدام القوة العسكرية"

                                                           
(1) Thierry GARCIA , "Recours à la force et droit international" 
http://revel.unice.fr/pie/document.html?id=46/05/02/2007. 

)
2

   . 235-231 ص،-ص مرجع سابق، ،"النظرية في العلاقات الدولية" ،ناصيف يوسف حتي) 
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ة الميثاق ومع هذا بقيت فعالي، )1(ةة بالطرق السلميالخلافات الدولي على ضرورة حلّ

الأعضاء (مجاله ة  وكذا محدودي"حظر الحرب"اقتصاره على  محدودة من حيث

   )2(. انتهاكهكونه لم يعزز بنظام عقابي في حالومن حيث  )لموقعين عليها

نها  م؛شأنة عديدة حول ذات اللت هذه المراحل مجهودات دوليلقد تخلّ

ة للمنازعات برتوكول جنيف للتسوية السلمي، و)1923(مشروع المساعدة المتبادلة

  )3(.)1925( "لوكارنو"ة اتفاقيو) 1924(الدولية

 المجتمع الدولي لم يفلح في وضع تنظيم قانوني  أن هذه الجهود إلاّورغم

  عبر العالمعات تحتداا جعل الكثير من النز ممةة العسكريم استخدام القوال يحرعف

الدور، ا ذ القيام بهعملي عنالعصبة احتواءها لعجزها القانوني وولم تستطع ال

 لت رغم التي شكّةة الثانين اندلعت الحرب العالمي تفاقما إلى أوازدادت الأمور

المآسي التي خلفتها دفعا قويا نحو التفكير الجادة أكثر حزما في  في وضع آلي

الأمم " الاتفاق حول ميثاق ة للدول، وفي هذا السياق تم الخارجيتاكيضبط السلو

ابقة، ومحاولة لة للمساعي السالذي يعتبر الحلقة المكمو ،)4(1945عام" المتحدة

ها نحو تصميم أكثر على تقنينة لتجاوزها جميعدولية  صارم لاستخدام القو

في المحيط الدوليةالعسكري .  

  

 الأمم  فـي إطـار ميـثـاقةدأ حظر استخدام القومب: ب الأولالمطل

  .دةـالمتح

ة، لذا كان   ة الثاني  مأساة الحرب العالمي    في ظلّ  ئت هيئة الأمم المتحدة   لقد أنشِ 

تهيئـة  عن طريق    هو المحافظة على السلام العالمي       الغرض الرئيس من تأسيسها   

                                                           
(1)Markus LEUTERT ,"Le principe de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la 
force",p8.        
http://www.etu.ch/upload/documents/superuser/interd_recours_force.pdf  /1/7/04.111
KB  
(2) Ibid, p9.  

)
3

 .118،119ص  ص،رجع سابق، م"مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، بوكرا إدريس) 

)
4

 .235 مرجع سابق، ص،"النظرية في العلاقات الدولية "،ناصيف يوسف حتي )
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لتزامات الناشئة عـن    الااحترام  ها تحقيق العدالة و   يمكن في ظلّ  ]...["الأوضاع التي 

 متحـضرة   باعتماد أساليب ، )1(]"...[غيرها من مصادر القانون الدولي    المعاهدات و 

ة ي إلى مآسي الحروب وعلى رأسها استخدام القـو         من شأنه أن يؤد     ما وشجب كلّ 

نحـن   :"ممي حيث جـاء فيهـا     ديباجة الميثاق الأ  ة، وهو ما لخصته بداية      العسكري

  وقـــد آلينـــا علـــى أنفـــسنا   شـــعوب الأمـــم المتحـــدة   

  )2(."]...[أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب

ة استخدام احظر  غير أنلقو)ممي لم يرد في شكل في الميثاق الأ) ةالعسكري

ند التي تعتبر الس ))2/4(المادة(ة الثانيةابعة من المادلفقرة الر في امباشر إلاّ

يمتنع أعضاء الهيئة " :ت على ما يلينص إذ ؛ حول ذلكالقانوني الصريح الأوحد

جميعهم في علاقاتهم الدولية ة عن التهديد باستخدام القوسلامة أو استخدامها ضد 

 يتفق ومقاصد خر لا وجه آة دولة أو على أييياسي لأالاستقلال السالأراضي و

: ل شقين هماة يشمة العسكريممي لاستخدام القو الحظر الأأي أن )3(؛"الأمم المتحدة

الاستخدامة والتهديد باستخدام القوالفعلي لها ضد الاستقلال و ة الوحدة الإقليمي

  .أهداف الأمم المتحدة أو فيما لا يتناسب وللدولياسي الس

ة من الواردة في هذه الماد" القوة"م ما أثارته محاولات تفسير كلمة ورغ

اها لتشمل ها تتعد أو أنّلعسكريةدلالتها تقتصر على القوة اخلاف فقهي حول كون 

ةأبعاد القوة الأخرى في شكل ضغوط اقتصادية، إلاّ أو سياسيالإجماع حاصل  أن 

أساسا ن على اعتبارها تتضمالقو4(.ةة العسكري(  

  من المواد التي تـنص      لم يخلُ   ميثاق الأمم المتحدة   هذا نجد أن   إلى جانب   

ا أو عن طريق المخالفة على     ضمني   تحريم استخدام القو  حـيط  ة فـي الم   ة العسكري

                                                           
)

1
  .14ص ،)ط.س.د منشورات دار الأفاق الجديدة،:بيروت(،عباس العمر: ، تعريب"الأمم المتحدة في ربع قرن"، كلارك إيشلبرغر )

)
2

   .ميثاق هيئة الأمم المتحدة، الديباجة )
     f1htm.charter/charter/aboutun/arabic/org.un.www/:/http 

)
3

، )1973والتوزيـع،  الشركة الوطنيـة للنـشر    :؛الجزائر1ط( فوق العادة،  يسموح: جمة، تر "القانون الدولي "،  بوي رينيه جان دو  ) 
   .139ص

(4) Markus LEUTERT ,"Le principe de l'interdiction de la menace et de l'emploi de la 
force", .Op.Cit.,p10. 
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  1/1(المادة الدولي؛ حيث تنص()∗(  مقاصد الأمم المتحدة تتمحـور أساسـا        على أن 

وهو ما يشير بطريق المخالفـة إلـى         من عبر العالم،  الأوالسلم  حول الحفاظ على    

   )1(.في العلاقات الدولية) العسكرية(شجب استخدام القوة

ة  الخلافات الدولي ضرورة حلّىعل )∗()2/3(  المادةصوفي نفس السياق تن

بالطرق السلميمن الدوليين للخطر، وهو ما معناه ض السلم والأة بشكل لا يعر

بين  النزاعات كوسيلة لفض) ةالعسكري(ة لتزام بالتخلي عن استخدام القوالا

ة  السلميد الطرقإلى أبعد من ذلك؛ حيث تحد) 33(ة وتمضي الماد )2(الدول،

المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق (فاتها  خلا لحلّكهاالواجب على الدول سل

ة أو ما الاحتكام إلى الوكالات أو المنظمات الإقليمية والتسوية القضائيحكيم والتو

هذه الطرق دون حلّوفي حال استنفادها )3()ةتختاره هذه الدول من وسائل سلمي  

) 37( ل له المادةمن الذي تخوالأجوء إلى مجلس  ملزمة باللّلو الدا، تكونـنزاعه

  .)4(روضة عليهالحالة المعتقرير ما يتناسب و

ة مة لاستخدام القوة لبنود الميثاق المحر النظر عن التفسيرات الغائيبغضو

مع تزام المحدود للدول بالامتثال لهذه البنودة في المحيط الدولي والالالعسكري 

 يبقى  الميثاق الأممين، فإة الموجودة بهاها المتواصل للثغرات القانونياستغلال

ا تجاوز بكثير كلّمجهودا دوليالمساعي الس ة إذا ما قورن باتفاقية ابقة له، خاص

ة جوء لاستخدام القواللّمقتصرة على حظر  كانت التي رغم أهميتها" 1907لاهاي"

   )5(.ول المتعاقدةا بين الدة فيمقديل الديون التعايحصت ي فقط فالعسكرية

                                                           
)

∗
( مرجع سابق  ميثاق هيئة الأمم المتحدة،:،انظر[...]"حفظ السلم والأمن الدولي. 1:مقاصـد الأمـم المتحدة هي" :جاء فيها أن.  

)
1

، )2005إيتراك للنشر والتوزيـع،   : ؛مصر1ط( ،"النظرية العامة للأحلاف العسكرية   "،السيد مصطفى أحمد أبو الخير     )
 . 335ص

)
∗

عرضة  يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي               " :اء فيها ج )

 .ميثاق الأمم المتحدة، مرجع سابق: انظر ،"للخطر

)
2

 .335ص، مرجع سابق، "النظرية العامة للأحلاف العسكرية" ،السيد مصطفى أحمد أبو الخير )

)
3

 .15، مرجع سابق، ص"الأمم المتحدة في ربع قرن"،يشلبرغركلارك إ )

)
4

  .16المرجع نفسه، ص )

(5) Thierry GARCIA , "Recours à la force et droit international",.Op.Cit. 
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ا صريحا الذي لم يتضمن نص" عصبة الأمم"لميثاق وكذلك الأمر بالنسبة 

يحرم اللجوء إلى القوة العسكريالتي اعتبرت العدوان ) 10(ةة عدا ما يفهم من الماد

صت ، فيما قلّ)1( أقاليم الدول المتعاقدة واستقلالها السياسي حربا غير مشروعةضد

ول ة ذلك بإبقائها المجال مفتوحا أمام إرادة الدمن فعالي)15(و) 13(و)12(المواد

ومنحها صلاحية التصربما فيه استخدام القوة -ا ف حسب ما تراه ضروري

وهذا بعد انقضاء مهلة تطبيق قرار التحكيم  لاستتباب القانون والعدل -العسكرية

دون خضوع الد2(.ة لهول المعتدي(   

 الاتفاقات ة كلّن تقنين استخدام القو الميثاق الأممي قد تجاوز بشأا أنمك

ة التي أعقبت ميثاق العصبة والدوليالذي رغم "كيلوج-بريان"ها ميثاق التي أهم 

 هذا المصطلح لا يرادف  أنخروجا عن القانون، إلاّ "الحرب"اعتبار مادته الأولى 

ة مفهوم كلي"ة العسكراستخدام القو3(.  الحربأشكالا أخرى غيرالذي قد يتخذ " ةي(   

ة عبر ة العسكريستخدام القوممي لا الحظر الأضافة إلى ما سبق نجد أنإ

التي لصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، وم بالكثير من القرارات ابنود الميثاق قد تدع

  :منها

    - قرار الجمعي1949ديسمبر 01 بتاريخ )290( ة رقمة العامأسس " ى، المسم

،  الأمميمن الميثاق) 2/4(  الثاني منه تكرارا صريحا للمادةوالذي جاء المبدأ "السلام

 تهديدات وأعمال القصد إلى الامتناع عن أيلمبدأ الثالث منه الدول الأعضاء كما دعا ا

ة ويمنها المساس بحري  أو قهر شعب أاعات داخليةأو إثارة نز دولة استقلال ووحدة أي

  . دولة

 الهادف إلى تكريس 1970ة عامة العامالصادر عن الجمعي) 2625( القرار رقم-    

عاية لحرب العدوان والتزام الدول بالامتناع عن الدة أو استعمالهاالتهديد باستخدام القو 

                                                           
)

1
 . 116، مرجع سابق، ص"مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، بوكرا إدريس) 

)
2

 . 118المرجع نفسه، ص) 

)
3

 .82، مرجع سابق، ص"القانون الدولي"، ينيه جان دوبوير) 
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ضدادكّ نزاع إقليمي مؤ دولة لحلّ أيأن انتهاك نص لميثاق اك لانتههو  )2/4( ة الماد

  )1(.لقانون الدوليول

، المعروف بإعلان 1970ديسمبر16الصادر في) 2334(ممي رقم  القرار الأ-    

 على ضرورة مراعاة مقاصد الأمم المتحدة على الذي أكّد" من الدوليتعزيز الأ"

حلّة ورأسها الامتناع عن اللجوء إلى القوالنزاعات الدولي 2(.اة سلمي(   

   - قرار الجمعيالمتعلق 1974 ديسمبر14الصادر بتاريخ ) 3314( رقمةة العام 

لام  السرها جريمة ضدااعتببتعريف العدوان وتحديد الأعمال التي تدخل ضمنه و

ة تخدام القوات المسلحة بمعرفة دول العدوان هو اسحسب هذا القرار فإنالعالمي، و

سيادة ووحدة الأراضي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو ضد شكل بأي 

  : وذلك في شكل)3(ميثاق الأمم المتحدة،يتعارض و

      -قصف بالقنابل من القو أراضي دولة أخرى أو ات المسلحة لدولة ضد 

  . أراضي دولة أخرىضدلدولة ة أسلحة أياستخدام 

  . أو سواحل دولة بالقوات المسلحة لدولة أخرىالموانيحصار  -      

      - لدولة سلحة ات المهجوم القوعلى القوات البرية أو البحرية أو ة أو الجوي

  .موانئ دولة أخرىو مطارات

      -بموافقة الدولة  أخرىات المسلحة لدولة داخل أراضي دولة استخدام القو 

 أو أي ، القائمة بينهماالمضيفة بالمخالفة للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية

  .ةاضي بعد انتهاء الاتفاقيامتداد لوجودها في تلك الأر

      - سماح دولة باستخدام أراضيها ضدف دولة  دولة إذا وضعتها تحت تصر

  .أخرى للإعداد للعدوان ضد هذه الدولة الثالثة

                                                           
)

1
 .167، مرجع سابق، ص"مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، بوكرا إدريس) 

)
2

 .338 مرجع سابق، ص،"النظرية العامة للأحلاف العسكرية" ،السيد مصطفى أحمد أبو الخير) 

)
3

 .187، مرجع سابق، ص"ن الدولي المعاصرمبدأ عدم التدخل في القانو"، بوكرا إدريس )
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قوات مرتزقة  مسلحة بمعرفة دولة أو عن طريقها أو إرسال جماعات -      

أو  ةبقاسال الأفعال دولة أخرى بشكل يرقى إلى للقيام بأعمال مسلحة ضدطها تور

  )1(.في ذلك

هذه الأفعال ليست على سبيل الحصر، إذ يجوز  د القرار على أنيؤكّهذا و

رى تمثل عدوانا بموجب الميثاق ر فيما كانت أعمال أخمن أن يقرلمجلس الأ

  )2(.مميالأ

 ة الأممية قد اعتمدت في نجد الجمعيإضافة إلى هذه القرارات

ة مبدأ الإعلان بشأن زيادة فعالي" )42/22(موجب القرار ب1987ديسمبر18

الامتناع عن التهديد باستعمال القووالذي )3(،"ةة أو استعمالها في العلاقات الدولي 

ة؛ حيث تناول  في التأكيد على حظر استخدام القو محاور ثلاثة تصبشملي

المحور الأول تأكيدا مفص2/4( المادةلا لنص(ا المحور، أمن شرح  الثاني فتضم

ة المنوط بالدول سلكها في تعاملاتها المتبادلة من تعزيز للتعاون الطرق السلمي

ومكافحة الإرهاب من الدولي  نظام الأ ونزع للسلاح واحترام للخلافات سلميوحلّ

م الدوليين، في حين بين من والسلها إلى الحفاظ على الأي كلّلتي تؤداالدولي، و

 دور أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في تحقيق ما سبق ث من الإعلانالمحور الثال

بالتعاون مع الدول بغية التنفيذ الفعبزيادة منها تعلق ما ة ال لأحكام الميثاق خاص

فعالية مبدأ الامتناع عن استعمال القو4(.ةة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولي(  

ممي من الأمن الميثاق  )2/4( لمادةأصبحت القاعدة الواردة في ابهذا و  

القواعد الآمرة في القانون الدولي العاملو دم جواز مخالفتها وا يترتب عليه ع، مم

                                                           
)

1
  .184-179ص-، صمرجع سابق،"استخدام القوة العسكرية في فرض الشرعية الدولية،ماهر عبد المنعم أبو يونس) 

)
2

  .341 مرجع سابق، ص،"النظرية العامة للأحلاف العسكرية "،السيد مصطفى أحمد أبو الخير )

 ،"لامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقـات الدوليـة           إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ ا     " )3(
    ـ اعتمد ونشر بموجب قرار الجمعي  كـانون الأول   18 المـؤرخ فـي      )42/22(ة للأمـم المتحـدة      ة العام  /

  .1987ديسمبر
html.201b/arab/humanrts/edu.umn.1www://http 

)
4

   .المرجع نفسه) 
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ها الاستثناءات التي أقرها ميثاق الأمم المتحدة و تعارف علي فيما عدا )1(بالاتفاق،

  .الفقه الدولي

  

حظر استخدام ل  الأمميمبدأالى ـالاستثناءات الواردة عل: المطلب الثاني        

ةالقو.  

لقد تباينت تفسيرات الفقه الدولي بشأن الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر   

استخدام القوة وة عامالعسكرية خاصتراوحت مابين ة؛ إذة في العلاقات الدولي 

 المخالفة للحظر ممي، وما يظهر بطريق الميثاق الأحصرها فيما ورد صراحة في

 استجابة للتطورات الحديثة في ، وما استجد)2/4(ص عليه في المادة المنصو

2(.ةالعلاقات الدولي(   

ة المسترسلة حول ا تجاوز تفاصيل هذه الحوارات الفقهيمحاولة منّو

 ممي في شقهاندة إلى الميثاق الأاهتمامنا على الاستثناءات المس سنركز وعالموض

اها بالإشارة إلى لة لذلك، مردفين إيعل المخوالفوابالمتعلق بموضوع الاستثناء أو 

 الاستثناءات التي قال بها الفقهاء الدوليونأهم .  

ة العسلقد أورد الميثاق خمس حالات يشرع فيها استخدام القوأربعة ،ةكري 

منها وردت فيها نصوص قانونيتي هي حق الشعوب الا الخامسة وة صريحة، أم

 صراحة على احترام هذا الحق لكن دون ثاق نص المي فإنفي تقرير مصيرها

 لأجل ذلك، وهو اة مباحة العسكريا إذا كان استخدام القوفيمو ة تحصيلهن كيفييتبي

وتكمن هذه  )3( ،ةة العامرارات الجمعيما جاءت لتوضيحه فيما بعد الكثير من ق

  :الاستثناءات في الحالات الآتية

يتمحور مضمون الأمن الجماعي حول  :تدابير الأمن الجماعي الدولي-1

ة أو العلاقات الحيلولة دون تغيير الواقع الدولي القائم أو الإخلال بأوضاعه العام

                                                           
)

1
   .344 مرجع سابق، ص،"النظرية العامة للأحلاف العسكرية"، لخيرالسيد مصطفى أحمد أبو ا) 

)
2

 . 355المرجع نفسه، ص )

)
3

   .356المرجع نفسه، ص )
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هذا  دولة ما على حساب باقي الدول، ومصالح الذي يتوافق وهفيه نحو الاتجا

ضع العدوان في مواجهة ة تبنى تقديراتها على ضرورة وجماعيباتخاذ إجراءات 

  )1(.ه لصدفوقة عليهقوى مت

ا كان الوشيك أيلجماعي على ردع العدوان الفعلي ويقوم نظام الأمن او

مصدره، فبموجبه تعاقب دون تحيدولة تنتهك الأوضاع القائمة ز أو تمييز أي 

يتولى مجلس الأمن و )2(ة،ة في علاقاتها الدوليتستخدم بطريق غير مشروع القوو

 تقرير ما إذا كان هناك تهديد للسلم أو حالة اق الأممي السابع من الميثلفصللطبقا 

3(.ة بما ينبغي اتخاذه من تدابير إزاء ذلكاعتداء، ثم التوصي(  

 من لقد أجازت كلّ:  الدول الأعداءابير المتخذة ضد التد-2

 والتي قصد بها –  الدول الأعداءة ضداستخدام القو) 107(و) 35/1(المادتين

 هذا  أن إلاّ–ة ة الثانياليابان بناء على ظروف الحرب العالميوألمانيا وإيطاليا 

ة على تفاعلات المحيط رات جوهريب ما طرأ من تغيبسة وجوده بالاستثناء فقد علّ

الدولي بعد نهاية الحرب العالمي4( .ةة الثاني(   

من ة في مجلس الأ الخمس دائمة العضويالأعمال المشتركة بين الدول -3

ممي من الميثاق الأ )106(  المادةتنص :من الدوليينالأم و يتطلبها حفظ السلالتيو

 تتشاور الدول الخمسة مع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، كلما اقتضت ]..."[:على أن

من الأشتركة التي قد تلزم لحفظ السلم والحال، للقيام نيابة عن الهيئة بالأعمال الم

الأمم " لسيطرة وإرادة حة خاضعةات مسلجود قو، وهذا في حال عدم و"الدوليين

  )5(. من الميثاق، وهو الوضع القائمة عليه المنظمة منذ إنشائها) 43(طبقا للمادة" المتحدة

 ممي أهممن الميثاق الأ )51(  المادةيعتبر نص : الدفاع الشرعي حالة-4       

 أثار ما احتواه ؛ حيثعموما استثناء ورد في الميثاق بل وفي القانون الدولي "أخطر"و

                                                           
)

1
  .140مرجع سابق، ص، "الأحلاف و التكتلات في السياسة العالمية"، محمد عزيز شكري )

)
2

 .289ابق، ص مرجع س،"مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، بوكرا إدريس )

)
3

    .17، مرجع سابق، ص"الأمم المتحدة في ربع قرن "، كلارك إيشلبرغر)

)
4

   .323 مرجع سابق، ص،"استخدام القوة العسكرية في فرض الشرعية الدولية "،ماهر عبد المنعم أبو يونس )

)
5

 .357 مرجع سابق، ص،"النظرية العامة للأحلاف العسكرية"، السيد مصطفى أحمد أبو الخير )
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من إقرار للدفاع الشرعي الكثير من الجدل الفقهي والقضائي الدوليين بشكل فاق ذلك 

 االتي يحظر بموجبه )2/4المادة (الحاصل حول القاعدة المستثنى منها هذا النص 

استخدام القولو )1(،ةة العسكريجوانب عالجدل هذا قد مس ة من موضوع الدفاع د

و المصلحة الأجدر بالرعاية أو المصلحة المشتركة هأ بأساس إحقاقه؛ بدء يالشرع

ة كونه  إمكاني-مثلا– اعه من حيثثم أنو،  السلم والأمن الدوليينأو واجب حفظ

2(.وأخيرا حول شروطها، وقائي(  

 والتفسيرات ةة الدولية والقضائيقاشات الفقهي الخلافات والنورغم كلّ

ه يبقى فكرة  أنّ إلاّدة حول موضوع الدفاع الشرعيات المتعدالمتباينة والدراس

مستقروقضا ة فقهاء وتشريعثاق الأــمن المي) 51( المادةا؛ ذلك أنممي تنص 

ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى  ":هعلى أنّ

على أحد أعضاء الأمم حةة مسلأو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قو 

   .)3("[...] المتحدة

خاصة ما يتعلق –لغائية لهذه المادة  التفسيرات ا إلى أنوتجدر الإشارة

، وكذا أو الوشيك أو الواقع المحتمل أو المتوقع بطبيعة العدوان المقصود أهو

بكيفيما يحيي في كلّهي- عليهة الرد ة مختلف النقاشات حول الموضوع  مر

  .اج الدول بشأن كونه دفاعا شرعية بعض ما تتحج التساؤل حول مشروعيويخلق

ممي حق الشعوب  الميثاق الألقد أقر : الكفاح المسلح لتقرير المصير–5

حيث ؛)3(و)2(و)1(اضع أبرزها الموادفي تقرير مصيرها في العديد من المو

مثلا ت نصتسوية في الحقوق بين  الاحترام المبدأ الذي يقضي ]...:"[على )1(ةالماد

 منها تقرير مصيرها، و كذلك اتخاذ التدابير الأخرى بأن يكون لكلّالشعوب و

   )4(."ز السلم العامالملائمة لتعزي

                                                           
)

1
  . 361 المرجع نفسه، ص)

)
2

 . 395-366 ص،- المرجع نفسه، ص)

)
3

  .276 مرجع سابق، ص،"مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر"، بوكرا إدريس )

)
4

  .81،82 ،ص، مرجع سابق، ص"الأمم المتحدة في ربع قرن"، كلارك إيشلبرغر )
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 المساواة في الحقوق ]...[" :من وجوب) 55(المادةهذا إلى جانب ما أقرته 

  )1(."]...[ منها تقرير مصيرها يكون لكلّبأنبين الشعوب و 

غير أنهذه المواد لم تحد ة التي تمارس بها د بصورة واضحة الكيفي

دة ة مؤكّالشعوب حقها في تقرير مصيرها، لذلك جاءت العديد من القرارات الأممي

الكفاح بجميع الوسائل ]...[" للشعوب المستعمرة ه يحقحة أنّلهذا الحق موض 

الممكنة "]...[ة الضروري والاستعمار ضد ،إعلان منح"ه  عليهو ما نص 

 14ة في ة العاملجمعيالصادر عن ا "الشعوب المستعمرةالاستقلال للبلدان و

ة كفاح على مشروعي1973 القرار الأممي الصادر عام كما نص)2(،1960ديسمبر

مع ميثاق الأمم المتحدة  لقمعه تتعارضة محاولة  أيأنالشعوب لتقرير مصيرها، و

   )3(.دوليينمن الالأل تهديدا للسلم ووتشكّ

ة من قبل ة العسكرية استخدام القودت مشروعيغيرها تأكّ وتبهذه القراراو

 يالذها في تقرير مصيرها وتحقيق حقوب المستعمرة لاسترجاع حريتها، والشع

الإفصاح عنه صراحةندوإقراره ن الميثاق الأممي تضم .  

ة ر استخدام القوممي الذي يحظ من المبدأ الأناةلحالات المستث لنابعد تناول

السياق إلى التساؤل حول الفواعل التهديد بها، يقودناة في المحيط الدولي والعسكري 

ممي ممارسة هذه الاستثناءاتل لها الميثاق الأالتي يخو.  

ترسيخ مفاهيم التضامن الجماعي ا فيلقد جاء مضمون الميثاق منصب 

 هدفا كهذا نمن عبر العالم، ولأالألم وإحلال الس ى إلالتنظيم الدولي الهادفةو

ا يتعلق بالحالات مة فية للدول خاصالإرادات الأحادييصعب تحقيقه بالاعتماد على 

التي تتطلب استخدام القوإة، فة العسكريمن مجلس الأ ميثاق هيئة الأمم قد أعطى ن

ة والصلاحيولطةالس ة التي تتيح له القيام بهذه المهامالآلي.  
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ة على ة والعسكري عامةلس الأمن فيما يرتبط باستخدام القومج سلطاتف

بمثابة ثورة على مسلمات القانون الدولي التقليدي التي "تعتبر وجه الخصوص 

تعطيها حقّو" س السيادة المطلقة للدولتقدفعل ما تشاء دون مساءلتها، ذلك أن  

لتقليدي؛ فطبقا  اايادة في شكلهسال  هذهلتضع قيدا على هذه السلطات جاءت

للصلاحيمجلس الألة له في الميثاق بإمكان ات المخوة من مواجهة الدولة المعتدي

 أو تلك التي من الدوليينالأتقوم بعمل من شأنه تهديد السلم وعلى أخرى، أو التي 

1(.ةتمتنع عن الانصياع لمحكمة العدل الدولي(   

من هذه؛ حيث يات مجلس الأ مقنّنا لصلاحلقد جاء الفصل السابع من الميثاق

إذا كان هناك تهديد للسلم على أن يتولى هذا الأخير تقرير ما ) 39( في مادتهنص

ر ما م بناء على ذلك توصياته أو يقرالإخلال به أو حالة اعتداء، ليقدالدولي أو 

  :ةتيتتراوح بين الأشكال الآيجب اتخاذه من تدابير 

 وقف ىمنها الدعوة إللموقف، وم امنع تأز تهدف إلى : تدابير مؤقتة-       

  )2(.)40( ذلك وفقا للمادة وطلاق النار أو المطالبة بالتفاوضإ

- ةالتدابير غير العسكري:ل  في حالة عدم كفاية التدابير المؤقتة تخو

ات  استخدام القوقسرية لا تصل إلى حدلمجلس الأمن أن يتخذ تدابيرا ) 41(المادة

كل أنواع المواصلات مع الدولة ت الاقتصادية ولاقف الص واالمسلحة، منه

من إلى اتخاذه التدابير بالغرض سيلجأ مجلس الأ هذفي حال لم تف و)3(،ةالمعتدي :  

ه يجوز لمجلس أنّ) 42(  المادةيث جاء في ح:التدابير العسكرية -

ا يلزم لحفظ ة من الأعمال مة والبرية والبحريأن يتخذ بطريق القوات الجوي:"منالأ

ناول هذه الأعمال ويجوز أن تت .من الدولي أو لإعادته إلى نصابهالسلم والأ

                                                           
)

1
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ة أو ة أو البحري والعمليات الأخرى بطريق القوات الجويروالحصاالمظاهرات 

1( ."ة التابعة لأعضاء الأمم المتحدةالبري(  

ة يم الأم"ةة العامالجمعي" ي قد منحم الميثاق الأمسياق نجد أنالوفي نفس 

ة قو وحظر استعمال الانة تسوية المواقف سلميات المتضمحق اتخاذ التوصي

ةالمسلحة في العلاقات الدوليدون أن يخو ،ة التنفيذ التي انفرد بها ل لها صلاحي

  )2(.مجلس الأمن

إلى ما  "مجلس الأمن" بهذا الصدد فينحصر في تنبيه "الأمين العام" ا دورأم

  )3(.م والأمن الدوليينل تهديدا للسلكّيمكن أن يش

 من بين الفواعل التي "ةالمنظمات الإقليمي"إضافة إلى مجلس الأمن تعتبر و

ل لها الميثاق الأخوممي استخدام القو53(ة من خلال المادةة العسكري (نت التي بي

أنهي)4(من الجماعي عبر ثلاث صور عموما في إطار الأ ذلك يتم :  

  .من من مجلس الأبتكليف ة العسكريةة للقو المنظمات الدولي استخدام-

-ة استخدام المنظمات الدوليللقو وفي ،من من مجلس الأبإذنة ة العسكري 

 طبقا ة تحت مراقبة وإشراف هذا الأخيرقوالحالتين يجب أن يكون استخدام ال

ة عن الهدف وهذا لضمان عدم انحراف المنظمة الإقليمي، )54(و)53(للمادتين

المسطر لعملي5(ةاتها العسكري(.  

- استخدام القوة  حسب ظروف الحرب(  الدول الأعداء؛ة ضدالعالمي

  .)6(من دون تكليف أو إذن من مجلس الأ ذلك من)53(ةحيث أجازت الماد؛ )الثانية

من الضروري التنبيهإن ة  إلى وضعيف حول ختلِالتي اُ ةالأحلاف العسكري

 إجماعا يلقى -ل، فإذا أخذنا بالرأي الأوة أم لا من قبيل المنظمات الإقليميااعتباره

را أكبفقهي–ة فإنللأحلاف العسكري أن تستخدم القو لحالات الثلاث ة في اة العسكري
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من الميثاق )51(إضافة إلى الدفاع الشرعي الجماعي حسب المادة ،حة آنفاالموض

  )1(الأممي

       لدور لميثاق الأممي  تقييد اإنولالدفي استخدام القو في ةة العسكري 

تزال تلعب دورا   لاها حيث أنّ؛ما التقنين ليس معناه الإلغاء وإنّها الخارجيةعلاقات

ة صلاحيمن لمجلس الأمن ي ثاق الأممميال لها في هذا الشأن وذلك بما يخورئيس

ة ة العسكريراته باستخدام القو تنفيذ قراهيئة الأمم في أن يعهد للدول الأعضاء

حسب ما يراه مناسبا، سواء كان ذلك بتكليفها مباشرة أو من خلال تكليف المنظمة 

الإقليمي2(.ة إليهاة المنتمي(  

ة ة العسكرييجوز للدول استخدام القوفخارج التكليف من مجلس الأمن أما 

وذلك إلى أن يتخذ مجلس  [...]"،في حال الدفاع الشرعي سواء الفردي أو الجماعي

  )3(." لحفظ السلم والأمن الدولياللاّزمةالأمن التدابير 

ة بالإضافة إلى ما سبق التطرق إليه من الحالات المشروعة لاستخدام القو

المسندة للميثاق الأممي، ينصرف الفقه الدولي في عمومه إلى في المحيط الدولي و

تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة لا القول بوجود حالات أخرى اعتبارا لكونها 

  :تتمثل هذه الاستثناءات في الآتية لميثاقها، ولا مع الأحكام العامو

  :ة لفرض احترام القانونة العسكريقو المالحق في استخدا_ 1

ت في الاختفاء تدريجيا في عصر القانون  فكرة هذا الحق أخذرغم أن

 خاصة في كا بهامتمسه الدولي لا يزال  جانبا من الفق أنالدولي المعاصر، إلاّ

ن مالأالقيام بوظائفها بحفظ السلم وة عن فشل فيها الأجهزة الدوليالحالات التي ت

وقد استمد هذا الحق من مضامين القانون الدولي  الحقوق لأصحابهاالدوليين ورد ،

لدول  بهذه المهام مما يخول لةالتقليدي حيث لم تكن هناك أجهزة دولية خاص
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 منازعاتها ومثال هذا ما قامت به قوات الحلفاء ضد ة لفضة العسكرياستخدام القو

  )1(.ولىألمانيا في الحرب العالمية الأ

  :ةللإنكار عنومسلحة للحقوق التي تتعرض الحق في الحماية ال_ 2

اتخاذ الدولة تدابير الحماية مضمون هذا الحق في حالات ثلاث هي يتلخص 

مخالفة لحقوقها في سلامة إقليمها، تأمين إقليمها ضد الأعمال المشروعة الالمسلحة ل

 من إقليم ا التي تعد جزءحق الدولة الساحلية في حماية حقوقها في المناطق البحريةو

، وأخيرا تأمين حقوق جميع الدول )حالة البحر الإقليمي والمضايق البحرية(أكثر دولة أو

 هذا الحق  لا تخضع لسيادة أي دولة، وتستند مشروعيةوحرياتها في المناطق التي

لا يرقى ة وقواعد العرف الدولي، وة الدولييق إلى النصوص الاتفا"والدوك"حسب الفقيه 

2(.لى درجة الدفاع عن النفسة فيه إاستخدام القو(   

  : العسكريالتدخل_ 3       

د حالات الفقه الدولي حد  أن إلاّةه محظورا بمقتضى القواعد الدوليرغم كون  

ضمن وأخرى  ات الأمن الجماعيفي إطار آليبعضها يندرج  ، مشروعة مستثناةلتدخّ

ة أو ما يعرف وأخيرة تحت اعتبارات إنساني  الفردي أو الجماعيع الشرعيالدفا

  )3(.بالتدخل العسكري الإنساني

، الذي يعرفه "ي الإنسانيالتدخل العسكر" وأكثر هذه الحالات شيوعا هو       

 دولة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من طرف وضع حد":ه على أنّ" لزوفرراند"

، وهو أيضا تدخل دولة في دولة أخرى لإيقاف انتهاك هذه الأخيرة للقوانين أجنبية

  )4(."الإنسانية ضد رعاياها

 عمد العديد من  عن هدفه"التدخل العسكري الإنساني"ومخافة أن ينحرف 

 "Pérez VERA-بيراز فيرا" القانونيين إلى تقييده بضوابط عديدة لخصها الفقهاء
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 "Arntz-آرنتز"دها كما حد )1(،"وحمايتهاة ة للمصالح الإنسانيالمتابعة الخاص" في

بيراز "ر عنه جسيم لحقوق الأفراد، و هو ما عبفي اشتراط وجود انتهاك خطير و

-ماريو بيتاتي" في حين ذهب الفقيه ،"ارقةالخ ذات البشاعة الجرائم" بـ " فيرا

Mario BETTATI" من وجود أي التحقق ( إلى التأكيد على مبدأ الضرورة

   )2(.رد الفعلومبدأ التناسب بين الفعل و) الانتهاكات

 هذه القيود لا تزال غير  أن، إلاّ)3(رغم إسهامات العديد من الفقهاءو

ا فتح الباب أممضبوطة المحتوى ممسم فات باام الكثير من التعس"التي " ةالإنساني

  . العديد من بؤر التوتر في العالم ولا تزالهاتشهد

امما سبق يتضح جليأن ة قد استفادت المنظمة الأمميبعيد من التجارب  إلى حد 

الدولية التي سبقتها في مجال تقنين استخدام القوة؛ حيث أدرجت في ميثاقها ة العسكري

، كما ة والتهديد به صراحة أو مخالفة على حظر استخدام القو البنود التي تنصعديد

كرة من خلال الفصلين السادس ست الالتزام الدولي بتسوية النزاعات بطرق سلمي

ما واجب اعتمادها من أجل ذلك، وكذا الوسائل الدان الالتزامات والسابع الذين يحدو

انتهاك الميثاق و العدوانالإخلال به ووقوع السلم و الأعمال في حالات تهديد يتخذ من

  .مميالأ

ما زاد هذا التقنين إن ةأهميلقرارات اة لكثير من  هو التأكيدات المتتالي

كذا تبنيه من قبل العديد من اة بشأنه، والأمميالمنظمات الإقليمية باعتباره مبدء 

ا في تعاأساسملاتها، مثل جامعة الدمنظمة الوحدة  وةول العربيمنظمة ة والأفريقي

4(. ومنظمة المؤتمر الإسلاميةالدول الأمريكي(  
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ات ــل نظري للعلاقـة كمدخل تحليـة العسكريالقو: المبحث الثالث

  .   ةـالدولي

علاقة وثيقة بين  هناك  أنStephen WALT"-ستيفن والت"ر الأستاذ يعتب

لى إة  ملحة؛ فالحاجةياسات الدولي أين تدور السالعالم الواقعيالعالم النظري و

مختلف النظريضفاءة لإات السياسيالهائل من الأحداث التي   معنى على الكم

  هذا الأخير امتاز ولا يزالة، ولأنولي لتصنع واقع العلاقات الدةتسارعتتعاقب م

 منفردة أن تستوعب ة مقاربة نظري من المستحيل لأيه أصبحبالكثير من التعقيد فإنّ

 منها مدخلا  لكلّة وأنخاص )1(أشكال التفاعلات الحاصلة بين فواعله،د وا أبعكلّ

تحليليتلك التفاعلاتا تعتمده لفهم ا خاص.  

مة حول مجريات لمقدتبعا لاختلاف زوايا التحليل اختلفت كذلك التفسيرات او

 التناقض في بعض الحالات؛ حيث دة مختلفة إلى حا أنتج مدارس نظري ممالواقع الدولي

ة كعنصر يمكننا التمييز مثلا بين تلك التي تعتمد في تحليلاتها على مداخل ليبرالي

 وعامل انتشار الديمقراطية  يطغى على الاقتصاد الدولي تراهالاعتماد المتبادل الذي

راتها للوحدات مجاة والفواعل فوق القوميلم عبر العالم، وة إحلال السعلاقته بإمكانيو

المدارس التي تولي اهتماما أكبينو ،ةالدولي ة حيث تبحثبر لدور الجوانب البنائي 
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الخطاب السائد في المجتمع على ة والهويير التفاعل الحاصل بين الأفكار وفي تأث

تابناء سلوكي1(.ة الفواعل الدولي(  

راعي ز على الطابع الص مع هذا تبرز منظورات أخرى تركّةوموازا

ة فيما ة العسكري للقومعتبرة امتلاك واستخدام هذه الأخيرة )2(للعلاقات بين الدول

ة المسيطرة على الواقع الدولي، بينها من الضرورات التي تفرضها الطبيعة النزاعي

   . فيما يلينا تفصيل طروحاتها يهمهي ماو

احتكار إن القوالذي دام طويلا ةة العسكرية الهرم الذي  للتموضع في قم

 مدخلا لتحليل هات إلى اتخاذالكثير من النظريدفع ة د القواأبع مختلفتنتظم فيه 

لة للحياة د الرئيس لمختلف التفاعلات المشكّ العامل المحدواعتباره ،يةالعلاقات الدول

السياسيةة الدولي.  

ة  هذه النظريات تتفق حول اعتبار لجوء الفواعل الدوليبالرغم من أنو

ة في علاقاتها التبالاستخدام قوتها العسكريدليها  أنّ إلاّا لا يمكن إنكارهة واقعا دولي

، مفرزة تختلف فيما بينها حول الدافع الذي يضطر الدول إلى اعتماد هذا الخيار

انتقال "ونظرية " حرب العادلةال"ة تتمثل في نظرية  ثلاث اتجاهات رئيسيبذلك

 إلى ، وهي ما سنعمد"ي والنيوكلاسيكيالكلاسيك"بشقيها " ةقعيالنظرية الوا"و" القوة

  تبني  حول الموضوع محاولين الكشف عن الأساس الذيمتهقد ما تتبع مختلف

  .اتهاتفسيرنها  معليه كلّ

 1-ة الحرب العادلة نظري )Just war theory(:  

لتتأص المرجعي  ة الفكري ـ      ة لنظري  مـاني  ر الرو ة الحرب العادلـة فـي الفك

 أحـد رواده  "Saint Augustin )∗(القـديس أوغـسطين  "المسيحي الذي يعتبـر  

ر "لين لهذا المبدأ، فبالنسبة إليه    المؤصالمبر  الحرب هو الدفاع عن سلم       الوحيد لشن 

                                                           
)

1
   .المرجع نفسه) 

)
2

  .المرجع نفسه) 
   :،انظر"الرد على الأكاديميين"و" دةالحياة السعي"و" مدينة االله"، من أهم مؤلفاته ) م430-354(فيلسوف مسيحي )    ∗(

، ص )1985 والنشرةدار النهضة للطباع:تبيرو(، "السياسة بين النظرية والتطبيق"، علي عبد المعطي محمدمحمد علي محمد و-
103.             
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الأم ة ضد إذ الغرض    ،" خطر محدق   أي       لم الأسمى من الحرب هو الحفاظ على الس

 ،)1(إعداد الحرب بأيدي من لهم أعلى سلطة       و ة إعلان  يتطلب أن تكون صلاحي    مما

    و عليه يكون استخدام القو ة العسكري      دته ثلاث  ة في الفكر الأوغسطيني عادلا إذا قي

  .مفرطة اللاّة الحرب لة وشدالغرض العادل والسلطة المخو: ضوابط هي

-Thomas AQUINAS")1225-تومـاس أكينـاس  "ليأتي بعد ذلك القديس 

1274( سكو فيتوريافرانسي" ثم-Francisco VITORIA")1492-1546(  مؤكـدين 

لا يمكن اللجوء   الحرب أسوأ الشرور و    "مضيفين أن " أوغسطين" ما ذهب إليه     على

لا تحتـاج   "ة  حسبهما من وجود حرب دفاعي    هذا لا يمنع    و ،" أعظم  لتجنب شر  إليها إلاّ 

 .)2(إلى تبرير أخلاقي خاص

 ـ  لقرن الخامس عشر    منذ ا لقد عمل الكثير من المفكرين       ة على تطوير نظري

-هيغـو غروتيـوس   " أبـرزهم    ، وكان ةالعالميات  مستجدالالحرب العادلة لتواكب    

Hygo GROTIUS "كريـستيان وولـف  "و-Christen WALFF"إيمريـك  " و

  )Emerich De VATTEL.)3-دوفاتال

ة الفكرية و  أحيى جدال وقع في الدوائر السياسي      ومع منتصف القرن الماضي     

الاهتمام من جديد بنظرية الحرب العادلـة        يتنامة بخصوص الحرب في الف    الأمريكي 

لدى المفكرين الغرب، انطلاقا من التساؤل الذي طرح وقتها حول ما إذا كانت تلك              

وبالمثل مـن هـذا     اء من حيث مبدئها أو طريقة خوضها،        الحرب عادلة أم لا سو    

ستوجبتها من جهـة  ة ادفعة قوي شهدت هذه النظرية     2001سبتمبر11 إثر هجمات و

 ومن جهـة    ة بأنماط ومضامين جديدة للتهديدات الأمنية     الأحداث الموحي تلك  طبيعة  

  )4(.ة المتبناة من قبل الولايات المتحدة الأمريكي الرد استراتيجيةأخرى

                                                           
(
1

) Brother John RAYMOND , "The just war theory "
http://www.monksofadoration.org/justwar.htm/4/2/2007. 
(
2) From Wikipedia , the free encyclopedia,"Just war". 
http://en.wikipedia.org/wiki/Just_war/24/1/2007  
(3) Anonym, "Just War Theory" . 
http://www.utm.edu/research/iep/j/justwar.htm/30/11/2006. 

  "الحرب العادلة وغير العادلة"، كرمة نابلسي(4)
.2007/2/2/htm.2war/arabic/org.crimesofwar.www://http   
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 محور العديد من حرب العادلةالأصبح موضوع  سبق  ماموازاة مع

 Just and unjust-عادلةب عادلة وغير حرو:"هان أهمة التي ماسيسييات البدالأ

wars")1977(ميكاْئيل والزار:" لـ-Michael WALZER" ،أخلاقيات "كتاب و

 Barrie-باري باسكانز"ه ي لصاحب)The ethics of War)1979"-الحرب

PASKINS" ميكائيل دوكريل"و- Michael DOCKRILL" وكذا كتاب ،

  )1(."والزرميكاْئيل  " لـ)War and justice" )2001-عدالةحرب و"

: موضوعتين أساسيتين هما" والزر"حسب الحرب العادلة نظرية تتضمن 

 ،)Jus in bello()2( الحرب ومبادئ خوض)Jus ad bellum(  الحربإعلانمبادئ 

" L.IASIELLO-لويس إيازيو" و"G.BUSS-غاري باس" وقد أضاف كلّ من

 Jus post( الحربالثة متعلقة بمرحلة ما بعد ثةموضوع" B.OREND-بريان أورند"و

bellum()3(، وتندرج تحت كلّ موضوعة العديد من المعايير التي تضمن حسب 

ةهذه النظرية عدالة استخدام القو. 

  : مبادئ إعلان الحرب/أ

ادلة ة الحرب العن لنظريسي على منطق الآباء المؤستقوم هذه الموضوعة 

، لكن مع  بد من الحد منه قدر المستطـاعا لاب شرار الحراعتب"المتمحور حول 

لها ا لمعايير أووذلك تبع ،)4("رهاالتسليم بوجود بعض الحروب الممكن تبري

ة عادلة تستدعي ن وجود قضي الذي يتضمJust cause"-السبب العادل"معيار

نصرتها استخدام القواة العسكريس ة، مموء إلى  إلى تضييق هامش دوافع اللجييؤد

5(.تبرير اختيارهمقل بإلزام متخذي قرار الحرب بة المسلحة على الأالقو(   

                                                           
(1) Anonym, "Just War Theory" .Op.Cit.   

. "Doctrine de la guerre juste" ,encyclopédie libre'l, Un article de Wikipédia)2(
.2007/2/7 /juste_guerre_la_de_Doctrine/wiki/org.wikipedia.fr://http    

(3) From Wikipedia , the free encyclopedia,"Just war",.Op.Cit. 
(4)Bjørn Møller , " Kosovo and the just war tradition" ,p2.    
http://www.comw.org/pda/fulltext/0008moeller.pdf /30/11/2006/86ko 
(
5

 ) Ibid,p2.  
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ي الخطر المهدد لسلم الدولة، مما يخول لها         ف السبب العادل " والزار"ويحدد  

الفرق  "د أن ؤكّيو لعسكري ويمنحها حق الضربة الأولى،    مشروعية استباق العمل ا   

م نحـو  ي أن تتقدليس ف) First strikes(لأولىبين شرعية ولا شرعية الضربات ا

  )1(."افيموقع الهجوم الوشيك وإنّما في التقدم صوب مصدر التهديد الك

ـ           كهذا عل  ا معيار إن  ال ى عكس ما يراه أنصار هذه النظريـة سـيفتح المج

   ة لمفهوم السبب العادل   واسعا أمام التفسيرات الغائي   ول لدى مختلف الد،  باعتبار أن  

هـذا  ف ن أن يشكّل سببا عادلا عند البعض قد لا يكون كذلك لـدى الآخـر،              ما يمك 

ينها كمفهوم  م مضا تبارات عديدة مرتبطة بمفاهيم يصعب ضبط     المعيار يخضع لاع  

  .الحق والعدل والمصلحة

ا المعيار الثاني فهو أم" ةالسلطة الـشرعي- Legitimate authority" ،

ي الكنيسة باعتبارها الحاكم الـشرعي      التي كانت خلال العصور الوسطى ممثلة ف      

   الوحيد في المجتمعات الغربي      ل لها تقرير شنالحـروب،   ة، والجهة الوحيدة المخو 

إلـى الدولـة    ) 1648"(واستفاليا" السلطة بموجب ما جاء به مؤتمر         انتقلت هذه  ثم

-الـسلام الأبـدي   " في أطروحتـه     "انطإيمانويل ك "وحكّامها هؤلاء الذين اشترط     

Perpetual peace") 1795(      أن يكونوا مـن أجـل ذلـك ممثلـين شـرعيين 

  ) 2(.لمواطنيهم

فقط ضمان ما يعرف اليوم بمبدأ         هذا لا يحقق   إن "ا سيؤدي  و" ةالمسؤوليإنم

 ذلـك أن   )3( مـن الـسلم،    إلى مزيـد  " لم الديمقراطي ة الس نظري" وفقا لمفاهيم    إلى

ةالمسؤولي     ة ال  تفترض أن يكون استخدام القومغتـصب أو    ة لاسترجاع حقّ  عسكري 

عدوان وشيك آخر ملاذرد .  

                                                           
(1) Daniel L.ZAJAC , "The best defense is a good offense: preemption, ramifications for the department  of defense", p10  
http://stinet.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA415796&Location=U2&doc=GetTR
Doc.pdf /30/11/2006/102ko.  

(
2
) Bjørn MOLLER  ", Kosovo and the Just War Tradition" ,.Op.Cit.,p03. 

(
3
) Ibid,p03. 
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     ة        رغم ذلك تبقى هذه النظرة ضيقة الأفق لارتباط معيار الـسلطة الـشرعي

ته اسـتقلالي  حول حـدوده و     عديدة ؤلاتتسا الذي يطرح اليوم     بمفهوم سيادة الدولة  

1(.مفاهيمال عات لهذهإزاء ما يشهده عصر العولمة من تداخلات وتمي( 

الملاذ الأخير "ا المعيار الثالثأم-Last resort " فيستلزم أن تكون الحرب

ة ، ويرى أنصار هذه النظري    "الهدف العادل "لخيارات الممكن اعتمادها لبلوغ     آخر ا 

2(. معيارا كهذا من شأنه أن يمنع الحروب الممكن تفاديها بشكل حازمأن(    

  المتعلقةالإشكالاتلكثير من وعلى بساطته يثير ا" أخير"غير أن مصطلح 

ة تكون عقوبات سياسي  ما  من جهة بمدى جدوى الخيارات الأخرى التي في الغالب          

 أو اقتصادي  العدوان، ومن جهة أخرى بما قد تحدثه هذه العقوبات           ة، كوسيلة لرد –

ة قد تفوق أحيانا تلـك       إنساني  من مآسٍ  –كما في حالة العراق   خاصة إذا طال أمدها     

  .لفها بعض الحروبالتي تخ

الغرض العادل" :ا المبدأ الرابعأم-Right Intention" علـى  فيـستوجب  

تها فقط فيما يخدم تحقيق هـدفها        تكون ملزمة باستخدام قو    ت حربا أن  الدولة إذا شنّ  

 )3(،الأبرياءمين و  التمييز بين المجر   تدعيالعادل بعيدا عن مصالح التوسع، كما يس      

  . ضمانهوهو ما يصعب

 ـ  " الغرض العـادل  "و" السبب الشرعي " توفر   الأخير يعد وفي   ا عـاملا كافي

ـ"ة لضمان مبدأ حسب هذه النظري  ة النجـاح أرجحي-Probability of success "

  )4(.واء على السأرباح الحربتدعي حسابا دقيقا مسبقا لخسائر والتي تس

ـ     حسابا كهذا سيطرح عديد الإشكالات المتم      إن  ة حورة من جهة حول طبيع

طبيعة النجـاح ذاتـه     ى حول   ، ومن جهة أخر   )ةة أم معنوي  مادي(الخسائر والأرباح 

                                                           
شـركة باتنيـت للمعلوماتيـة    :الجزائـر  ؛1ط( ،"المدخل للعلاقات الدوليـة "، مبروك غضبان: ومستقبلها انظر"السيادة ":حول)  (1

  .131-126 ص،-ص ،)دمات المكتبيةوالخ

(
2
)Bjørn MOLLER  ", Kosovo and the Just War Tradition" ,.Op.Cit.,p03. 

(
3
) Anonym, "Just War Theory", .Op.Cit. 

(
4

 ) Ibid. 
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             ة أتعزى مقارنته بدافع الحرب أو بهدفها أو بوسائلها، وهو ما يجعل الأمور نـسبي

  .وصعبة الضبط والتقدير

  :مبادئ خوض الحرب /ب

 لضوابط الواجب احترامها أثنـاء خـوض       مختلف ا  ةهذه الموضوع د  تحد

الذي يتطلب " Discrimination criterion-معيار التمييز" )•(ها أهم، ومنالحرب

غير ، وذلك بالتمييز بين المقاتلين و     ضرورة تحديد الأهداف المشروعة في الحرب     

    المقاتلين من المدنيين الأبرياء، وقص  ر استخدام القو ة العسكري   الجـيش   ة فقط ضـد 

  )1(.المحارب

معيار التناسب"ا أم-Proportionality criterion "مع معيـاري  فيتوافق 

ة مجريات الحـرب    ه يتطلب وجود تناسب بين شد     الغرض العادل، ذلك أنّ   مييز و الت

ب  يـسب  الأهداف المبتغاة من ورائها، فإذا كان الهدف عادلا فمن المفتـرض ألاّ           و

   )2(.به فقدان الهدف ذاتهدمارا يفوقان ما يسبتحصيله معاناة و

  :عد الحربمرحلة ما ب /جـ

  ـ  ابطة لهذه المرح  تعمل المعايير الض  ة  اسـتخدام القـو    د بـأن  لة على التأكي

لا يجب أن ي   " الحرب العادلة "ة في   العسكريى الأهداف المشروعة والمرجـوة،     تعد

الـسبب العـادل لإنهـاء       " معيـار  ها إنهاء الحرب، أهم    معايير تستلزم  وهذا وفق 

 ـيستوجبالذي ، "Just cause for termination-ربالح  بمجـرد رب  إنهاء الح

الغـرض   "ومعيـار  ،)ستسلام الطرف المعتدي  كا(ظهور سبب معقول يدعو لذلك      

 الحـرب مـن دون   اءنهوب إج على وينصالذي " Right Intention-الشرعي

يق في جرائم الحرب     التحق ة إلى  موضوعي  بكلّ ةبوالاستجا انتقام أعمال    أي ةمارسم

 Legitimate-ةالـسلطة الـشرعي  "وأما معيـار  ،دثت قد حكونالتي يمكن أن ت

                                                           
)

•
 ،"قائمة الأسلحة المحظورة"و" قائمة الأهداف المحرمة"و" المحاربون الشرعيون" :المعايير التالية" مولار"يضيف  ) 

  :أنظر
-Bjørn Møller  , "Kosovo and the Just War Tradition",.Op.Cit., pp 5,6.  
(
1) Bjørn Møller  , "Kosovo and the Just War Tradition",.Op.Cit., p5. 

(
2
) Anonym, "Just War Theory" .Op.Cit. 
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authority "ّفيؤك  د على أن  لم المتفق بشأنه يجب أن تـصادق عليهـا          محاور الس

1(.ة للطرفينالسلطة الشرعي(  

" Principle of discrimination-مبـدأ التمييـز  "وموازاة مع هذا يشدد 

المدنيين،  وبين المحاربين و    والعسكريين نالسياسييضرورة التمييز بين القادة     على  

تتخذ إجراء عقابي قد في حالة تطبيق أي2(. الطرف الآخره الدولة المنتصرة ضد(  

أن   "Principle of proportionality-مبدأ التناسـب "وأخيرا يستوجب 

   )3(. الحربانتهاكهات بسبب الحقوق التي شنّتكون محاور التنازل متناسبة مع 

 يتـضح أن  " الحرب العادلـة  "ة  من مبادئ نظري  من خلال ما سبق عرضه      

 عبر منظمتـه    عموما مع ما يصبوا إليه المجتمع الدولي       هر لها يتوافق  الهدف الظا 

ة  الأممي)  عليه ميثاقها    سواء ما نص   أو قرارات جمعي أو مجلس الأمـن،     ةتها العام 

   خلال وضع قيود و    من) ةأو محكمة العدل الدولي   ةمعايير لاستخدام القو  ة  العـسكري

 .ةضبطه بمبادئ إنسانيو

ة الحرب العادلة تبقى غير بعيدة عـن فلـسفة تبريـر     نظريفإن  ورغم هذا   

  ها لا تنطلق من رفض مبدأ الحرب من أساسه،         ؛ ذلك أنّ  كريةسة الع اللجوء إلى القو

: موهم الـتحكّ  "في كتابه   " سيوم براون "ل  يقوكما  –ل في جوهره    الأمر الذي لا يشكّ   

ة في القرن   ة  القوهتمام بتخفيف   على الا   سوى حرص  ]...[ "-"21والسياسة الخارجي

ا مم) 4(،]"...[هاالوقوف ضد أي العام إلى استنكار الحرب و      الر الجوانب التي تدعو  

        ة  يجعل منها في شكلها المستحدث في دوائر التفكير الأمريكي"نظري فـة  ة مغلّ ة أمني

 ين في النظر إلى ال    ببلاغة المثالي ـ       علاقات الدولي  ة ة، وأنّها لا تعدو أن تكـون نظري

ة لتسويغ         ،"ةعسكرتاريعرف صنّاع القرار الأمريكيون استغلال مظاهرها الأخلاقي

  .تدخلاتهم العسكرية عبر العالم

                                                           
(
1

 ) From Wikipedia , the free encyclopedia,"Just war",.Op.Cit.  
(
2

) Ibid. 
(
3

 ) Ibid. 

)
4

معقل زهور : ، عرض"رينش الواحد والعنة في القرة والسياسة الخارجيالقو: وهم التحكم"، سيوم براون )
                                               .عدي

.2006/9/17/htm.mzuddai050430/znet05/org.kefaya.www://http     
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  ).Power Transition Theory( نظرية انتقال القوة -2

لقد اهتمت نظريروب محاولة تحديد  أساسا بتحليل ظاهرة الحةة انتقال القو

مول إلى المبادأة باستخداالأسباب التي تدفع الدالقو ة في علاقاتها مع ة العسكري

 في متغيري "STARR-ستار"صها ة لخّقة في ذلك من فرضيبعضها، منطل

   )1(.القائمالدولي تهما بالوضع  وعلاقا  "الفرصة والرغبة"

إنمنطق النظري ني على اعتبار النظام الدولي نظاماة ينبة المعالج لهذه الفرضي 

 ة تضم محليA series of hierarchies"- هيراركياتسلسلة"ا يتكون من يتدرج

"أين تقوم الدولة المهيمنة عليها  )2(؛"امجموعة الدول التي بإمكانها التفاعل عسكري

م حكم من خلالها سير هذا النظاة تة ودبلوماسية واقتصاديعد عسكريبوضع قوا

الوضع القائم"ذلك نة بمكو-Status quo "ين  في حالذي تكون هي راضية عنه

  )3(.الدول الأخرى قد لا تكون كذلك

 أو ة المحليالهيراركيةار مكانة الدولة المهيمنة في ومن هنا يشكل انحس

الدوليكيس أورغانوأبرام"(ة ة ما يعتبره أنصار هذه النظري-Abramo F.K 

ORGANSKI " لارغك كياجس"و-Jacek KUGLER"( بالنسبة  الفرصة بمثابة

 في الرغبةا يخلق لدى هؤلاء ف غير الراضين عن الوضع القائم، مماللأطر

التغيير باستخدام القو4(.ةة العسكري(   

إندرجة عدم الر ة ضا عن الوضع القائم لدى طرف معارض في هيراركي

دة الفائقة في حجم إنفاقه العسكري، لزيا بتقييم نسبي لحسب هذه النظريةما يقاس 

 ما تقوم ة بشكل يضاهي أو يفوقالهجومية واته الدفاعيكذا إفراطه في تعزيز قوو

 من جهة عن قدرة هذا الطرف –انسبي–به الدولة المهيمنة، هذا التقييم يكشف كذلك 

                                                           
(1) Douglas LEMKE, Suzanne WERNER," Power parity, commitment to change, 
and war",.Op.Cit., p235. 
(2) Ibid., p 242. 
(3) Ibid., p 236. 
(4) Ibid., p 236. 
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رى عن من جهة أخو،  مستقبلاالمتعلقة بالتغيير –ةالضمني–على الوفاء بالتزاماته 

  )1(.مدى قدرة الدولة المهيمنة على استكمال دورها في الحفاظ على الوضع القائم

ة التي ات السياسيإحدى النظري" ةانتقال القو"بناء على ما سبق تعتبر نظرية 

رتتخذ من متغي "القومدخلا محو" ةة العسكريريذلك ة؛ا في تحليلها للعلاقات الدولي 

) اجيتدر(اتظام هذه الأخيرة هيراركي أساسا في انعاملا ول لهالدها تعتبر امتلاك اأنّ

 ز التفاعل العسكري فيما بينها هو الحد إقليمي أو دولي، أين يكون حيفي نظام

  .الفاصل بين هذه الأنظمة

ة تومن جهة أخرى فالنظريتخذ من مقياس حجم القوسواء ةة العسكري 

امعيارو بالدول المعارضة لهذه الهيمنة ام ما أة بالدولة المهيمنة على نظالخاص 

طرف على تحقيق أهداف سياسته ادا لقدرة كلّمحد ياله"ة في لخارجيةراركي "

عدد –تتمثل إجمالا في الحفاظ على هيكل النظام القائم   والتي،حتهاالمنضوي ت

لدول المهيمنة بالنسبة ل–ة وطبيعة التفاعلات فيما بينهمالفواعل فيه وقدراتهم النسبي 

ة استخدام القو "، وذلك طبعا وفق الاعتماد علىيره بالنسبة للدول المعارضةأو تغي

ةالعسكري" أمام الدول للإبقاء على ة الوسيلة الوحيدةالذي يعتبره أنصار هذه النظري 

  .خر مكانهالقائم أو إحلال آالوضع 

 قد اعتمدت ةوانتقال القة  نظري أخيرا إلى أنومن الضروري الإشارة

ها كل قام ب" ةلاتيني-ة الأمريكوراركييلهل"اتها على دراسة مستفيضة ار فرضيلاختب

حيث رصدا فيها مختلف ؛"S.WERNER-وارنار.س" و"D.LEMKE-لامك.د"من

بين فواعل هذا النظامالقائمة ة التفاعلات العسكريذاتها ، والتي تمثل في حد 

"هيراركيةات محلي "نة منمكوالباحثان لتحليل العلاقات فيما ة اتخذ وحدات دولي 

دين لطبيعة كعاملين محد" واستخدامهاة العسكرية امتلاك القو"بينها متغيري 

2(.1980و 1860 ة مابينالتفاعلات خلال المد(   

                                                           
(1) Ibid., p 240. 

)
2

       :لمزيد من التفصيل حول الدراسة انظر) 
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 ة لنسبيوعهاخضأن  لا ينفيهذه إن اعتماد النظرية على إمبريقية الطرح 

أو  ،دم رضا الأطراف عن الوضع القائملقة بقياس درجة رضا وعسواء المتع التقييمات

 هاجسا أمام ة، يبقىالعسكري لزيادة الفائقة في حجم الإنفاق والقدرةاصدة ل الرتلك

ة تعميماتهامصداقي.  

 "William REED-وليام ريد" من  هذا القصور لم يمنع كلاّ أنإلاّ

بط بين المتعلقة بالر" ةانتقال القو"ة من الاعتماد على طروحات نظري" لامك.د"و

 قصد التغيير ةة العسكري القولىلجوئها إ القائم وعدم رضا الدول عن الوضع

 "ريد" من د كلّحيث يؤكّ )∗(؛"السلم الديمقراطي"ليه بخصوص إا  ما ذهبلإثبات

ة في ة العسكري الدول استخداما للقو الديمقراطيات هي أقلّعلى أن" لامك"و

 هذا راجع إلى رضاها عن الوضع القائم في النظام الذي أن، واتها مع بعضهاعلاق

 لضبط هاة تعتمد على ولاء حلفائة ديمقراطيمن عليه قويالذي تهوتنتمي إليه 

  )1(.العلاقات داخل هذا النظام

رائد -" جون ميرشيمر"ة لدى  الكثير من المعارضة خاصىهذا الطرح لاق

ة للدولة على  تأثير للسياسات الداخلي وجود أيالذي ينفي -"ةمية الهجوالواقعي" تيار

اسلوكية، بل ويذهب أبعد من هذا حينما يؤكّتها الخارجيد على أن" ول الد

الديمقراطيحتى لو كانت ة أصبحت أقرب إلى التحارب فيما بينها،ة الليبرالي 

ةة الإالحرب الأمريكي2(."د على ذلك  هي المثال الحقيقي الوحيسباني(  

                                                                                                                                                                      
 Douglas LEMKE , Suzanne WERNER, "Power parity, commitment to change, and 
war", .Op.Cit., p-p 241-258.  

)
∗

   : منكلاّ انظر" السلم الديمقراطي "لتعمق في مفهومل) 

-Ryoa CHUNG,"Un cadre conceptuel pour l'emploi de la force:du paradigme cosmopolitique en 
éthique des relations internationales",[1-14]           http://www.afri-ct.org/IMG/pdf/chung2002.pdf 
/13/5/2006,113ko. 
-Tarak BARKAWI , Mark LAFFEY , "The imperial peace : democracy, force and 
globalization", European Journal of International Relations,Vol5, n4, (December 1999), [403-
434]. 
-John R.ONEAL, Bruce RUSSETT, "A la recherche de la paix dans un monde d`après 
guerre froide caractérisé par l`hégémonie et le terrorisme",.Op.Cit., p-p 641-659. 
(1) John R. ONEAL, Bruce RUSSETT,"A la recherche de la paix dans un monde 
d'après     guerre froide caractérisé par l`hégémonie et le terrorisme",.Op.Cit., p657. 
(2) Richard N. ROSECRANCE," War and  peace ", World politics, vol55, (October 
2002),[137-166], p141.  
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3 –النظري ة ة الواقعي) Realist theory.(  

إنالمتتبع للتأصيل التاريخي للنظري ها قامت بالأساس ة يجد أنّة الواقعي

 تا التي تحكم سلوكيLois objectives"-ةالموضوعيالقوانين "بغرض دراسة 

ة كأداة تحليالأمم فيما بينها، معتمدة في ذلك على مفهوم القو1(.تال لتلك السلوكي(  

ة ات السياسي الأدبيمن أهم" هانس مورغانتو" "الواقعي" وتعتبر كتابات

ة والمتناولة لمفهوم القوو)2(ة،دورها في العلاقات الدولي هذه قد انطلق فيها من أن 

هي ع لها امتدادها في فطرة الإنسان الشريرة، وصراات حرب والأخيرة هي علاق

السياسة "ففي كتابه  صراعات بين هذه المصالح؛مصالح متضاربة وور في عالم تد

 Politics among Nations, The" -، الصراع من أجل القوة والسلمبين الأمم

Struggle for Power and Peace )1948( اعتبر أن" ة كالمجتمع السياسة عام

عة لها جذورها في الطبيمحكومة بقوانين موضوعي3( ."ةة البشري(  

 ة؛ ذلك أنة صراع من أجل القو السياسة الدوليعلى أن" مورغانتو"د يؤكّو

سلوكيلمتاحة كها دوافع الحصول على المزيد منها بشتى الوسائل اات الدول تحر

 القدرة على التحكم في اللعبة –بالتالي–ة و القو غياب طرف يحتكرخاصة في ظلّ

السياسيهذا على عكس ما هةة الدولي ،التي تخضع ةو موجود في السياسة الداخلي 

  )4(."الدولة" المتمثل فية وقيود الطرف المحتكر للقولضوابط و

إن جوهر الواقعية التقليديمجالة يكمن في التسليم بأن ة  العلاقات الدولي

التي يعكسها وجود صراع دائم قائم بين مصالح متناقضة، " طبيعةالحالة " تحكمه

ا  دولة باعتباره هو غاية كلّاة أو زيادتها أو استخدامهامتلاك القوتحصيلها عبر 

ويادة المطلقةالفاعل المركزي المتمتع بالس مة استخداالمحتكر لشرعية  القو

ل دراسة مختلف مقاربات الفكر الواقعي المتناولة في هذا الإطار تشكّالمسلحة، و

حالة الطبيعة و( مرتكزاته لأهمالمتاحة إحدى المداخل) ة الدولةالمصلحة ومركزي 

                                                           
(1) Jean- Jaque ROCHE, "Théories des relations internationales",.Op.Cit., p20. 

)
2

  .F�+ EJ�) ،26>، ص"ا��
�)% .- ا�/�NOت ا�=و��%"،$���% ��%6 +45) 

(3) Jean- Jaque ROCHE, "Théories des relations internationales",.Op.Cit., p 20. 
)

4
   .F�+ EJ�) 24>، ص ،"ا��
�)% .- ا�/�NOت ا�=و��%"، $���% ��%6 +45) 
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ة بين هذه لرصد علاقات التأثير التبادلي"ها وبينبين ومن جهة" ةالمسلمات الواقعي 

  .ة من جهة أخرىة العسكريالقومتغير استخدام 

  : مقاربة حالة الطبيعة/أ

ة ك الأساس لعلاقات القو المحرةة التقليديالواقعيحسب " حالة الطبيعة"تعتبر 

توماس "بين الأفراد كما بين الدول، وقد استمد هذا الطرح أصوله من فكر لقائمة ا

  أنLeviathan" - الوحش" الذي اعتبر في كتابه "Thomas HOBBES-هوبز

 قبل أن ين البدائيالة الحرب التي سادت حياة الناسحالة الطبيعة هي مرادف لح

 بموجبه تنازل الأفراد عن ير تم، هذا الأخ)1("العقد الاجتماعي"وا إلى فكرة يهتد

تهم لصالح سلجزء من حريصبحت تبعا لذلكولة التي أطة عليا تمثلت في الد 

"ماكس فيبر"تعبير حسب –" ةالمحتكر الشرعي الوحيد للقو-Max WIBER"- 

ها القضاء  استجابة لضرورات الحفاظ على البقاء التي أهماصاحب الحق في استخدامهو

   )2(. لسلطتها مقاومةعلى كلّ

أم نظام اللاّم الداخلي وعيد الدولي فالمبدأ الواقعي يقابل ما بين النظاا على الص

ه حالة  حقل العلاقات ما بين الأمم هو المجال الذي تبرز فيحيث يعتبر أن؛ الدولي

 Jus) قانون الحربالأمر الذي يجعل من  "الغابلقانون "  كونه يخضع،الطبيعة بجلاء

ad bellum)3(".الوحش"ة لـ الجزء المحوري للوظائف التنظيمي(  

 Le"-العالم والسياسي"في كتابه " ماكس فيبر"يؤكد  في السياق ذاتهو

savant et le politique"  على أن" ة الوحيدة للدولةالقوة ليست الوسيلة الطبيعي" ،

خلي أو اسواء في علاقاتها بالمجتمع الد، و"وسيلتها الخاصة"لكن بالتأكيد هي 

ا ، مم"ةة العسكريالمصدر الوحيد لحق استعمال القو"الخارجي تبقى الدولة هي 

   )4(.ة لهافي نفس الوقت نتيجحالة الطبيعة وسببا ل"  الحروبحق شن"يجعل من 

                                                           
(1) Dario BATTISTELLA , "Prendre Clausewitz au mot. Une explication libérale de 
"liberté en Irak", Etudes internationales, n4, vol XXXV, (Déc.2004), [667-687], p671. 
(2) Jean- Jaque ROCHE, "Théories des relations internationales", .Op.Cit., p21. 
(3) Ibid, p 22. 
(4) Ibid, p 23. 
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إ "ريمون آرون"ون وخاصة يذهب الواقعية العلاقات لى اعتبار خصوصي

ة تكمن في الدولي"إعدالة اللجوء ة وشرعية من طرف لى القوة العسكري

ن الوحيد الذي يعتبر فيه المجتمع المتمدالمجتمع الدولي هو "ن لأ )1(،"الفاعلين

2(".]...[ااستخدام العنف أمرا عادي(  

سسة عالم سلمي عبر مأ"ة حول إقامة  الفكرة الكانطي فإن سبقبناء على ما

دون معنى  تصبح" لمالسيعتبرونين الذين بالنسبة للواقعيعلى العكس من ذلك أن  

شرعية اللجوء إلى القومشروع، ة تسمح بالقضاء على مظاهر العنف اللاّة العسكري

حالة الطبيعة" ة الوحيدة لانتفاء الحرب تنتج عن الخضوع لمنطقفالإمكاني "

 وفق ما )3(، دولة والذي هو تحصيل المصلحة لكلّدالمتوافق مع الهدف المنشو

   ."المصلحة" ربةمقاه جاءت ب

  : مقاربة المصلحة /ب

للمصلحة مضامينه من مفاهيم أقدم منه تعود إلى   المفهوم الواقعييستمد

ة وانتقال الولاء ة القوميام الدولمع قيو ، في القرن الخامس عشريالميكيافلالفكر 

ة ياسات الخارجيتقويم للسمفهوم المصلحة كمدخل تحليل و ونالواقعي استعمل إليها

  )4(.نةة معية سياسياقتراح سلوكي أو رفض أو  كأداة لتبريروه كما استخدم،للدول

 القوانين ومنبع أتعتبر المصلحة حسب الفكر الواقعي منش ذلكإضافة إلى 

 De-عن التوازن"قاله م  في"David HUME-دافيد هيوم"إلزاميتها، فحسب 

l'équilibre)  1741(تهم والتزاماتهم لأ يحترمون تعهداالناس " فإنذلك من ن 

   )5(."]...[مصلحتهم

العقد الاجتماعي" حول  إلى الاتفاق–"بزهو"حسب -ت المصلحة ومثلما أد" ،

ها ستؤدي كذلك إلى خلق نوع من المظهر القيادي في العلاقات ما بين الدول، فإنّ

                                                           
(1) Ibid, p 23.  

(2) 78��  �-9� . 207، ص)1999دار ا�'��ب ا�/�F-،: ؛ �F�وت1ط(،ا��'�(� وا����زع .- ا�/�NOت ا�=و��% ا��اه�%" ،
(3) Jean- Jaque ROCHE, "Théories de relations internationales",.Op.Cit.p23. 

)
4

  .F�+ EJ�) ،28>، ص"ا��
�)% .- ا�/�NOت ا�=و��%"، $���% ��%6 +45 )

(5) Jean- Jaque ROCHE, "Théories de relations internationales",.Op.Cit.p24. 
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لى ما ذهب إك(ياسات لس دولة الحق في إتباع ما بدا لها من ا لكلّهذا لا يعني أنو

ة مشروطة بضرورات ة العسكرية اللجوء إلى القو؛ فمثلما شرعي)فليذلك ميكيا

اللجوء إلى اعتبارات البقاء بين فواعل متنافسة تملك إمكانات متماثلة، فإن 

ليها إ دولة بعين الاعتبار المصالح التي تسعى المصلحة كذلك مرهون بأن تأخذ كلّ

ي ول بتبنّلاعتراف المتبادل بالمصلحة في إلزام الدالدول الأخرى، وبهذا يسهم ا

ة سياسات خارجي"1(.قدر الإمكان" ةمعقولة وعقلاني(  

 المصلحة يجب بأن" مورغانتو" هذا يبقى صعب التحقيق إذا ما سلمنا مع  أنلاّإ

أن تعرفي نظره-ة، فسياسات الدولف دوما بلغة القو–ا إلى الحفاظ على  تهدف إم

أو الحصول  )ةالقوعبر (مبرياليع الإأو التوس) ة الموجودنمط توزيع القو(قائم الوضع ال

ها تندرج ضمن مصالح الدولة التي يجب عليها ، وكلّ)ةإظهار القوعبر (على المكانة

 ، له ذلكلالمركزي الوحيد في المحيط الدولي المخو باعتبارها الفاعل )2(،تحصيلها

  .ة الدولةة القائلة بمركزي المقاربجاءت به ما بناء على

  :ولةة الدمقاربة مركزي /جـ

العقد "ه بموجب ة مفادها أنّواقعيحول مسلمة " ة الدولةمركزي"محور فكرة تت

يادة المطلقة  السدة لرعاياه، فإنية السي الحر"لأميرا"الذي ينقل إلى  "الاجتماعي

ة سواء على المستوى بيعيللدولة تصبح الأداة الوحيدة للتحكم في الفوضى الط

 الوسيلة التي يمكن من خلالها  سيادة الدولة تصبح أن؛ أيالداخلي أو الخارجي

التحكم في الإفراط في استخدام القوبإخضاعه للمنطق الأحادي للدولة ة ة العسكري

  )3(.)منطق المصالح(

من أه- "كارل فون كلاوزويتز" الطرح يستقي مضامينه من أفكار  هذاإنم 

المفكرين الغرب في النظريعن الحرب" كتابه المشهور  ففي)4(؛–ةة العسكري-De la 

                                                           
(1) Ibid, p24. 

)
2

 .52 ص  مرجع سابق،،"يئة أمنية مغايرةمهام جديدة في ب: حلف الأطلنطي" ،عماد جاد) 

(3) Jean- Jaque ROCHE,"Théories des relations internationales",.Op.Cit.,p26. 
(4) Michael, W. JOHNSON, "Clausewitz on Kosovo", p01. 
http://stinet.dtic.mil/cgibin/GetTRDoc?AD=ADA390468&Location=U2&doc=GetTR
Doc.pdf/30/11/2006/225Ko. 
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guerre"أخضع المحارب للسياس الحرب ليست فقط حدث "ي معتبرا أنما إنّا، وا سياسي

هي وسيلة سياسيللعلاقات السها استمرارإنّ ة،ة حقيقي لها بوسائل تحقيقُة وياسي 

  )1(".أخرى

و"كلاوزويتز " عندحرب أهداف الإن إخضاعه"ما إنّ ليست تدمير العدو 

كون الحرب لإرادة السياسي؛ ذلك أن "ناتجة عن مخطط سياسي فمن الطبيعي أن 

  )2(."د مجرياتها الذي سيحدالأسمىتجها سيبقى الاعتبار الأول وهذا الدافع الذي أن

ار  في أفك–"ريمون آرون" خاصة–ون لقد وجد المفكرون الواقعي

 تبريرا ياسةفق وسائل الحرب مع أهداف السالمتعلقة بضرورة توا" كلاوزويتز"

لا  فإخضاع المجال العسكري للمجال السياسي يسمح لهم أومزدوجا لطروحاتهم؛

مراقبة الإفراط في ةبطرح أهمي استخدام القولمنطق ة عبر الامتثالة العسكري 

أن تكون ع منهاالمفترض (ةة الدولمركزي في نفس الوقت سيسمح لهم )ةقلاني ،

ذلك بتبرير هذا الحق في الإفراط باعتبار أنهي " حالة الطبيعة " السياسي يدرك أن

ة الدولة  ذلك عقلانيتتجاوز في " ها وأنّ،ةل في العلاقات الدوليم الأوالمتحكّ

  )3(".وحكمتها

إن" في المفهوم الواقعي تتلخص في كون ال" ة الدولةمركزيولة الفاعل د

الوحيد القادر على التحكم في الفوضى الدولية عبر الاستعمال الحرا  لقوته مم

جون "ر عنه  وهو ما عب،تهحالة الطبيعة إلى نظام قونه من إخضاع إختلالات يمكّ

والذي " تشريع العنفعبر ة  من مظاهر القوالحد"  بـ"Jhon keegan–كيغن

  )4(".لعقل أسوأ حيل ال ولاليس أو"هو

تجدر الإشارة هنا إلى أن" الواقعيقد تجاهلت تماما مختلف " ةة التقليدي

النقاشات الفقهية القانونية الدولية التي دارت حول إشكاليولة ة السيادة المطلقة للد

                                                           
(1) Ibid, p24.  
(2)Jean- Jaque ROCHE,"Théories des relations internationales",.Op.Cit.,p27. 
(3) Ibid, p 27. 
(4) Ibid, p 28. 
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كما تغاضت عن تطورات القانون الدولي التي هدفت إلى تأطير النشاط الحربي 

1(.ولللد(  

ة ة لتحليل السياسة الدولي فقد أهملت عديد الجوانب المهمهذاوبالمثل من 

تداخل هذه الأخيرة مع ة وكازدياد درجة الاعتماد المتبادل في المجالات الاقتصادي

ة والمجالات السياسيحججوارتكزت مقابل ذلك على مفاهيم و ،)2(ةالأمنية  فلسفي

  ).ة للإنسانالفطرة الشريروحالة الطبيعة مفهوم (غير مضبوطة 

 قادات والعجز عن التفسير الذيعي إلى تخطي هذه الانتانطلاقا من السو

وهجللواقعي ة، ظهرت ة التقليدي"ات القرن العشرين مع مطلع ستين" ة الجديدةالواقعي

متمثلة في الواقعية وة البنيويالواقعية الليبراليو)3(ة السيطرة،ة، وواقعي ة العقلاني

ة، هذه الأخيرة حافظت بشكل واضح ة النيوكلاسيكيالواقعي و)4(،ةة الثقافيالواقعيو

ةعلى المرتكزات الفكري للواقعيملتسليا  المتمحورة أساسا حولةة التقليدية  بفوضوي

النظام الدولي وبشرعية لجوء الدول إلى استخدام القوباعتباره حقا ةة العسكري 

  )5(.الفوضىجل تكييف هذه  لأا لهااديسي

ة نظرتها ة التقليدية تتقاسم مع الواقعية النيوكلاسيكيذا كانت الواقعيإو

ها تختلف معها بإرجاع ذلكة للتاريخ فإنّالتشاؤمية كما  ليس إلى الطبيعة البشري

ما إلى طبيعة النظام الدولي وإلى سعي الدول الدائم إنّ، و"مورغانتو" هب إليهذ

كونها وسيلة للتعامل مع فوضى النظام ل اعتبارها غاية بلة، لا بللبحث عن القو

  )6(.الدولي

ة حول أساليب استخدام  زوايا النظر ضمن هذه النظريفونظرا لاختلا

الوحدات الدولية لقوحها المتمثلة  لخدمة مصال–باعتبارها وسيلة–ة تها العسكري

                                                           
(1) Ibid, p 28 .  

)
2

  .F�+ EJ�) ،63>، ص"ا��
�)% .- ا�/�NOت ا�=و��%"، �% ��%6 +��$45) 
)

3
 ( �cأآ ��d��Pا��
�:  

 -Jean- Jaque ROCHE,"Théories des relations internationales", .Op.Cit.,p-p 37-70.  
(4) Francis A, BEER, Robert HARIMAN,  "Le post-réalisme après le 11 septembre", 
Etudes internationales, vol XXXV, n4, (décembre 2004),[689-719], pp 690,691.  
(5)Jean- Jaque ROCHE,"Théories des relations internationales", .Op.Cit.,p55.   
(6) Ibid, p 61.  
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" ةة الدفاعيواقعيال"ان هما تياران نظريانبثق عنها نها، أساسا في ضمان أم

ة فاعي للقود التيار الأول على الاكتفاء بالدور الد؛ حيث أكّ"ةة الهجوميالواقعي"و

ة إلاّالعسكريفي حين استوجب  للدولة،ة في حالات المساس بالمصالح الحيوي 

ور الهجومي لها نظرا لاعتبارات عديدة سنتبينها من خلال التيار الثاني استغلال الد

  .مة من الطرفينق للتحاليل المقدالتطر

   ).Realism Defensive( ة ة الدفاعيالواقعي /أ

ةتنطلق الواقعيالتي  مفارقات المأزق الأمنية من إعادة تحليل  الدفاعي

 في "Arnold WOLFERS-أرنولد وولفرز"و "John HERZ-جون هيرز" تناولها

 صيق بكلّ اللّيبرز التناقض" المأزق" هذا  بناء على أنة، الماضياتالخمسين

رورة ي بالضها لا يؤدات في قودرجة الكمالل  تحقيقها باعتبار أنفاعسياسات الد

 سيقود هذا ما على العكسإنّ، و من وراء ذلكمن مثلما تصبو إليهإلى ضمان الأ

أة ة دفاعات الدول المجاورة انطلاقا من اعتبارها لتلك التعزيزات معبتقويإلى 

ها مضدا يشم1(. عليهكل تهديدا لها يستوجب الرد(  

ة في المحيط ة العسكريلجوء الدول إلى استخدام القوسياسة التوسع وف

هنا من والذي يخلقه البحث عن الأمن أي ناتجان بالأساس عن الشعور باللاّالدول

 Jack-جاك سنيدر" من ، الذي من خلال تحليله خلص كلّيمنمكمن المأزق الأ

SNYDER " استيفن فان إيفير"و-Stephen Van EVERA" إلى التأكيد على 

أنالقادة السياسيين يلجؤون إلى تبني دبلوماسي ة عدوانية أو إستراتيجية ة هجومي

فقط في حال إدراكهم لوجود تهديد خارجي، هذا الأخير يفرض على الحكومة 

تعبئة قواتها الكامنة العسكرية والاقتصاديةة والبشري،ويبقى أن ة  استخدامها للقو

فاع عن  على الدة يجب أن يقتصر فقطالعسكريةالمصالح الحيويالتوسع ، ذلك أن 

  )2(.أمن هو المصدر الأول للاّ-حسب الباحثين-المفرط 

                                                           
(1) Ibid, p 61.  
(2) Ibid, p62 . 
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ث والتزكين "ما ذهب إليه هذا الطرح يتوافق مع إن-Kennth WALTZ "

من في البحث عن الأمن وليس عن ة تك حقيقة العلاقات الدوليعتبر أنا حينما

 ماإنّو" العنف الأعمى" لا تعني تماما ة الفوضى الدولية، ذلك أنالقوالتوازن عبر 

" محتكر الوحيد للعنف الشرعيال" الدولة نظام الدولي؛ حيث أنهي وسيلة لضبط ال

حقها  إلى الخسارة قبل أن تلجأبح وكفتي الرالموازنة بين ستكون مجبرة على 

  )1(. في استخدام القوة العسكريةيسيادال

 الدولة يجب أن تفعل دائما ما هو على أن" والتز"ؤكد موازاة مع ما سبق، ي

في مصلحتها ليس شرطا أن يكون توسعا إقليميا أو شنا أن تمتلك  حرب، وإنم

القولتي تمكنها من جهة من الانتظام ة اة العسكريفي سلّاهيراركي ي ة الدولم القو

الاعتماد تسمح لها ب ومن جهة أخرى )2(،ةالفوضى الدولي" نضج"فيحتى تسهم 

مبدأ " والتز" الذي يعتبره ،)"Self-help–مساعدة الذات" ما يعرف بـ( على الذات

ة ة أساسي هي آلية في نظرهة العسكري فالقو)3(؛يوالعمل الأساس في نظام فوض

ة عبر الدفاع عن لتكييف الفوضى الدوليالمصالح الحيويلها حفظ البقاءة التي أو.  

 ه ليس للدول مصالح كبيرة في الاتجاه الواقعي الدفاعي يؤكد على أنّ إن

ف ة؛عمليات الغزو التوسعية التكاليف الناتجة عن السياسات ذات النزعة العسكري

 في ة لجوء الدول لاستخدام القو فإن، وبناء على هذارباح المرجوةتفوق عادة الأ

ي قة المفرطة فـيه بالخطر تغذيه الث مبالغ ف إدراكمحيطها الخارجي ناتج عن

4(. العمل العسكريةفاعلي(  

ما حين"  سفيلرلداران"هذا الرأي عديد الانتقادات منها ما ذهب إليه لقد لاقى 

المنطلق الذي تقوم عليه اعتبر أن ة والواقعية الدفاعيالدول تهدف فقط القاضي بأن 

ا يغفل  وهو م،ن تكريسا للوضع القائم بمختلف سلبياتهى تأمين وجودها يتضمإل

نابليون "ة كفرنسا في عهد ي تشكله الدول العدوانيضرورة التنبؤ بالتهديد الذ
                                                           

(1) Ibid, p 40. 
(2) Ibid, p 40. 
(3) Dario BATTISTILLA ,"Introduction: le réalisme réfute?", Etudes 
internationales,vol XXXV , n 4, (décembre 2004),[613-622], p614. 

)
4

            .مرجع سابق، "عالم واحد، نظريات متعددة:  الدوليةالعلاقات"،  وولتنستيف) 
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لكلّ منهما هو رئيس  الالهدف  كانحيث" أدولف هتلر"أو ألمانيا في عهد " بونابرت

  )1(.ة التوسعيتحقيق الأطماع

 الكثير "ماذا يجني الغزاة؟:" في كتابه" بيتر ليبرمان"أورد رى من جهة أخو

من الشواهد التاريخيفوائد الغزو أكثر من تكاليفه، مستشهدا في ذلك ة التي تثبت أن 

   )2(.ةهيمنة الاتحاد السوفيتي على أوروبا الشرقية والاحتلال النازي لأوروبا الغربيب

 هملم يتفقوا مع ما ذهب إليه نظراؤ" يينالواقعيين الهجوم"إضافة لذلك نجد 

  : على النحو الآتين آرائهموانتقدوا العديد م" الدفاعيون"

    .) RealismOffensive(ة ة الهجومي الواقعي/ب

رغم أنالواقعي ة الهجومية تتفق مع الواقعيكثير من في ة ة الدفاعي

المنطلقات خاصولي وة النظام الدة ما تعلق منها بفوضويبالقوة كعامل ة العسكري

ديد الاستنتاجات التي ة عها انتقدت بشد أنّإلاّ ،ة الدوليفاعلاتتتوجيه الأساس في 

 من التلاعبات ة تحدالفوضى الدولي"  أنةبدءا بتلك المعتبر "ونالدفاعي"توصل إليها 

  )3(."ة الخلافات نحو تسويس لدفع جادستؤف المطالب وتخفّو

 فوضى حيث يعتبرون أن ؛ون يذهبون عكس ذلكون الهجومييالواقعف

ة تفرض على الدول العلاقات الدولييرها ة وتأثالبحث عن زيادة قدراتها الخاص

  )4(. المستطاعقدرة مجرى الأحداث الدوليعلى 

ة ة اعتبار لجوء الدول إلى خيار القوة الهجوميالواقعيانتقدت  إضافة إلى هذا

ة ناالعسكريبعا من إدراكها لوجود تهديد فعليكما ترى(ها ضدة الدفاعي(، ت ورد

من  "Farreed ZAKARIA-فريد زكريا"ل إليها  إلى اعتبارات أخرى توصذلك

تها ومختلف  قور تطو وتتبعه لمراحللتاريخ الولايات المتحدةخلال استقرائه 

: ةة إلى القوورمن الث" في كتابهف )5(ة؛ التي لعبتها على الساحة الدوليالأدوار

                                                           
)

1
   .المرجع نفسه )

)
2

                                                .مرجع سابق، " نظريات متعددةعالم واحد،: ا�=و�ّ�% العلاقات"،  وولتن ستيف:عن )
    

(3) Jean- Jaque ROCHE,"Théories des relations internationales",.Op.Cit.,p60. 
(4) Ibid, p 63. 
(5) Ibid, p 64. 



 - 88 -

 From wealth to power: the-الأصول الفريدة لدور أمريكا العالمي

unusual origins of America’s world role" ،ّعلى " زكريا"د أكاستخدام أن 

الولايات المتحدة للقوة العسكرية لم يكن نتيجة لوجود ة وتبنيها لسياسات توسعي

ما كان، وإنّهاتهديد ضدة التي فرضها دورها  ذلك إدراكا منها للالتزامات الدولي

"كأم1(".ة عظمىة أصبحت قو(  

تسعى القوى الكبرى إلى "ه عندما  أنّ"ميرشيمير"كد ؤ يسياقفي نفس ال

عالتوس؛"ع أكثر فالقوى العظمى ستسعى إلى التوس القوى التي ترغب فقط حيث أن 

ة إلفي ضمان أمنها ستجد نفسها منجرى التسابق نحو زيادة حصة تها في القو

ف"، لذلك  نحو السيطرةة وحينما تحقق ذلك ستسعىالعالميةالقوحسب -ة العسكري

جومي استباقي مع ة إذا استخدمت في شكل هخاص"  هي الأمن الوحيد-ميرشيمر

  )2(.بداية التهديد

إندولالة حسب هذا التيار يفرض على  المسار العام للتفاعلات الدولي 

الأكثر قوة ضمان مسؤوليعةات موس،اها يقود ممعي في  إلى تبني نهج توس

نفسها مجبرة على ول الأكثر ضعفا ، لتجد الدا خارجيةالعسكري تهاتخدامها لقواس

الدول الكبرى حينما تدرك تماما حجم و )3(، لتفادي المواجهة معهاالالتفاف حولها

بالهجوم ونقل ة إلى المبادرة ستكون مضطرها ضدالتهديد الذي تشكله دول أخرى 

إلى دول " عي اعتداء توس ضدالتوازن"ة ا سينقل مهم، ممخرالخطر إلى الطرف الآ

  )4(.تكتفي بالعمل على إيقاف التهديد، لكن في حال فشل هذه المبادرة سأخرى

م ة هي ما يحك علاقات التوازن الدوليأن" ميرشيمر"يؤكد بناء على هذا 

 هذا الأخير تسوده الفوضى ، ولأنة في المحيط الدولية العسكريالقواستخدام 

                                                           
(1) Ibid, p 64.  
(2) Richard N. ROSECRANCE," War and  peace",.Op.Cit., p141. 
(3) Jean- Jaque ROCHE, "Théories des relations internationales",.Op.Cit,p65. 
(4) Richard N. ROSECRANCE," War and  peace",.Op.Cit.,p141. 
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 العدوان والحفاظ على ستباقي يبقى الوسيلة الوحيدة لصدالافالعمل الهجومي 

  )1(.ئمالوضع القا

المجرى العام للعلاقات ماإن  ع الأدوار بين الأمم بين الدول هو ما يوز

ة التي مختلف المقاربات النظري" شيمرمير"، لهذا يرفض ةى معيار القوعلاعتمادا 

جاك "ه ، فهو لا يتفق مع ما ذهب إلية للدولذلك إلى السياسات الداخليتنسب 

ة من ة تكون أكثر عدوانيليياسية الداخل الس بعض أنواع الكتمن أن" يدراسن

قائلة بأن ال "Michael DOYLE-ميكائيل دويل"ه يعارض أفكار نّ، كما أالأخرى

آرثر "، ولا يساند ما جاء به بعضها ة ضدة العسكري تستخدم القوالديمقراطيات لا

ة أحيانا تكبح وأحيانا تتجاوز  التأثيرات الداخلي من أنArthur STEIN"-ستان

حدود المصلحة الوطنية المعر2(.ةفة بمفاهيم القو(    

 "ةالهجومي"و" ةالدفاعي"ة بشقيها ة النيوكلاسيكي الواقعي القول بأنوهكذا يمكن

كمتغير رئيس في تحليل العلاقات ما في بعدها العسكرية أبقت على مفهوم القو 

ها تؤكد  أنّ ذاتها إلاّ أن تكون غاية في حد منها تعتبرها أقلّفرغم أنّالدول؛ بين 

على كون القوة ة وسيلة أساسيإلى ، إضافة ةفي ضبط توجهات التفاعلات الدولي

كونها إطارا محددا للمصلحة الوطنية على وجوب تعريفها ة التي تؤكد هذه النظري

ذلك توافقبهي وة،في ضوء حسابات القوالآباء المؤس ة الذين سين للمدرسة الواقعي

ة بين دول تسعى إلى  من أجل القواة صراعالشؤون الدوليأجمعوا على اعتبار 

غبة  الر-مثلها مثل البشر - كها في ذلكحرتعزيز مصالحها بشكل انفرادي ي

ة في السيطرة على الآخرالفطرية اعتمادا على القو .  

 من  كلاّلى القول بأنإ نخلص للجانب النظريت معالجته ما تمى بناء علو

الحرب العادلة و   ةنظرية انتقال القووالنظرية قد اتفقت من حيث المبدأ ة الواقعي

ها استخدامها في محيط دولي يلزم وةة العسكريل للقوك الدو ضرورة امتلاعلى

لها اختلفت حو غير أنّ،العدواني الذي يسودهراعي وبذلك نظرا للطابع الص 

                                                           
(1) Ibid, p141. 
(2) Ibid, p142.  
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 استخدام ل يرون أنفأنصار الاتجاه الأوة؛ ليه هذه السلوكيإ ستندالمعيار الذي ت

الدول للقوة العسكريهم ذلك أنّ؛ "الحق"لى أساس ة ينبني عة في علاقاتها التبادلي

يعتبرونه آليالدفاع عن القضايا ة تكفل لهذه الوحدات ضمان حقوقها وة شرعي

 ومجرياتها وحتى نهايتها، في حين يذهب  وفقا لمعايير تضبط بداية الحرب"العادلة"

لا إة ما هو  هذه السلوكيىولة إل اعتبار لجوء الدىة إلة انتقال القونظريأنصار 

ة التي تفرض عليها من جهة الانتظام ابة منها لمتطلبات التفاعلات الدولياستج

ا في نظام محلي أو عالمي، وهيراركيلة كآمن جهة أخرى تلزمها باستعمال القوة ي

للحفاظ على النظام المنضويأو لتغييره ،ة عن هيكلتهة في إطاره إن كانت راضي 

ه يبني لجوء نّإف" ةالمدرسة الواقعي"لمتمثل في ا الاتجاه الأخير اأمن لم تكن كذلك، إ

اه  معتبرا إي،"المصلحة"تها على أساس  استغلال البعد العسكري في قوىالدول إل

الآلية الفعالة لتكييف الفوضى الدولير العلاقات ة الناتجة عن غياب سلطة عليا تسي

  . منهاما بين الدول بشكل يحفظ حقوق كلّ

  

ة للجانب المفاهيمي والقانوني والتاريخي والنظري للقومن خلال تقصينا 

  : التأكيد على ما يليلىنخلص إ

 على قدرتهاو امتلاكها لمختلف الموارد بينالدولة قوة  مفهوم  يتراوح-

، غاية تصبو إلى تحقيقها كلّ الدولبين كونها وسيلة تأثير على الآخر و وتوظيفها

  .ها أبرز معالمالبعد العسكري يعدو

أسلوب عبر (إلى استخدام قوتها العسكرية  الدولةلجوء  يرتبط -

 هجوما أو دفاعا في تعاملاتها )أو الاستخدام الفعلي لهاالتهديد الاستعراض أو 

 في تها العسكريّة وموقعها بحجم قووكذامتطلبات مصالحها وأهدافها ب البينية

  .راركية المحلية أو الدولية للقوةهيال

معيار القوة العسكرية محور استناد مختلف الأنظمة الدولية الأمنية يعتبر  -

  ".الوستفالي"عبر التاريخ 
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حلقة مكملة للمساعي  يشكل إن الحظر الأممي لاستخدام القوة العسكرية -

مدى الفاعلية العملية للأجهزة  به تحكمه لالتزام الدو، غير أن السابقةالدولية 

  .الدولة ومصالح أمنها القومي" سيادة"اعتبارات وكذا ، ل لها تنفيذه المخوالأممية

متغير استخدام القوة العسكرية   السياسيةالكثير من النظريات لقد اتخذت -

اه  معتبرة ةمدخلا لتحليل العلاقات الدوليد الرئيس لمختلف التفاعلات إيالعامل المحد

استجابة "أو " حق" وهذا على اعتبار أنّه إما ،المشكّلة للحياة السياسية الدولية

فرضتها متطلبات " وسيلة"و /أو" غاية"أو أنه أخيرا " لمقتضيات التفاعلات الدولية

  ".المصلحة"

 إن استيفاءنا لجانب الدلالة المفاهيمية والتاريخية والقانونية والنظرية -

ميكية الدولية القائمة عليه والناتجة لاستخدام القوة العسكرية يتيح لنا معالجة الدينا

  .عن مستجدات عالم ما بعد الحرب الباردة، وهذا خلال الفصل التالي من الدراسة
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        ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني
   

استخدام القوة العسكرية و مستجدات المحيط استخدام القوة العسكرية و مستجدات المحيط استخدام القوة العسكرية و مستجدات المحيط استخدام القوة العسكرية و مستجدات المحيط 
  .تغير المفاهيم و الفواعلتغير المفاهيم و الفواعلتغير المفاهيم و الفواعلتغير المفاهيم و الفواعل: : : : الدوليالدوليالدوليالدولي
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إن انتهاء الحرب الباردة وما تلاه من تحولات على صعيد العلاقات الدولية              

التي كان يستند إليها سـابقا فـي التمييـز          " الإيديولوجية"أدى إلى تقويض الحجة     

و" الصديق" بين   الأولي"ـة،        " العدوة والثانوية الأساسـيوبين التهديدات العـسكري

لت هذه  ر مهم في هيكلة المخاطر الأمنية عبر العالم، حيث تحو         ه تغي وأعقب ذلك كلّ  

   الأخيرة من الترتيب رأسي   في نمط بالغ التعقيـد والتـداخل        )1(اا إلى الانتظام أفقي ،

لتقليدي المتمثل غالبا في الحروب ما بين الدول، نحـو آخـر            يتجاوز كثيرا النمط ا   

جديد يتراوح بين الحروب داخل الدول وما يصحبها من انتهاكات واسعة لحقـوق             

 ـ (*)"الدول غير المسؤولة"الإنسان والإبادات الجماعية والتي تجد في       ا  مكانـا مثالي

 هـذه التهديـدات     أنلها، وبين انتشار أسلحة الدمار الشامل والإرهاب، خاصـة و         

كجماعات التمرد والانفـصال  ( أصبحت تصدر عن الجهات الفاعلة من غير الدول       

    .فضلا عن الدول) والإرهاب

إن شدة التعقيد والتداخل المبينين أعلاه تستوجب منّا في سياق دراستنا هذه              

 متغيـر   تخصيص هذا الفصل لكشف حدود العلاقة التأثيرية التبادلية الحاصلة بين         

استخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي ومختلف التغيرات التي لحقت من جهة            

بهيكلة القوة في هذا الأخير إثر انقضاء النظام ثنائي القطبية، ومن جهـة أخـرى               

بنمط المخاطر الأمنية التي شهدها وبطبيعة فواعله المختلفـة ذات القـدرة علـى              

  . التفاعل عسكريا

 

  

  

  

                                                           
  .21، مرجع سابق، ص"النظام الدوليالمعنى والقوة في "، العايديزكي ) 1(

التابع لمنظمة الأمم   " تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير       : "استعمل هذا المصطلح في   (*) 
، "الدولة الفاشـلة  "خل في سياق    للدلالة على الدول غير القادرة أو غير الراغبة في حماية مواطنيها، وهو ما يد             " المتحدة
  :انظر

  .76-74،ص"مسؤوليتنا المشتركة:عالم أكثر أمنا:"تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير-
.Mo.011/2007/05/25/pdf.report/ureworldsec/arabic/org.un.www://http 
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النظام بنـاء القوة بعد الحرب البـاردة وانعكاسـاته على بنية : لمبحث الأولا

  .العالمي

ة في العلاقات الدول     إنة يرتبط أساسا بمفهـومين رئيـسين؛       مضمون القوي 

 ما تملكه الدولة من قدرات كالموارد الطبيعية والاقتـصادية          ىينصرف أحدهما إل  

   ة، في حين يتضممعنى التأثير على الطرف الآخر والقدرة على       ن الثاني   والعسكري

ة القوة تكمن    فاعلي  وبهذا فإن  )1(تغيير سلوكاته بما يتوافق ومصالح الطرف القوي،      

جوزيـف  "في الجمع بين هذين العنصرين معا لتحمل بذلك المعنى الذي ذهب إليه             

ية؛ حيث أنّه   الدول" البوكر"حين اعتبرها امتلاك أوراق اللعب الرابحة في لعبة         " ناي

إذا أظهرت الدولة أوراقها الرابحة فستفضل الأطراف الأخرى الرضوخ لإرادتهـا        

قوات الحلف الأطلسي من وقف عمليات      ذلك تمكّن   عوض الخسارة الأكيدة؛ ومثال     

في كوسوفو، كمـا نجحـت       "سلوبودان ميلوزوفيتش "التطهير العرقي التي قام بها      

تصادية إلى صربيا فـي إقنـاع حكومتهـا بتـسليم           الوعود بتقديم المساعدات الاق   

أوراق اللعب  "إلى محكمة لاهاي، بالمقابل من هذا فإن عدم استخدام          " ميلوزوفيتش"

 سيؤدي لا محالة إلى نتائج عكسية، وهو ما حدث فـي            -رغم امتلاكها –" الرابحة

 ل من القرن الماضي أين لم يكف امتلاك الولايات المتحدة لق          النصف الأو  در مهـم 

  ) 2(".بيرل هاربر"أو وقوع حادثة " هتلر"من عناصر القوة  لمنع ظهور 

ــذين اختزلهمــا   James–جــيمس روزينــو"إن هــذين المفهــومين ال

ROSENAU "   القدرة"في مصطلحي–Capability "التـأثير "و-Influence")3( 

ئيـسة فـي    يشكّلان محورا أساسا في تحديد طبيعة القوة التي تمتلكها الأطراف الر          

تحليل وفهم دلالة هـذه الطبيعـة        النظام  العالمي الحالي، وكذا نقطة جوهرية في       

                                                           
 العربية، مركز دراسات الوحدة   :بيروت ؛1ط( ،"سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة        "،  علي الحاج  )1(

 .51، ص)2005فيفري

)
2

  .حسين باكير، مرجع سابق: جمة، تر"حدود القوة الأمريكية"، جوزيف ناي  )

)
3

  .51، مرجع سابق، ص"اد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةسياسات الاتح"، علي الحاج )
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بالنسبة للبعد الهيكلي للتحولات الدولية الحاصلة منذ انتهاء الحرب الباردة في إطار            

ما يصطلح عليه بالنظام العالمي الجديد، وهو ما سنتناول تفصيله على التوالي في             

  .المطلبين التاليين

  

ة في عـــالم مــا بعد الحرب طبيــــــــعة القو: المطلب الأول

  . البــاردة

إن  ة التي طبعت       تحليل أهمة   النظام العالمي  التفـاعلات الدوليللفترة الممتد 

" بــرلين"إلــى انهيــار جــدار) 1945(مــن نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة

 نظام ثنـائي القطبيـة       تدور في ظلّ    الحكم بأنّها كانت   ى، يقود إل  )1989(التاريخي

 الرأسـمالية   –مستند إلى مجموعة مبادئ محورها خـضوع سياسـات الكتلتـين            

 حينهـا   )∗(عسكرية-الاستراتيجو إلى المنطق الذي أملته الضرورات       –والاشتراكية

  )1(.على حساب ما استدعته المتطلبات الاقتصادية

لى تنظيم العلاقات الدولية في عسكري ع-ب العامل الاستراتيجوويرجع تغلّ

الترتيب العسكري للدول الذي ارتبط  تلك الفترة إلى مجموعة حقـائق منها أن

-مت فيما بعد بالسلاح النوويدع-بشكل كبير بحيازة أكبر الترسانات العسكرية 

تجدر (،)2(كان قد فرض منطقه على البناء العالمي للقوة مع مطلع العهد الثنائي

د الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بهذا الامتياز قام  إلى أن تفرالإشارة

عسكرية - السياسوةالذي خلق نوعا من المواءم" المنتصر في الحرب"على أساس مبدأ 

  ).بينها والتي عززها فيما بعد امتلاكها للسلاح النووي

                                                           
)

∗
طويل (جال العسكري في بعده الاستراتيجي للدلالة على ما يندرج ضمن الم" عسكري-استراتيجو"سنعمد إلى استخدام مصطلح ) 

 ).المدى

)
1

  .15، مرجع سابق، ص"المعنى والقوة في النظام الدولي"، زكي العايدي )

)
2

 . 15 المرجع نفسه، ص)
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جانبـا مـن هـذه       )∗∗(1971ويبرز تطبيع العلاقات الأمريكية الصينية عام     

اتيجي الحقيقة؛ حيث كانت إلحاحية تشكّل قطبية ثلاثيـة علـى الـصعيد الاسـتر             

 من قيـام قطبيـة ثلاثيـة ذات بعـد           –حينها– بكثير   أهم) واشنطن،موسكو،بكين(

  )1(.اقتصادي يكون اليابان طرفا فيها

وبالمثل من هذا فإن العلاقات بين الشمال والجنوب قد حكمها أيضا منطـق             

عسكرية؛ ذلك أن المعونات الاقتصادية الممنوحـة مـن         -الضرورات الاستراتيجو 

 )2(.دول المركز إلى الأطراف كانت خاضعة بالأساس إلى هذا المنطق

وبالرغم من استناد النظام ثنائي القطبية إلى وجود ترابط مهم بين امـتلاك             

تها البينية من جهـة، وبـين       وحداته الدولية للقوة العسكرية واستخدامها في علاقا      

قدرتها على توجيه مختلف التفاعلات الحاصلة فيه تحت غطاء أيديولوجي اعتمادا           

وعلى غيـر   -ذه الآلية من جهة أخرى، إلاّ أن انقضاء هذا النظام لم يحتكم           على ه 

 إلى منطق القوة العسكرية؛ حيث أن ذلك كان حقيقة للمـرة الأولـى فـي                -العادة

م الحديث التي يدرج فيها التعريـف الجديـد لقواعـد اللعبـة الدوليـة        تاريخ العال 

د لذلك وقـوع صـراع عـسكري        السياسية العالمية من دون أن يمه     " الأجندة"على

  )3(. المنقضيالنظام العالميمباشر بين القوى الرئيسة في 

الذي سيعقب نظام القطبين على أساسالنظام طرح فكرة وبناء على هذا تم  

زت النظام المنقضي أن  من شأن تهدئة النزاعات الإيديولوجية التي ميأنتمال اح

 التعاون الاقتصادي والتداخل الثقافي محورا أساسا للبناء نظام جديد يشكّتؤسس 

                                                           
ريشارد "سنة، ثم زيارة الرئيس الأمريكي 21عكسه انتهاء الحظر التجاري على الصين الذي دام ) ∗∗(

مهام جديدة في بيئة : حلف الأطلنطي"، عماد جاد -:، انظر على التوالي1972العام لها "R- NIXONنيكسون
   .119، مرجع سابق، ص"أمنية مغايرة

-Warren  COHEN,"NIXON en Chine:un tournant dans l’histoire du 
monde","Evénements importants dans les relations extérieures des Etats-Unis, "Revue 

électronique du département d`état des Etats-Unis,( Avril  2006), [ 36-39].  

    http://usinfo.state.gov/journals/itps/0406/ijpf/laqueur.htm 02/10/2006.1,874 Ko. 

)
1

 .16، مرجع سابق، ص"المعنى والقوة في النظام الدولي" ، زكي العايدي )

)
2

 .16 المرجع نفسه، ص )

)
3

 .08المرجع نفسه، ص  )
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االالتفاعلاته، وبديلا فعوضروري ة العسكرية الذي قامت عليه الأنظمة  لمنطق القو

  )1(.ا السابقة في عمومهالعالمية

هذه الموضوعة قد شابها الكثير من الغلط كونها انبنت على جانب إلاّ أن 

للكتلة " السلمي"واحد من حقيقة ما حدث نهاية الثمانينات الماضية وهو التفكك 

الشرقية، متجاهلة بذلك منبع التعقيد الذي يتسم به فهم الواقع الدولي المتشكل إثر 

رات ساسا بالتزامن الحاصل بين هذا الأخير والتغي الحدث الجوهري والمرتبط أذاه

، والتي كانت حرب الخليج 1989عبة الدولية لما بعدالسريعة في قواعد اللّ

بادرتها الأولى والحجة القادرة على تفنيد الطروحات القائلة ) 1991-1990(الثانية

ن العلاقات بمحدودية القوة العسكرية في توجيه تفاعلات المرحلة الجديدة م

  )2(.الدولية

ه روسيا نحو انهيار الاتحاد السوفياتي إنوانتهاء الحرب الباردة وتوج 

ةالتقارب التدريجيمن الساحة الدولية -النسبي- وانسحابها ) ∗( مع الدول الغربي 

وانشغالها بأزماتها الداخلية العظمى الوحيدةة، جعل من الولايات المتحدة القو - 

عارضة ة دون م القادرة على ترتيب الأوضاع العالمي–ة حلة المنقضيبمعايير المر

ة ة الأمريكي القوى المرشحة حينها لمنافسة القوأنفعالة من دول أخرى، خاصة و

)حسب ذات المعايير–لم تكن مؤهلة ) ة والصينكاليابان والمجموعة الأوروبي – 

  ) 3(.لتقوم بهذا الدور

ومن ثمة العس فرضت القوكرية نفسها كآلية فعة الة في السياسة الخارجي

ة إلى  ةالأمريكيالنظام العالميإرساء قواعد الساعيالجديد وتنفيذها؛ حيث أن  

الولايات المتحدة اختارت أن تدير الشؤون الدوليالأدوات التي استخدمتها ة بأهم 

جديدة على " ةشرعي" هادفة بذلك إلى إضفاء –القوة العسكرية–في الحرب الباردة 
                                                           

)
1

 .08،09  المرجع نفسه، ص )

)
2

 .18،20  المرجع نفسه، ص )

)
∗

 ثم اتفاق خاص حول     1994لف شمال الأطلسي في جويلية      توقيع اتفاق الشراكة بين روسيا وح     : نذكر في هذا الشأن   ) 
 : أنظر، 1994عاون بين الطرفين في أكتوبر تفعيل الت

 .198،  مرجع سابق، ص"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي" عماد جاد،   - 
)

3
 .147،  مرجع سابق، ص"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة:  حلف الأطلنطي" ،عماد جاد) 
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ذتها في إطار واقع دولي كانت قد أخقوتين من صفات ت تفقد فيه ميزتين أساسي

ة أثناء الحرب الباردة، وهماهيمنتها على الكتلة الغربي :مناهضة الشيوعية ة، والقو

1(.ة المنفردةالاقتصادي(  

ولقد جاءت وقائع حرب الخليج الثانيرة علة في هذا السياق معبى أنق  التفو

ل للولايات المتحدة حشد تأييد دولي في مجلس العسكري منقطع النظير هو ما سه

الأمن ضدا تحت قيادتها  الغزو العراقي للكويت، شكلت بموجبه ائتلافا عسكري

  )2(. العراقى العمل العسكري ضدتولّ

ة بين ة وسياسيمع وجود فروقات قانوني–والأمر يكاد أن يكون ذاته 

رغم ثقله " الاتحاد الأوروبي" في أزمة كوسوفو التي وقف حيالها –الحالتين

الاقتصادي موقف العاجز ليفتح بذلك المجال واسعا أمام الآلة العسكرية ة الأمريكي

، لتعالج الأزمة على طريقتها محاولة التأكيد )3( في إطار حلف شمال الأطلسي –

على أن" القولا تزال ا" ةة العسكريلموجة رغم انتهاء ه الرئيس للتفاعلات الدولي

ر عنه المفكّالحرب الباردة، وهو ما عبروبرت كاجان "ر الواقعي-Robert 

KAGAN " بقوله ":شيئا لم يتغير في العلاقات الدولية منذ ثيوسيديسإن )∗( 

التعاون ر مصيرها، وهي التي تقر[...] ة الدولة العسكريةمكيافيللي، فقوو

 أهداف الدولة تفرضها التهديدات للوجودهشة، وة وة ظاهرة ثانويالدوليؤسسات المو

  )4(".الأمنو

 ما في وسعها للإبقاء على وبالموازاة مع هذا عملت الولايات المتحدة كلّ

"القوةة العسكري "ة في قم"ة الدوليمخروط القو "متبنية ة لأجل هذا إستراتيجي

ة قائمة على زيادة اعسكريمن التطور الهائل ذلك مستفيدة في ة،لقدرات العسكري 

                                                           
)

1
  .07،08،  مرجع سابق، ص "القوة في النظام الدولي و المعنى "،زكي العايدي) 

)
2

  .147، مرجع سابق، ص "مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة:  حلف الأطلنطي"، عماد جاد) 

)
3

 .58، مرجع سابق، ص"انهيار نظام الأمن الجماعي"، حسن نافعة )

)
∗

  :،عن"لقوي يفعل ما يشاء أما الضعيف فيفعل ما هو مضطر إليها"مفكر إغريقي فكره يتمحور حول  )

 ،114العدد ،الثقافة العالمية محمد توفيق البجيرمي، :جمةتر ،"هل تتجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق؟ "،دالدر.آيفو هـ -
  .82 ص،]91-70[ ،)2002سبتمبر (

)
4

،  )2004أكتوبر ( ،108، العدد السياسة الدولية،" الأمريكي للنظام العالميسياسة القوة في المشروع"، أحمد فاروق عبد العظيم )
 .31ص
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 Buttom–المراجعة رأسا على عقب"حققته في المجال التكنولوجي وتطبيقهاالذي 

up review" الثورة في الشؤون العسكرية"رية وللعقيدة العسك–Revolution in 

the military affairs)∗(تاهدا، إلى جانب التملص المستمر من التوقيع على مع 

الإستراتيجية، وصولا إلى إحياء ما سمي في عهد إدارة خفض الأسلحة النووية و

الدفاع الوطني "في شكل " حرب النجوم"بـ" Ronald REAGAN-رونالد ريغان"

  )National Missile Defense.")1-الصاروخي

 الولايات المتحدة لم تكن لوحدها في  إلى أنوتجدر الإشارة  في هذا السياق

 انتهاء الحرب الباردة لا  قد أدركوا من جهتهم أنن الأوروبيي ذلك أن التوجههذا

يعني بأيحال التقويض الكلي للأو لية العسكرية التي ة لصالح الجوانب الاقتصادي

1992ماستريخت "التوقيع على معاهدة ب خاصة(ة قطعوا فيها أشواطا مهم "

كفيلة بالدفع نحو تفعيل " كوسوفو" تجربة  ولقد كانت،)المنشئة للإتحاد الأوروبي

بذراع عسكري يكفل ضمان أمنه " الاتحاد الاقتصادي"مساعيهم المتعلقة بتزويد 

ة  من تبعيته واستقراره ويحدالأمني2(.ةالأطلسي(  

ى انتهاء الحرب الباردة إلى تغيير واضح في بنية ومن جانب آخر أد

المخاطر الدوليرتيب الصراعات من النهج الرأسي الذي لا  ت-مثلا-ل ة؛ إذ تحو

 ، أين تكون الصراعات-في غالبه-ة إلى الانتظام الأفقي  في الأهمييساوي بينها

ة لتسويتها ات غير العسكريالآليبالغة التعقيد والترابط بما لا يدع مجالا لنجاح 

ينيات عخاصة مطلع التس-هذا كان واضحا  و)3(ة،التي غالبا ما كانت غير أمميو

                                                           
)

∗
  : من، أنظر كلاّ"الثورة في الشؤون العسكرية "  للتوسع حول )

- Philippe BRAILLARD et Gianluca  MASPOLI , "La Révolution dans les affaires 
militaires ": paradigmes stratégiques, limites et illutions.. "   

.kb.1332006/3/13pdf .0022braillard/pdf/IMG/org.ct-afri.www://http 
-Eliot A.COBEN ,"A revolution in warfare",foreign affairs,v 75,n 

02,(mars,april1996),[37-54].  

)
1

، 105، العدد الأوسط شؤون   ،"تغيرات مفهوميه محتملة    : النظام الدولي  و 2001 أيلول   11"،  غسان العزي ) 
  .33، 32، ص ]45-31[،  )2002شتاء ( 

)
2

    .80، ص )2000اكتوبر(، 142، العدد السياسة الدولية، "البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبي" ،سعيد عامود محمد) 

)
3

 .21 صمرجع سابق، ،"وليالقوة في النظام الدوالمعنى  " ،زكي العايدي )



 - 100 -

ةالماضي-المحور -بخلاف الخطاب السياسي-م المتحدة د الدول لجعل الأم في ترد 

ة الحقيقي للنظام القائم على أنقاض النظام الثنائي، وهو ما تؤكده الصعوبات المالي

تقاعس الدولي عن إصلاح هياكلها وكذا ال )1(التي شهدتها المنظمة حينها،

لجنة أركان "خاصة ما تعلق بـ (رب الباردة مؤسساتها الموروثة عن فترة الحو

 ن يضع القاضية بأ)43(  والمادة،المفترض أن تلحق بمجلس الأمن" الحرب

 والتسهيلات لزم من القوات المسلحة ما يهذا الأخير تحت تصرف أعضاء الهيئة

  )2().ينالضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي

لباردة والذي تمثل الوقائع  الوضع الدولي الذي أعقب نهاية الحرب اإن

االمبينة أعلاه جزءا من العناصر المشكلة لصورته العاممهم بعيد ة يتوافق إلى حد 

مع أهمة القائلة بـ  طروحات الرؤية الفكري"والتي تنطلق )∗("ةالفوضى الدولي ،

أساسا من اعتبار أنة؛ ة تتسم بغياب سلطة عليا تفوق سلطة الدول العلاقات الدولي

  يقابله أن-"توماس هوبز"حسب مصطلحات -الأكبر " Leviathan-الوحش "فغياب

 ذلك )3(واقعة أو محتملة الوقوع؛" حالة حرب" بين الدول كانت منذ بدايتها العلاقات

أن "النظام  خصوصا إذا كانت فواعل )4(،" لا شيء يمنعهاالحرب موجودة لأن

في " -Westvalianالواستفالي"م النظام  هي جماعات صراع ممثلة منذ قياالعالمي

اها حد" ة دائمةمعضلة أمني" "ةالفوضى الدولي "الأمم التي تواجه في ظلّ-الدول

الإجراءات الأمنيا ة، ة والإجراءات المضادتنزح يجعل أجندة العلاقات الدوليةمم 

في " منالأ"ة محوره أولويالذي  د للقضايامحدالترتيب بوضوح نحو الثبات ذو ال

بعده العسكري؛ إذ أنفي الفوضى الدولي ة تصبح القوة العسكرية المركة الآلية زي

                                                           
)

1
 .09المرجع نفسه، ص )

)
2

  .56مرجع سابق، ص، "انهيار نظام الأمن الجماعي "، نافعةحسن )

)
∗

 .كس، والمدرسة الواقعيةي إطار هذه الرؤية الفكرية نظريات الجيوبوليتيدخل في  )

)
3

 .31مرجع سابق، ص  ،"سياسة القوة في المشروع الأمريكي للنظام العالمي" ،أحمد فاروق عبد العظيم )

)
4

 :، عن"ز تكينيت وال" المقولة لـ  )

-Darios BATTSTELLA , " Introduction : le Réalisme Réfute?", Op.Cit, p116. 
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فرض إرادتها في نها من حماية أمنها والتي تمكّوة للدول في السياسة الخارجي

  )1(.محيطها الدولي

التسليم بما سبق يدعو إلى المبالغة في إضفاء الطابع العسكري على إن 

ا من صورة هذا ا يخفي جانبا مهمي الذي تلى نهاية الحرب الباردة، ممالواقع الدول

  .تحديد طبيعتهلا يمكن إنكار دورها في هيكلته والواقع الذي صنعته حقائق أخرى 

إنفرضي السيطرة على مصادرها ة بة التهدئة السريعة للصراعات الدولي

اعتمادا على القولمتحدة تمثل الولايات االتي-ة ة العسكريد ظهرت،  ق-ها أقطاب أهم

 النظام العالميالجوانب المتعلقة بالتجارب البارزة في من خلال استقراء عموم 

لقد ا تُصور عليه، وة مم صدقيالذي أعقب نهاية نظام الثنائية القطبية، ظهرت أقلّ

؛ة دور مزدوج في هذا الشأنكان لحرب الخليج الثاني  ا منهاجانبفعلى رغم أن 

ة العالمي إلاّ أن جانبا ة هيكل القوبقاء في قمة العسكرية على ال إلحاح القوكسع

م إذا ما لم يدعالدولية تفاعلات ال قصور البعد العسكري عن توجيه أظهرآخر 

حينها-ة؛ إذ كان واضحا بأبعاد أخرى للقو-من خلال محاولة إدارة الأزمة أن  

ة أبدت عجزها عنالإدارة الأمريكية قيادة هذه العمليمته  دون الدعم المالي الذي قد

2(.ة أخرىأطراف دولي(  

وفي الواقع، فإنالمؤشرات المنبئة عن الدور الذي ستلعبه القو ة ة الاقتصادي

 لاحت بوادرها مع بداية سقوط ثنائي القائم على أنقاض النظام الالنظام العالميفي 

 وإنما تحت ة مباشرة،ب مواجهة عسكري بسبلم يحدث  الذيالاتحاد السوفياتي

والتي زادها الإنفاق العسكري ة والاجتماعية المتدنيةضغط الظروف الاقتصادي 

تدهورا، وهكذا أثبتت نهاية الحرب الباردة على هذا الشكل خطورة الاعتماد 

ة الدولة على حساب العوامل الأخرى، خاصة المفرط على العامل العسكري في قو

                                                           
)

1
، )2005جويليـة  (،161، العـدد السياسة الدوليـة ، "تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية     "،  محمد السيد سليم    )
  .47ص

)
2

 .72، مرجع سابق، صرب الباردة سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الح ،علي الحاج) 
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ة مقابل ة الاقتصادية إلى القوة العسكريوبة تحويل مخرجات القو صعفي ظلّ

ة العملي1(.ة العكسيةإمكاني(   

ة خطواتها  السوفياتي سرعت أوروبا الغربيبالتزامن مع الانهيارو

الاقتصاديسة بذلكة الاندماجيفي حين ضاعف اليابان "الاتحاد الأوروبي "ة مؤس ،

ته الاقتجهوده لزيادة قوا مكنه من مزاحمة الولايات المتحدة في أسواقها صادية مم

 على نزوح هيكل  أوليةعبر العالم، ولقد شكلت هذه المحطات الثلاث مجتمعة دلالة

ة الدولي المنبثق عن نهاية الحرب الباردة نحو الانتظام اقتصاديا أكثر منه في القو

  )2(.مجال آخر

ة  الحاصلة منذ التسعينيات الماضيوبناء على هذا شهدت التغيرات الدولية

زيادة أهمية القوات الدول ة الاقتصادية؛ حيث أصبحت من أولويات إستراتيجي

ومحورا مهميؤخذ به في قياس ة والمستقبلية ومعياراا تقوم عليه قوتها الحالي 

تعتمد عليها الدول في ممارسة اللعبة الدولية أين ة ذات وزنقوتها، وفوق ذلك آلي 

 أدوات  أهممات وحتى المساعدات الاقتصادية إحدىصارت الضغوطات والمساو

  )3(.أنجعهال والسياسة الخارجية للدول ب

لقد أدة الاقتصاديةى تطور مفهوم القوة سياسات الاعتماد  وتزايد أهمي

ت  واتساع حركة التكتلا على نطاق واسع منذ العقد الماضيالمتبادل التي انتشرت

 هذا بالدول إلى البحث ى كلّمجالات أوفر، أد لتشمل أعضاء أكثر والاقتصادية

الجادعن السبل الكفيلة بزيادة قو ة ذلك من موج مستفيدة في )4(ةتها الاقتصادي

والتي خلفت بشكل ،ة على أساس الشراكة أو التعاون الاقتصاديينالتكتلات المبني 

  .لة الحرب الباردةواضح سياسة التحالفات العسكرية التي ميزت مرح

دل التي اتسع نطاقها منذ التسعين ظاهرة الاعتماد المتباإنة نتجت ات الماضي

قط في مجال التجارة والسياسة ة فيما بينها ليس فعن زيادة اعتماد الوحدات الدولي

                                                           
)

1
  .71المرجع نفسه، ص )

)
2

 .25 ص مرجع سابق،،"وليالقوة في النظام الدو المعنى  "،زكي العايدي  ) 

)
3

 .71 مرجع سابق، ص، "سياسات الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة "،علي الحاج) 

)
4

 .73المرجع نفسه، ص  )
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الضرورة تقتضي والاتصال، وإنما تعدت ذلك إلى الإدراك الجماعي والمتبادل بأن 

حماية ة وة من التعاون العالمي في استخدام الموارد الطبيعيليمن جهة درجة عا

البيئة ومن جهة أخرى تفرض على الوحدات إنشاء مؤسسات كفيلة بالتعامل مع 

  )1(.هذه القضايا

إنهذا الطرح يعد نتاجا لتغي لا لعهد  محورين جوهرين شكّر مهم مس

اعل الدولة كف: "الباردة، و هماطويل صلب التفاعلات الدولية لما قبل نهاية الحرب 

  وفق ما؛ وهذا"محورية الأمن في بعده العسكري"و" وحيد في العلاقات الدولية

  . افي أبرز أطروحاته" المجتمع العالمي"تناولته الرؤية الفكرية القائلة بـ 

المجتمع العالمي" رؤية إن")∗(الدولة لم تعد الفاعل  تنطلق من اعتبار أن 

ها الشركات ة بالنظر إلى ظهور فواعل أخرى أهمعلاقات الدوليالوحيد في ال

ة الاقتصادية والاجتماعية والتي فرضت على متعددة الجنسيات والمؤسسات الدولي

الدول إتباع أشكال من العلاقات محورها المفاوضات والحلول الوسط، والتركيز 

 –حسب ذات الرؤية– الصراع ، كما أن"توازن القوى"بدل " توازن المصالح" على

ليس السمة الغالبة على العلاقات الدولية؛ ذلك أنغا مهمة للتعاون والاعتماد  صي

شكال الصراعية ت إلى تراجع طغيان الأالمتبادل قد ظهرت بين الفواعل الدولية أد

ة قوامها القوة الاقتصادية  فاسحة المجال أمام أخرى تعاونيللتفاعلات بينها

 وهذا وفقا لاتساع مفهوم الأمن وتغير مرجعيته حيث انتقل )2(ة،سلميوالتكنولوجيا ال

وحدتها واستقلالها  يعني ضمان سلامة إقليم الدولة والذي" الأمن الموضوعي"من 

وكفالة أمنها ضد" يتخذ من الذي " الأمن الذاتي الإنساني"إلى " ةالمحرقة النووي

ة له حيث بإالإنسان مرجعيتتحول إلى رهان أمني محدد للسلوك ة ما أن مكان قضي

                                                           
)

1
 .62ه، صالمرجع نفس  )

)
∗

" التحليل الإدراكي"و" سياسة الروابط"و" يوحدة النظام العالم"ف التيارات الفكرية القائلة بـ مختل: يدخل في إطار هذه الرؤية  )
ي، انظر جوزيف ناي، على التوال سينجر، وجيمس روزناو، وأول هولستي، ودديفي:  روادهاالتي أهم" العلاقات عبر القومية"و

  :بشأنها

 .مرجع سابق، "تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية"، مد السيد سليممح-  

)
2

 .49-48 مرجع سابق، ص ، "تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية "،محمد السيد سليم )
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1( بشأنها لدى النخب،ة صيغة مضمون الحديثبفضل قو( مفهوم وهو ما يعني أن 

نحو مفهوم " القوة العسكرية"الأمن قد اتسع ليتعدى البعد العسكري الذي أساسه 

مجتمعي شامل قوامه التنمية والاستقلال الاقتصادية الاقتصادية، والعدالة التوزيعي 

السباق مع  "نحو" السباق مع الآخر"من " معضلة الأمنيةال"وعليه فقد تغيرت طبيعة 

التي تضمن تحقيق ) الاجتماعية خاصة الاقتصادية و( ية الداخلية لتقوية البن" الذات

  )2(.الأمن

إنأجندة" أولويات  تغير العلاقات الدولية بالشكل المبين أعلاه يوحي بأن "

ة قد تأخذ الصدارة  محاور مهممحددة سلفا؛ ذلك أن تعد ثابتة والعلاقات الدولية لم

  )3(.نولوجيانقل التكالنمو الاقتصادي والبيئة والهجرة و :قائمة الأولويات مثلفي 

الايدولوجيا القائمة على " "علي الكاظمي"وفي الجانب الآخر تبرز ما أسماه 

 –حسبه– استطاعب الباردةقوة لما بعد الحر في بناء الكعامل مهم" أساس الدين

في إيران " الثورة الإسلامية"فرض نفسه على مستوى السياسة الدولية منذ نجاح 

رة أمام قوى الشرق نهضة وحركة مغي"على أنه " الإسلام "التي طرحت) 1979(

 ضرورة التفكير اليوم في القوتين الإيديولوجيتين العظميين وجبا ي، مم"والغرب

ة للحقبة باعتبارهما محرك التفاعلات العالمي" المسيحية"و" لامالإس"ين في تالممثل

صدام "الذي تتبناه أطروحة ذاته وهو الإطار الاستراتيجي والفكري  )4(الجديدة،

التي  "Samuel P.Huntingtonصامويل هنتجتون"لصاحبها " الحضارات

تي ساهمت للما أعقب نهاية الحرب الباردة، وا" ة أمني-ةحضاري"اقترحت قراءة 

                                                           
)

1
  :رنظافي العلاقات الدولية " من الأ" عن اتساع مفهوم   )

، )2005أفريـل (، 160، العددالسياسة الدولية، "لعلاقات الدوليةمن في اتطور مفهوم الأ"، عبد النور بن عنتر    -   
]56-63.[ 
)
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 .49مرجع سابق، ص، "تطور الإطار النظري لعلم السياسة الدولية "،محمد السيد سليم )

)
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 .49المرجع نفسه، ص )

)
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  .محمود عبد الكريم: جمة، تر"ة في مرحلة ما بعد الحرب الباردةبناء القو" ،علي الكاظمي )

http://www.mondiploar.com/juin03/articles/hobsbawm.htm 10/05/2005.806kb 
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ما تلاها من ردود فعل في إعطائها نفسا جديدا أوجب  و2001 سبتمبر11أحداث 

  )1(.إعادة النظر لا في هذه الأطروحة بل في الانتقادات التي وجهت لها

 ة الاعتماد علىنظرته حول أهمي" جوزيف ناي" يطرح وفي سياق مشابه

ل القوة الصلبة بشقيها اب ففي مقفي توجيه التفاعلات الدولية؛" عمةالقوة النا"

نجد قدرة الدولة " الجزرةالعصا و"الاقتصادي والعسكري والمستندة إلى منطق 

هناك من على تحصيل مصالحها وتحقيق أهداف سياستها الخارجية بناء على أن 

 إعجابا بقيمها تبعاهاتريد اللحاق بها وا: "(...) الدول من ترضخ لإرادتها ذلك أنها

، "ستوى ازدهارها ورفاهها وانفتاحهاذجها أو تطلعا للوصول إلى مأو تقليدا لنمو

وحدها القادرة على القيام بهذا الدور الولايات المتحدة "وهو يرى بهذا الصدد أن 

قافية القابلة لأن الثم الديمقراطية والحرية الشخصية وبالنظر إلى ما تملكه من قي

وهي النظرة التي " فعهم للانقياد لهاالتي تستلهم رغبات الآخرين وتدتكون عالمية و

 المفتاح إن: "قولهب -متحدث سابق باسم الكونجرس-"شنيويت جينجريت"لخصها 

  )2(". كم من الحلفاء أكسب؟:كم من الأعداء أقتل؟ ولكن :الحقيقي ليس

أثناء الحرب الباردة من نتائج معتبرة " القوة الناعمة" التسليم بما حققته إن

 عبر(الشرقي " جدار برلين"ية خلف بالشيوع" بالتآكل في الإيمان"كتلك المتعلقة 

وموسيقى " -Jeansالجينز" الأمريكية في شكل أردية انتشار الثقافة الاستهلاكية

 هذه القوة ستكون بنفس  لا يعني حتما أنRock- and roll("،)3(رول الروك آند"

حة النووية، فهي أبدا لن تكون الفاعلية أمام ظاهرة الإرهاب الدولي أو انتشار الأسل

كوريا الشمالية من المضي في تطويراتهما النووية  من إيران وكافية لتمنع كلاّ

  .ما  ترغب الولايات المتحدةمثل

                                                           
)
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   .61مرجع سابق، ص، "من في العلاقات الدوليةتطور مفهوم الأ "،عبد النور بن عنتر )

)
2
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والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة للقوة الاقتصادية التي وقفت عاجزة لعقد من 

دخل القوة العسكرية وتنحيته من السلطة لو لم تت" صدام حسين"الزمن عن إخضاع 

  .التي حققت الأهداف المرجوة في وقت وجيز

وفي الواقع فإنة  القوة العسكرية لا تزال تثبت فاعليتها وبقاءها في قم

، بل وتعدت ذلك لتكسر الحدود التقليدية التي كانت تفصلها "مخروط القوة الدولية"

عاون العسكري ؛ حيث أصبح بإمكان برامج الت"القوة الناعمة"عن نقيضتها 

يل القوة تفعلق شبكات دولية تعمل على تعزيز ووالتدريب المتبادل الإسهام في خ

 العمل الإنساني ىإل" جوزيف ناي"في هذا الصدد يشير الناعمة لدولة معينة، و

 حيث 2004عام" تسونامي"إثر كارثة ت به القوات العسكرية الأمريكية الذي قام

قدأعطت من خلالها صورة أخرى عن القوات ة مت معونات إغاثة إنساني

  )1(.العسكرية الأمريكية

وبالرغم من أنت جوانب عديدة من  إجراء فحص عام للتحولات التي مس

ذلك كان بناء القوة في العالم خلال الفترة التي تلت الحرب الباردة يقود إلى أن 

لحقبة المنقضية على حساب القوة العسكرية التي كانت الموجه الأساس لتفاعلات ا

ذلك لا ينقص من الدور الذي لصالح القوة الاقتصادية و الجوانب المعرفية، إلا أن 

لا تزال تلعبه القوة العسكرية في ديناميكية الحياة الدوليالبعد ة خاصة وأن 

العسكري في الأمن لا يزال يحتفظ بمحوريته في اهتمامات الدول؛ فتجاهل إحدى 

 –"جوزيف ناي" ما ذهب إليه على حد--به بتجاهل الأوكسجين  الحقيقتين أشنهاتي

ة يكون الأوكسجين شيئا عاديا ومتوافرا بكثرة وبالكاد الظروف العادي"ذلك أنه في 

فلن يكون غير هذه الظروف نصبح بحاجة إليه ندركه، لكن حينما تتننتبه إلى ذلك و

 اختبار هذه الموضوعة  تم ولقد)2(،"ا التركيز على شيء آخر باستثنائهباستطاعتن

في الواقع عبر محطات ثلاث شهدها العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ثبت خلالها 

                                                           
(1) Joseph S NYE, " Donald Rumsfeld and smart power"  
http://www.project-syndicate.org/commentary/nye32/English  22/09/2006. 

)
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 .مرجع سابق،  "حدود القوة الأمريكية"، جوزيف ناي )
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أنالاحتكام إلى الآلي ة لا يزال ميزة العلاقات الدولية، وهذه المحطات ة العسكري

  .2001سبتمبر11سوفو وأزمات ما بعد حرب الخليج الثانية وأزمة كو:هي

 الخروج من هذا الجدل من الضروري التأكيد على أنوفي الأخير نجد 

يغفل بنتائج من جانب واحد فيما يتعلق بطبيعة القوة في عالم ما بعد الحرب الباردة 

 الإغراق في التدقيق النمطي الموضوع؛ ذلك أنعديد الجوانب المهمة في 

القوة  "أنها  والتي أهم من خصائصه تعدة يهمل تفصيلاتووالتصنيفي لمتغير الق

خر عن التفاعل بين اللاعبين لا عما يملكه أولئك اللاعبين تنشأ أكثر من أي شيء آ

 لذلك سنرجئ الحكم على طبيعة القوة المستأثرة بقيمة )1(،"بصفتهم المنفردة

المتمثل التوازنات الدولية القائمة إلى حين استكمال الشق الثاني من هذا المحور و

النظام هيكلة ي تجمع بين متغير القوة من جهة والتأثير التوفي بحث علاقات التأثر 

  . لما بعد الحرب الباردة من جهة أخرىالعالمي

  

 ام العالميـــالقوة في هيكلة النظبنـــاء ام ـــإسه: المطلب الثاني

  .دــالجدي

 1989 التي حصلت في شرق ووسط أوروبا مطلع عام إثر التحولات

، وسقوط حلف ة بهاة في انهيار أنظمة الحكم الاشتراكييوالتي انعكست نتائجها الآن

 شهد العالم )2(،"برلين"ذي سبقه انهيار جدار الفكك الاتحاد السوفياتي و تثم" وارسو"

 السياسية نب عديدة في العلاقاتوالتغيرات مست جواجملة من التعقيدات 

تمين بمجال  بين الدول، ودفعت المهلوجيةالإيديوووالاقتصادية والعسكرية 

رصد مستجداتها بغية الإحاطة بالتصنيفات الممكن ات الدولية إلى تحليلها والعلاق

 وفقا تتحول إليها مؤشرات النظام العالميإصباغها على مختلف الاتجاهات التي 

  .للتطورات التي عاشتها تلك الفترة

                                                           
)

1
 .32 ص مرجع سابق،،"وليام الدالقوة في النظوالمعنى " ،زكي العايدي )

)
2

 .145 مرجع سابق، ص،"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي "،عماد جاد )
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 ث من تحولات، نجدوبالعودة إلى الأدبيات التي استبقت الحكم على ما حد

لتوصيف المرحلة الجديدة مفترضا انتهاء " نهاية التاريخ"صطلح من مفكريها من ا

هذه الأخيرة أصبحت أكثر اتفاقا حول الصراعات الكبرى بين الدول؛ ذلك أن 

محاور مهمفرانسيس فوكوياما"و ما ذهب إليه ة وهة في علاقاتها البيني– Francis 

Fukuyama"،)1(  في حين اكتفى الآخرون بما ظهر بعد نهاية الحرب  "اعتبار أن

الباردة لم يكن نظاما عالميا جديدا وإنما كان أقرب إلى ترتيبات جديدة يستحدثها 

محمد "، وهو ما تبناه "د بها تأكيد دوره في ظروف متغيرةنظام عالمي قديم يعي

-مارغريت تاتشر"ولخصته  )2(،"أوهام القوة والنصر:"ابهفي كت" حسنين هيكل

Margaret THATCHER) "قولها ب)1990- 1979ة الوزراء البريطانية رئيس: 

  )3(".ي جديدعالملا يوجد هناك نظام "

هذه لقد أثبتت التطورات التي شهدها العقد الأخير من القرن العشرين أن 

 بنيت على مغالطة كشفت ملابسات حرب الخليج الثانية عن جسامتها الرؤية

ادت من جهة إلى تفنيد جميع التصورات القائلة  هذه الأخيرة قمبكرا؛ ذلك أن

 –بانتهاء عصر الحرب في مجال العلاقات بين الدول، ومن جهة أخرى قد جاءت

 ما مثلته من تهديد للمصالح الأمريكية وما حدث خلالها من تقارب رؤى بل بكلّ

 لتعكس عمق التحول - دول الحلف الأطلسين بين دول حلف وارسو سابقا وتعاوو

، وتكشف )بمفردات الحرب الباردة" (الشرق"و" الغرب"ل في العلاقات بين لحاصا

ت هيكل النظام ثنائي القطبية الذي ساد بوضوح عن طبيعة التحولات التي مس

  )4(.العالم لما يقارب نصف القرن

                                                           
(1) Walter LAQUERUR , "Après la guerre froide","Evénements importants dans les 
relations extérieures des Etats-Unis",.Op.Cit.,p47.  

)
2

التوزيـع،  والنـشر و   نهضة مـصر للطباعـة    : ؛ مصر 1ط(،  "وما بعدها ... الحرب الباردة أمريكا والعالم و  " ،  يدعبد المنعم سع   )
 .211، ص)2003

)
3

   ".النظام الدولي الجديد لدى الساسة الغربيين"، جعفر شريف: انظر) 

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker8/5.htm 13/11/2006.  
)

4
ي كانت تـشكل الاتحـاد الـسوفياتي        من تقارب وجهات النظر بين الدول الت      " أزمة الخليج الثانية  "لتفاصيل حول ما حدث أثناء        )
   :نظربقا، وبين الدول الغربية، احلف وارسو ساو

  .212-206مرجع سابق، ص ،"ة في بيئة أمنية مغايرةمهام جديد: حلف الأطلنطي"، عماد جاد   - 



 - 109 -

إنة التي أعقبت نهاية الحرب الباردة والتي  تتبع مختلف التحولات الدولي

دا تحت الشمسجدي" هناك أنبأت بأن "عرفها هيكل النظام  تغيرات جوهرية قد وبأن

  .هيكلهي و النظام العالما على مدلولي، لا يمكن إجراؤه إلا عبر الوقوف بدءالعالم

إنة النظام العالم ماهية عمله والعناصر ي تنصرف إلى ضبط مضمونه وآلي

اطا ذلك يعني أنمالفاعلة فيه، والتي من خلالها يكتسب هويته وخصائصه، وهو ب

 :بأنه" كينث بولدنغ"، وقد عرفه صلة بين وحداتهالتفاعلات الحامن العلاقات و

"مجموعة من الوحدات السلوكية المتفاعلة التي تسما أو دولا والتي يضاف ى أمم

ي بهذا هو بنية  فالنظام العالم)1(؛"[...]ة  بعض المنظمات فوق القومي[...]إليها 

ة ترتبط مع بعضها وفق عملية مستمرة من التفاعلات ات كيانيتنتظم فيها وحد

  .سواء منها التعاونية أو الصراعية

ل التراتيبي الذي تتخذه فينصرف إلى الشك" يهيكل النظام العالم"ا مدلول أم

 )2(النفوذ بينها،ة و على ضوء الكيفية التي تتوزع بها مصادر القوهذه الوحدات

نة له  وبالتالي ترتيب الوحدات المكو في هذا النظامدراتتوزيع الق"الذي معناه و

طبيعة  مع عدم إغفال تحديد فواعله و)3(،"خربنسبة بعضها إلى البعض الآ

  .التفاعلات القائمة بينهم

دراسة هيكل النظام العالمي يقتضي ضرورة تحديد و "وبشكل عام فإن

عل فيما بينها، ساليب التفا الكبرى وطبيعة وأفيه وتحديد قواه طبيعة أقطاب القوة

 لنا الشكل البنيوي دوتوزيع الموارد  بينها، فالهيكلية إذن تحد التوازنات ونمط

  )4(".ةة أحادية أو ذو قطبي فيما إذا كان متعدد الأقطاب أو ثنائي القطبيللنظام

منذ ل التحول الذي لحق بالنظام العالمي تحليوبناء على ما سبق فإن 

 عبر الأخذ بعين الاعتبار كافة ة لا يمكن إجراءه بدقة إلاّماضيات الالتسعين

                                                           
)

1
  ."دراسة تحليلية في بنية النظام الدولي السياسي"، مجهول )

http://www.hpg-online.com/ar/page/serbest/15.html  /13/11/2006. 

)
2

 .المرجع نفسه )

)
3

  .51 مرجع سابق، ص،"منطقة العربية بعد الحرب الباردةسياسات الاتحاد الأوروبي في ال "،علي الحاج )

)
4

 .، مرجع سابق"دراسة تحليلية في بنية النظام الدولي السياسي"، مجهول) 
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ير ة للقوة فيه وطرق توزيعها ودرجات التأثالتغيرات التي طالت الأشكال العام

الأدوار الممكن لهذه الأخيرة تأديتها وفقا للتباين في الناجمة عن ذلك بين وحداته، و

منهاة لكلّالقدرات التأثيري .  

تناول الإن بنية لما اة الهيكليصطلح عليه سياسيالعالميالنظام "ا بـا وإعلامي 

ة مستمدة اعتبار هذه الدلالة الاصطلاحي  إلى أنيستدعي منا الإشارة أولا" الجديد

 لهو جانب فقط من الحقيقة؛ )∗(ةها التاريخيإحدى خواصها أنّ والولايات المتحدةمن 

البروسترويكا"أثناء مرحلة " يل جورباتشوفميخائ"السوفياتي  الرئيس ذلك أن–

Perestroïka "اق إلى الحديث عن هذا النظام محدضمونه في انتهاء دا مكان السب

 مرحلة جديدة تقوم على التعايش المبني ىيديولوجي والانتقال إلمرحلة الصراع الإ

اعتبار  الخلافات الدولية، إلى جانبة لحلّعلى التعاون، واعتماد الطرق السلمي 

الديمقراطية قيمة إنسانيمن تكريسها، وهي ذات الأسس التة لابد ني عليهاي ب – 

ذي ألقاه ي الجديد حسب الخطاب ال المشروع الأمريكي للنظام العالم–اظاهري

ة الأمريكية أثناء في إحدى القواعد الجوي" جورج بوش"الرئيس الأمريكي الأسبق 

وما بعدها  مجرى الأحداث خلال هذه الأزمة أن  إلاّ)1(حرب الخليج الثانية،

 عسكري ة الاقتصادية والخدماتية العراقية، وتأمين تواجديتاستهداف البنى التح(

 عن  النظام الجديد الذي أعلنت الولايات المتحدةأثبت أن) أمريكي دائم بالمنطقة

صيل مطالب  حاجاتها وتح تكفل لها تحقيق مصالحا وسدميلاده لم يكن سوى آلية

في " جورج بوش الأب"أمنها القومي، وهو ما أكده الرئيس الأمريكي 

إن النظام الجديد لا يعني تنازلا عن سيادتنا الوطنية أو : "بقوله) 1991أفريل13(

2(".[...] أملتها علينا نجاحاتنا،ةٍتخليا عن مصالحنا، إنه ينم عن مسؤولي(  

                                                           
)

∗
المعنـى فـي   القوة و "،  خرونآزكي العايدي و  : نظر، ا "باطات النظام العالمي الجديد   حإ: " في زكي العايدي كما ذهب إلى ذلك مثلا       )

  .07 مرجع سابق، ص،" الجديدعالميالنظام ال

)
1

   ".الإمكانيات وغياب الإستراتيجية والمعايير: ظام الدولي الجديدالن"، مفيد نجم )

http://djidour.online.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=40  /24/01/2007. 
)

2
  ".ام الدولي الجديد أزمة النظ" ، قاسم السهلاني )

http://www.darislam.com/home/alfekr/data/feker8/6.htm13/11/2006. 
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انقضاء الحرب الباردة ذي أعقب  ال الواقعوبناء على هذا يمكننا الجزم أن

جديد، عالمية تغيير ذات محورين أحدهما ضرورة إرساء نظام كان محكوما بآلي 

أما الثاني فهو أنا لهيكلة هذا  إرادة كامنة للقوة فرضت نفسها باعتبارها عاملا ملح

  .كيةة الأمرية العسكرية هي القوة كانت تلك القووفق معايير إحصائي والنظام،

ومن دون الحاجة إلى التتبع الدقيق للأرقام الدالة عن التفوق العسكري 

وأزمة ) 1991-1990(  من أزمة الخليج وقائع التدخل في كلّ فإن)∗(الأمريكي

تعكس بوضوح القدرة ) 2003(والعراق) 2001(وغزو أفغانستان) 1999(كوسوفو

مناطق مختلفة من العالم في ة القائمة على ممارسة النفوذ العسكري عبر الأمريكي

وقت واحد وبصورة انفرادية تنمعن تفوق كمي يؤهلان الولايات المتحدة  و نوعي 

إلى احتلال قماة هرم القوة عالمي.  

و" النصر"ى لقد أد"لحظة الأحاديانهيار القطب  رافقاناللذا" ةة القطبي 

والرضا بالوضع  على النفس ة الاعتمادر بأهمي بالأمريكيين إلى الشعوالسوفياتي

ا خلق لديهم القائم موازاة مع شعور بالرخاء نتيجة التوسع الاقتصادي المفاجئ، مم

 )1(،)∗("الشعور بالمصير الأمريكي للعالم" "أحمد فاروق عبد العظيم"ما يسميه 

والذي جعل الولايات المتحدة أكثر رغبة في استخدام قوتها العسكرية على الصعيد 

ديدة في مختلف ، الأمر الذي انعكس في وقت مبكر من المرحلة الجالخارجي

 )1989"(بنما"بغزو " جورج بوش الأب"مع إدارة التي بدأت تدخلاتها العسكرية

                                                           
)

∗
  : منعن القوة العسكرية الأمريكية بالأرقام انظر كلاّ ) 

  .107-78، ص )1998دار الجيل، : ؛ بيروت1ط(، "حيلأمريكا هذا الرقم المست"، تمام البرازي -     
، ]70-45[، )2005خريف(،120، العددشؤون الأوسط، "سكرية من أفغانستان إلى العراقالعولمة الأمريكية الع"، كمال حماد -     
  .50، 49ص

مرجـع سـابق،    وآخرون، ز صقرعبد العزي: ، في"القوة الأمريكية ومستقبل العلاقات مع العالم الإسلامي      " ،عدنان المياجنة  -
  .248ص

، 513العدد،  الجيشرياض أ،   : جمة تر ،"عادة انتشار القوات الأمريكية من أجل أي هدف استراتيجي؟        إ"،  يت عميرات مليكة آ  -     
 .32-26، ص)2005أفريل (
)

∗
 Reinhold -نهولد نايبرراي" يكتب الناقد الاجتماعي ،ورؤيته لنفسه وعالمه "رسالية الشعب الأمريكي" في حديثه عن )

NIEBUHR" :"النداء الباطني الأمريكي يدفعهم لأنّهم أصحاب رسالة ولاعتبار أن ة على طريق إنحجتها إلى فسهم معلّمي الإنساني
  :انظر ،"الكمال
 ،)2004صيف( ،115عدد، شؤون الأوسط، "إمبراطورية أم رايخ رابع؟: الجمهورية الأمريكية"، جورج حجار -     

 .161،ص]158-178[

)
1

 .36المرجع السابق، ص )
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، واستمرت خلال عهدة )1992( وفي الصومال )1991(وحرب الخليج الثانية

 لبوسنة ثم وا)1994( التدخل في هاييتي عبر"Bill CLINTON–بيل كلينتون" الرئيس

 George Walker–جورج ولكر بوش"دارة إ، لتتواصل مع )1999(في كوسوفو

BUSH" 2001(من خلال الحرب على أفغانستان( على العراق ثم)1(.)2003(  

 Charles–شارلز كروثامر"وفي هذا السياق يعتبر 

KRAUTHAMMER" من أبرز المنظرين القائلين بالأحادية لعالم ما ة القطبي

 خاصة مع ة الدور يؤكد على الانفراد الأمريكي بعالميلحرب الباردة، حيث ابعد

  قاصدا بذلك كلاّ،التسليم باستحالة ترجمة القوة الاقتصادية إلى نفوذ جيوبوليتيكي

من القيام " تهربتا" أنهما  كبير إلاّيمن اليابان وألمانيا اللتين تتمتعان بتفوق اقتصاد

رغم –ة، إلى جانب عجز أوروبا مة الخليج الثانيالمطلوب في أز" بدور القوي"

  )2(. عن التحرك ككتلة واحدة للتعامل مع هذه الأزمة–ثقلها الاقتصادي

هنري كيسنجر"نه وهو نفس الطرح الذي ضم-Henry KISSINGER  "

؛ حيث عرض فيه وجهة نظره بخصوص التفرد "رقعة الشطرنج الكبرى"كتابه 

استبعاد كافة الاحتمالات  منذلكفي  المي للقوة، منطلقاالعة الهرم الأمريكي في قم 

لا يزال " كيسنجر"ة لعب هذا الدور لقوة أخرى؛ فحسب التي يمكن أن تعطي إمكاني

الاتحاد الأوروبي مثلا بعيدا عن إرساء قواعد التكامل الصحيحة بين أعضاءه، في 

 ىإلى حاجته الدائمة إلحين يعاني اليابان من الخلافات مع محيطه الإقليمي، إضافة 

أيضا " كيسنجر"العالم الخارجي وانتهاء بمجاورته للصين، هذه الأخيرة يستبعدها 

اء المفارقة التي تجمع بين نظام من لعب دور القطب الأحادي نظرا لما تعانيه جر

ة ة والفكريوانفتاح اقتصادي مقنن، إلى جانب التناقضات المعيشي" متشدد"سياسي 

عن الاحتفاظ  -حسب اعتقاده– عجزها ىبين سكانها، خاصة بالنظر إلة والديني

بالموازاة مع وجوب زيادة ) خلال التسعينيات الماضية(ة الذي حققته بمعدل التنمي

                                                           
)

1
  : لتفاصيل أكثر حول هذه الأزمات أنظر )

ص -ص و595-443ص- مرجع سابق، ص،"استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية"، ماهر عبد المنعم أبو يونس-      
702-711.  

)
2

  .52مرجع سابق، ص، "قالعولمة الأمريكية العسكرية من أفغانستان إلى العرا" ، كمال حماد )
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 استبعد  من هذاإنفاقها العسكري وفقا لما يتطلبه دور القطب الأحادي، وبالمثل

هما غارقتين في الفقر لدور لكون من إندونيسيا والهند عن أداء هذا اكلاّ" كيسنجر"

  )1(.مشاكل الانفجار السكاني والتعددية العرقيةو

القوة والسياسة (وهم التحكم : "في كتابه" وم براونسي"وفي نفس الاتجاه نجد 

ة التي ة العالمي البنية السياسي، يؤكد على أن)الخارجية في القرن الحادي والعشرين

 -زا إياها عن السيطرةممي-كس بوضوح الهيمنة أعقبت نهاية الحرب الباردة تع

 في إطار الحقل التعددي للأطراف الفاعلة ة على تفاعلات النظام العالميمريكيالأ

 الدول القومية والجماعات شبه القومية والأديان العابرة للحدود القومية،(فيه 

   )2().الإقليميةوالمشروعات متعددة القوميات والمؤسسات العالمية و

التوجه المطرد نحو الأحادية القطبية عبر الهيمنة الأمريكية الذي شهده إن 

بعاملين أساسيين، أولهما –حسب براون– تعزيزه العالم منذ العقد الماضي قد تم 

ريكية الثورة في الشؤون العسكرية التي هدفت إلى إعادة بناء القوات العسكرية الأم

ملة من التحديات منها الصراعات الكبرى  لمواجهة جتقوية قدرتها على التحركو

ةوالتدخل السريع والضربات الانتقائين الولايات ا يمكّ ومهام زمن السلم، مم

المتحدة من التحرك بشكل إنفرادي إذا اقتضت الضرورة، أما العامل الثاني فيتمثل 

ب ة مكافحة الإرهاسبتمبر؛ ذلك أن مهم11في تنامي الشعور بالتهديد إثر هجمات 

اندمجت بشكل تام مع أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ومضامين أمنها القومي، 

3([...]".فرصة عظيمة لقيادة العالم"ا خلقمم(   

صامويل هنتجتون"ا أم "لحظة"د فيعتبر الأحادية القطبية مجر–Moment "

ية وكرستها من تاريخ السياسة الدولية شهدها العالم إثر انتقاله من نظام ثنائي القطب

                                                           
)

1
  ".عرض لكتاب رقعة الشطرنج الكبرى" ،مجهول: نظرا )

http://mostakbaliat.com/link33.html 05/03/2007. 
)

2
  .معقل زهور عدي: ، عرض")ياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرينالسالقوة و( وهم التحكم"، سيوم براون )

http://www.kefaya.org/05znet/050430mzuddai.htm17/09/2006. 
)

3
   .المرجع نفسه )
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 Uni_multipolar –متعدد–أحادي" نحو نظام ،بشكل واضح حرب الخليج الثانية

 "تشكله قو1( .ةة عظمى واحدة و مجموعة قوى كبرى إقليمي(  

 هي القوة الوحيدة المتفوقة في كافة -حسب هنتجتون–والولايات المتحدة 

والتي ) لوجية والثقافيةالاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية والتكنو(ميادين القوة 

تملك قدرات هائلة لتحقيق مصالحها عبر العالم، و في المستوى الثاني هناك القوى 

الإقليميا دون أن تكون قادرة على توسيع مصالحها وقدراتها ة المتفوقة محلي

با، وروسيا في أوراسيا، والصين ألمانيا في أورو-محور فرنسا: ا، ومنهاعالمي

 جنوب آسيا، وإيران في جنوب غرب  في شرق آسيا والهند في-انواحتمال الياب-

  )2(.سيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية، وجنوب إفريقيا و نيجيريا في إفريقياآ

أمة التي تثير بعض ا في المستوى الثالث فتبرز القوى الكبرى الثانوي

الخلافات مع الدول الأكثر قوقاتها مع محور بريطانيا في علا: ا ومنهاة إقليمي

كوريا ا مع روسيا، واليابان مع الصين وألمانيا، وأوكرانيا في علاقته-فرنسا

العربية السعودية مع إيران، وأخيرا مع اليابان، وباكستان مع الهند والجنوبية 

  )3(.الأرجنتين مع البرازيل

هنتجتون"ن وحتى يبي "ز هذا النظام عن النظام الأحادي القطب ما يمي

ة في كلا النظامين لها  الدول الأكثر قوام متعدد الأقطاب، يلجأ للتأكيد على أنوالنظ

طرة في النظام الأحادي، وآليات عبر السي(مصلحة في الحفاظ على الوضع القائم 

الدولة " دالمتعد–الأحادي" في النظام ، في حين أن)في النظام المتعدد" توازن القوى"

 نظام أحادي وتتصرف وفقا ىسعى إلى تحويله إلت) الولايات المتحدة(العظمى

ا أكثر للتخلص من ضغوطات لذلك، في مقابل الدول الكبرى تعمل على جعله تعددي

    )4(.كراهات الدولة العظمىوإ

                                                           
(1) Samuel P.HUNTINGTON, "The lonely superpower", Foreign Affairs, v78, n 02, 
(Mars/ April1999), [ 35-49], pp35,36. 
(2) Ibid, p36.  
(3) Ibid, p36. 
(4) Ibid, p37. 



 - 115 -

زبيغنيو "على مساندته لما ذهب إليه " هنتجتون" هذا يؤكد وفي خضم كلّ

 هي القوة حدة الولايات المتمن أنZbigniew BREZINSKI "-برجنسكي

1(.الأولى و الأخيرة و الوحيدةة العظمى العالمي(    

أنصار الرؤية الأحادية انطلقوا من اعتبار القوة العسكرية هي المعيار إن 

 هذه النظرة ضيقة  أنم القوة الدولي، إلاّالرئيس الذي من خلاله تنتظم الدول في سلّ

ب فيه القوة الاقتصادية وحتى الثقافية ا من الواقع تلعالأفق كونها أغفلت جانبا مهم

دورا مهما، فالدولة المهيمنة عالميا يتضمنه مفهوم ا تشمل أوسع مم"ةالقوة العالمي" ،

 فلابد أن -وبالتالي السياسي–فإلى جانب أنها دولة قائدة على الصعيد العسكري 

ب من مقومات ثقافيا؛ فهذا المزيج المركّقائدة اقتصاديا واجتماعيا وتكون كذلك 

الذي أعقب النظام العالميهيكلة فهم  محاولة لالقوة يفرض نفسه بإلحاح على أي 

  .نهاية الحرب الباردة

وبناء على هذا، فإنه من الضروري إعادة تفحص القوة الأمريكية ومدى 

أقدريتها على قيادة العالم من خلال تتبع مختلف الأبعاد المشكلة لهذه القوة، وفي 

 سيحد" اخللا بنيوي" الولايات المتحدة تعاني أن" نايل فيرقيسون" يرى هذا الصدد

في " شبه إمبريالي"من فاعليتها وينقص من المدة التي ستقوم خلالها بأداء دور 

 وذلك على نواح عدة، يكمن أولها في تبعيتها المتزايدة للرأسمال الخارجي  العالم،

وباستقراء التاريخ لا يمكن إيجاد نماذج لأجل تمويل الاستهلاك الخاص والعمومي، 

لإمبراطوريات تمكنت من الحفاظ على مكانتها بعد أن أصبحت تعتمد بشكل مفرط 

ق بمستوى القدرة على التجنيد، ا الخلل الآخر فيتعلّالخارجي، أم" الاقتراض"على 

دافها ب عليها تحقيق أها يصعللموارد البشرية مم" مستورد"فالولايات المتحدة بلد 

 الانتشار المفرط القيادية عبر الاستخدام المباشر للقوة العسكرية، خاصة في ظلّ

، وهو ما يعكس )كثير منها يشهد توترات(لجيوشها عبر مناطق عديدة من العالم 

قصر المدة التي تستغرقها التدخلات الأمريكية غالبا، كما حدث في الفلبين 

نام وكذا لبنان والصومال، وأخيرا ينصرف وجمهورية الدومينيكان وهاييتي والفيت
                                                           

(1) Ibid, p37. 
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جزء من هذا الخلل إلى ما خلقته طبيعة المؤسسات الأمريكية وتقاليدها السياسية 

1(".الأمة"ة لبناء من صعوبة الاتفاق حول إستراتيجية كلي(  

 المبالغة في إضفاء الصبغة العسكرية على  نجد أنلنقائصإضافة إلى هذه ا

  الفصل بين شبكات البحوثفي ظلّ–ة بإمكانها أن تشكل مجال البحوث الأمريكي

 عاملا من عوامل –افسة الاقتصادية الدولية الحالية المنالاقتصادية والعسكرية في

  .الجمود في القطاعات الأخرى على نحو ما كشفت عنه التجربة السوفياتية

 عالميوفي سياق معطيات كهذه اتجه بعض المفكرين إلى اعتبار النظام ال

 فيوالقدرة ز على دور نمط توزيع القوة ، يركّ"نظاما متعدد الأقطاب"الجديد 

حسب " لعظمىالدول ا"التأثير بين الدول الكبرى، في غياب ما كان يعرف بـ 

 هذا الاصطلاح لم يعد ملائما القائلة بأنBarry BUZAN "–باري بوزان"نظرة 

  )2(.في ظل نظام تعدد مراكز القوة

رغم النواقص -نكار تفوقها  التي لا يمكن إيات المتحدة جانب الولافإلى

تبارهما قوتين واليابان باعز كلّ من الاتحاد الأوروبي  يبر-الموضحة سابقا

زه بالنظر إلى  يضاهي أداؤهما الاقتصادي الأداء الأمريكي، بل ويتجاواقتصاديتين

دخار ت الا ومعدلابعض المؤشرات كنمو الناتج الإجمالي والتجديد التكنولوجي

  )3(".ومستويات الاستثمار

، وما قد تشكله )النووية خاصة(ة الروسيةكما لا يمكن تجاهل القوة العسكري

ليا التي  أستراوكذا ها الاقتصادي،عبر انبعاث قوميتها مدعمة بنمومن قوة الصين 

ى ا، وهذه القوة الأمريكية وحليفتهها قد تكون وريثة القو أنّكثيرا ما يشار إليها

ليقينه " رقعة الشطرنج الكبرى" الحديث عنها في كتابه" كيسنجر"الثلاث تجاهل 

  )4(.بصعوبة إنكار هذه الحقائق

                                                           
)

1
  عادل زقاغ،: جمة، تر"عالم من دون قوة "، نايل فيرقيسون  )

http://www.geocities.com/adelzeggagh/withoutpower.html12/11/2006. 
)

2
  .53 مرجع سابق، ص،"ربية بعد الحرب الباردةمنطقة العسياسات الاتحاد الأوروبي في ال" ،علي الحاج )

)
3

  .53المرجع نفسه، ص )

)
4

  .، مرجع سابق"اب رقعة الشطرنج الكبرىعرض لكت"، مجهول )
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–سآدم روبرت" الحالي نجد النظام العالميومن القائلين بتعدد أقطاب 

Adam ROBERTS  الذي يرفض وصف البنية السياسية العالمية على أنها 

ياق ثنائي ينصرف شقه الأول إلى محدودية القوة أحادية القطب، وذلك من خلال س

ا يجعلها عاجزة عن تحديد أو على الأقل  ممع بها الولايات المتحدةالتي تتمت

السيطرة على القواعد والترتيبات التي تحكم العلاقات الدولية عبر كافة مجالاتها، 

أمسكرية في توجيه ل للأول من ناحية تعلقه بحدود القوة العا الشق الثاني فهو مكم

د مصادر القوة المفترض من الدولة امتلاكها للتمكن التفاعلات الدولية مقابل تعد

   )1(.من تأدية دور القطب الواحد المسيطر

أنها  إلاّد الحجج التي يستند إليها القائلون بتعددية الأقطابوبالرغم من تعد 

روبرت "طق الذي قدمه ة أساسا على المنتثير بدورها عديد الاعتراضات المبني

المستوى الملائم للتحليل لا يقع "والقائم على اعتبار " Robert GILPIN–جيلبان

ة بقدر ما هو في التفاعلات التي تربط في مجال التوزيع الاستاتيكي للقوة العالمي

د يوم نحو  معرفة هيكلة القوة عالميا ينزح يوما بع؛ ذلك أن"اللاعبين فيما بينهم

بدل التركيز على النتائج النسبية التي " والتطورات والاتجاهات بالألفاظ الاهتمام"

يتوصل إليها من خلال إحصاء ترسانات الأسلحة وتقييم النواتج القومية الإجمالية 

جانب السرية بالنسبة للقوة العسكرية، ()2(والتي غالبا ما تهمش فيها حقائق مهمة،

ة مثلا على الميزان التجاري والناتج وعدم الأخذ بالمتغيرات الجزئية المؤثر

  ).-دور الشركات المتعددة الجنسيات-القومي

إضافة إلى ذلك فإندا بالنظرة التقليدية للنظام  الطرح التعددي لا يزال مقي

، وهو بذلك يتجاهل ارها الفاعل الوحيد فيهالدولي والقائلة بمرجعية الدولة باعتب

ا من التفاعلات التي تخجانبا مهمكالأمم المتحدة "ة لقها قوى أخرى فوق قومي

 بل وتخلقها )3(،"ومنظمة التجارة العالميةوصندوق النقد الدولي والبنك العالمي 

                                                           
)

1
   .52مرجع سابق، ص ،"منطقة العربية بعد الحرب الباردةسياسات الاتحاد الأوروبي في ال"، علي الحاج) 

)
2

 .29 صمرجع سابق، ،"وليظام الدالقوة في النوالمعنى "،زكي العايدي  )

)
3

 . مرجع سابقعادل زقاغ،: جمة، تر"عالم من دون قوة"، نايل فيرقيسون )



 - 118 -

دة للعصر الحالي الميزة المحد" نايل فيرقيسون"أيضا قوى تحت قومية؛ فحسب 

ل وتحذلك ليست تحولا تصاعديا للقوة لصالح المؤسسات فوق القومية فقط، وإنما ك

احتكار الدول لوسائل العنف، وانحسار ) تراجع(ج أساسا عن نهاية تنازلي نت

ة إلى دخول عصرنة يشكل نظامها ا دفع بالإنسانيمها في القنوات الاتصالية ممتحكّ

ما تعزز حرية انتقال المعلومات ه مثلالتفكك أكثر منه التوجه نحو التكتل؛ بحيث أنّ

تعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية، فإنها ووسائل الإنتاج دور الشركات م

كذلك تزيد من فاعلية المنظمات الإجرامي1(".ةة والشبكات الإرهابي(  

 تعددية الأقطاب ما  التعددي بأنحوعموما فإنه إذا ما سلمنا مع أنصار الطر

  ذلك سيهمل عديد الحقائق نتاج لتوزيع جامد للقوة بين قوى متشابهة فإنهي إلاّ

التي تتسم بها السياسة الدولين السيادة عدم التطابق التام بين مياديك"ة ة الحالي

-" الطبيعة السياسية بين الأقطابعدم التجانس في "كذا و" الاقتصادية والسياسية

" ةالتعددي "ا إذا أخذنا بفكرة أن، أم-لا واليابان أو الولايات المتحدةبين أوروبا مث

ص وظيفي بين أقطاب تخص" الحالي قائمة على  العالميالنظامالموصوف بها 

ة وأخرى عسكريةاقتصادي "ذلك سيقودنا حتما نحو فإن "الإشكاليبين " ةات التصنيفي

ة والسياسية والعسكرية؛ إذ لم يعد بامكان فاعل واحد أن يسيطر القوة الاقتصادي

  )2(.قوةبشكل إنفرادي على تطور دولي معين مرتبط بصنف معين من ال

إنالنظام العالمي محاولة لتوصيف هيكلة  هذه الإشكالات التي تعترض أي 

زكي "القائم والمبنية على أساس تصنيف نمطي للقوة تدفع إلى تبني ما ذهب إليه 

نقص "ا يشوبها من فضلا عم" غير مسبوقة"من اعتبار بنية هذا النظام " العايدي

لا تقوم على فصل قاطع بين الوظائف ولا ؛ فهي غير مسبوقة كونها "وعدم تجانس

توزيع متكافئ للقوة العالميلاعب أن يمتلك ة، وهي ناقصة لأنها لا تسمح لأي 

تطور، وأخيرا هي عديمة التجانس بناء على أنّالسيطرة المطلقة على أي ها تضم 

                                                           
)

1
 .المرجع نفسه )

)
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 .31،32، مرجع سابق، ص"المعنى والقوة في النظام الدولي"، زكي العايدي ) 
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ي ومستوى الدولة والمستوى المستوى المحل(ة مختلفة الطبيعة كيانات سياسي

   )1().قليمي والمستوى الكونيالإ

 النظام العالمي ط الدقيق للأقطاب الرئيسة فيوإذا كان الخلوص إلى الضب

ة القائمة بين  في معالجة الديناميكي، فإن لا يزال منقوصا من هذا المدخلالقائم

مختلف فواعله والمحكومة في غالبها بمؤشري المصالح والتهديدات ما يمكن أن 

 القوة ليست صفة تلحق ا بيناه آنفا من أنهذا انطلاقا ممو ئج أوضح،يقودنا إلى نتا

، كما ستكشف عنه قدر ما هي نتاج للتفاعل بينهمب العالميالنظام باللاعبين في 

  .المباحث التالية من دراستنا هذه

الواقع الاستراتيجي العالمي الجديد وفواعل اللجوء إلى القوة :المبحث الثاني

  .العسكرية فيه

إن انتهاء الحرب الباردة سمح بظهور تصور عام عن نظام عالمي جديد 

سينتفي فيه احتمال المواجهة العسكرية بين الشرق والغرب، ويفقد فيه عامل القوة 

وتوازنات التفاعلات معيار توجيه ديناميكيات ية واستخدامها ثقله بعدما كان العسكر

القوة الاقتصادية والتكنولوجية؛ ذلك أن النظام تاركا المجال لعامل ا، بقا سالدولية

زه مظاهر المجتمع الأمني الذي ينتفي الجديد سيكون نظام تعدد قوى تحمل مراك

، الخارجية ا استعداد أي من وحداته لاستخدام القوة العسكرية في علاقاتهفيه

لجماعي الذي باعتبار أنّه سيتم إرساؤه على أساس حكم القانون ومبدأ الأمن ا

  .يفترض تقنين وتقييد استخدام القوة العسكرية

  منذ الثمانينات الماضية الرئيس السوفياتيطرح الولقد عبر عن هذا

لأول مرة في التاريخ يتحتم وضع السياسة :"بقوله" ميخائيل غورباتشوف"الأسبق

ة مشتركة لكلّ البشرية وأخلاقية على أساس معايير معنويوأصبح  ،[...]ة الدولي

 وبالمثل من هذا )2(،[...]"من المؤكّد استحالة الحلّ العسكري للخلافات الدولية،

                                                           
)

1
 .32المرجع نفسه، ص  )

)
2

  . "نظام العالمي الجديدمفهوم استخدام القوة في ظل ال"،  أمين هويدي:عن) 

http://www.balagh.com/islam/cp03dr5e.htm.12/11/2006. 
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ر أن اعتبإلى اأثناء حرب الخليج الثانية " جورج بوش" الرئيس الأمريكي ذهب

ة المنازعات بالوسائل السلمية والتضامن ن النظام العالمي الجديد هي تسويأركا"

  )1([...]".لة الشعوب معاملة عادلةومعام[...] الدولي

 ما لبثت أن تراجعت صدقيتها أمام الواقع الذي "لتفاؤليةا"إن هذه الرؤية 

أنتجه التفاوت الواضح بين المبادئ والمعايير القيمية التي كان يتطلع إلى الاستناد 

التي طبعتها بشكل جلي  إليها وبين التطورات الحاصلة على الصعيد العالمي

المنعكسة من جهة في  )2("لانتقالية واللاّستقرارية والانفصالية والازدواجيةا"

 عقب انتهاء -تهاأو استعادت جد-مجموعة المخاطر والتهديدات التي استجدت 

الحرب الباردة، ومن جهة أخرى في الأساليب التي تبنتها مختلف فواعل النظام 

  .ا يليالجديد للتعامل معها، كما سيتم تفصيله فيم

  عسكرييـنور فواعلـة وظهالميــة العـالبيئة الأمني: المطلب الأول

  .ددـج

إنة للفترة التي تلت انقضاء  الراصد لمؤشرات البيئة الأمنية العالمي

الصراع الإيديولوجي الذي مية قد ز حقبة الحرب الباردة، يجد أنتحولات هام 

ا بدورها تعرقل قيامهلوحدات الدولية وي أصبحت تهدد الحقت بطبيعة المخاطر الت

ه إلى جانب التهديدات العسكرية الخارجي؛ ذلك أنّفي حفظ أمنها الداخلي و

 تتعلق بمشاكل النزاعات  ألفتها هذه الوحدات من قبل، برزت أخرىيالخارجية الت

وانتشار أسلحة الدمار الشامل ة والجريمة المنظمة والعصيان المدنيالداخلي 

  . الدوليوالإرهاب

وبالرغم من أنة في تصنيف هذه  المبالغة في الاستناد إلى العلاقات السببي

 الحاجة إلى  أنالمخاطر ستؤدي إلى تجاوز بعض الجزئيات في الموضوع، إلاّ

التوضيح والتبسيط تدفعنا إلى معالجة هذا الأخير من خلال مداخل ثلاثة نراها 

                                                           
)

1
  ". والمعاييرالإستراتيجيةالإمكانات وغـياب : النظام الدولي الجديد"، مفيد نجم:  عن)

http://djidour.online.fr/modules.php?name=News&file=article&sid=40.24/01/2007. 
)

2
، مرجع سابق،   "القوة و المعنى في النظام العالمي الجديد      " ،زكي العايدي و آخرون   : في،  "نظام دولي بعد حداثي؟   "،  زكي العايدي  ) 
  .33ص
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ين مختلف التهديدات المشار إليها سابقا من كفيلة بالكشف عن العلائق التي تربط ب

 الفواعل الدولية من جديدة توازي" ةعسكري"ها أنتجت فواعل جهة وتوضيح كيف أنّ

ة وانتشار أسلحة الدمار الدولة الفاشل:  منتتمثل هذه المداخل في كلّجهة أخرى، و

  .الإرهاب الدوليالشامل و

  :الدولة الفاشلة -1

ة من جانب القوى الكبرى فيما بينها يشكل  كون التهديدات العسكريإن

الردع  " ذلك أن)1(خطرا على الأمن العالمي لم يعد واردا كما في الماضي،

 نصف قرن قد أنتج لما يقارب" الشرق والغرب"الذي حكم العلاقات بين " النووي

لدى الطرفين بضرورة استبعاد المواجهة المباشرة ) لا يزال مستمرا(إدراكا متبادلا 

 منهما للتعامل مع الأخر، ولقد عكس التقارب الذي من قائمة البدائل المتاحة لكلّ

 من هذه ب نهاية الحرب الباردة جانباحصل بين روسيا والدول الغربية عق

  )2(.الحقيقة

ة ليس القوى وفي مقابل هذا ظهر تهديد جديد للأمن العالمي منبعه هذه المر

يمكن ت على مختلف الأصعدةأزماوالتي تعاني الأكثر ضعفا ا الدول الكبرى وإنم 

أن تؤثر على الأمن العالمي كما الإقليمي، ويتعلق الأمر بالهجرات الجماعية 

والأمراض المستعصية والجرائم المنظمة والحروب الانفصالية والإثنية، والتي 

تصبح مهدا خصبا لتهديدات أخرى قد تصل إلى انتشار أسلحة الدمار الشامل 

اب الدولي، فواعلها ليست هي الدول لوحدها وإنما الجماعات الإرهابية والإره

أذرع وعصابات الجريمة المنظمة وفصائل التمرد التي أصبح بإمكانها امتلاك 

  )3(.عسكرية وأسلحة قد تصل إلى أسلحة الدمار الشامل

الدولة الفاشلة" مفهوم إن "ما لمفاهيم المستعصية على الضبط ك من ايعد

 Fund–صندوق دعم السلام" من ه كلّالذي أعد" التقرير السنوي الأول"إليه أشار 

                                                           
  .  شيرين حامد فهمي:جمة، تر"عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة"، ستيوارت باتريك) 1(

http://www.islamonline.net/arabic/politicsStrategies/topic_02/2006/05/01.shtml 11/03/2007 
)

2
 .147 مرجع سابق، ص،"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي" ،عماد جاد ) 

)
3

  . مرجع سابق، "لدول الضعيفةعشوائية التعامل الدولي مع ا "،ستيوارت باتريك )
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for peace " ة"ومجلةالسياسة الخارجي–Foreign Policy " بخصوص هذا

الموضوع وقد خلص معدما ينتج عن فقدان الحكومة ي هة الدولة الفاشلوه إلى أن 

ها السيادي في احتكار المركزية لسيطرتها على أقاليمها، أو فقدان الدولة لحق

ا يعرضها لاضطرابات ويخلق داخلها حركات واستخدام قوتها بشكل شرعي مم

على الصعيد ا عصيان مدني، أو أن تكون عاجزة عن تقديم الخدمات المجتمعية، أم

دة سيادتها تلقائيا إثر تعرضها لعقوبات اقتصادية أو  المقي الدولالخارجي فهي تلك

وات عسكرية أجنبية على إقليمها، أو خضوعها لقيود عسكرية سياسية، أو تواجد ق

  )1(.أخرى كحظر الطيران في مجالها الجوي

الكثير من المفكرين ومن الضروري التأكيد في هذا السياق على أن 

منذ ستينات القرن العشرين أين " الدولة الفاشلة"والمنظرين قد عالجوا موضوع 

" Failed state–الدولة الفاشلة"ظريات تي عرفت بنظهرت عديد النظريات ال

 ا التأكيد على الكثير من أطروحاته، وقد تمCollapsing state"–الدولة المنهارة"و

مع مطلع التسعينات الماضية من خلال دراسة الظاهرة الصراعية في عالم ما بعد 

الحرب الباردة، أين تمالب  الحروب المعاصرة لم تعد متعلقة بمط التوصل إلى أن

–كالفي هولستي"القوة للدول الأقوى وإنما بضعف الدول الضعيفة، وهو ما تناوله 

Kalevi. J. HOLSTI " الدولة، الحرب ودولة الحرب"في كتابه–The state, 

war and the state of War)"1996 ( حيث أكد على عامل الدول الضعيفة في

  )2(.اللاستقرار العالمي

لدى دراسات لم يكن البحث عن مكامن الضعف  الهدف الأساس لهذه الإن

في -إنما كانتوتصوير إمكانيات تجاوزها، و" العجز السيادي"الدول ذات 

 بين وداخل في حفظ السلم هادفة إلى التنويه بدور القوى الكبرى –معظمها

                                                           
)

1
  إبراهيم غالي:، قراءة"الفوضى تهدد العالم : دليل الدول الفاشلة " ،مجهول )

http://www.islam online.net06/05/  2006  
(2) Jean-Jacques ROCHE, " Théories des relations internationales", Op, Cit, 
p102,103. 
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النظام العالمي انسحابها من توجيه التفاعلات داخل المجتمعات والتأكيد على أن 

  )1(".فشل الدول"ويزيد من خطورة " التسيب" حالة ى إلهو ما يقود

 فخلال الحرب ؛ المسار نفسدولية للدولة الفاشلةالنظرة الت ولقد نهج

الباردة قليلا ما كان هذا الموضوع يحوز على الاهتمام الاستراتيجي عدا ما كانت 

بت الدول إحدى الدولتين العظميين تعتبره تهديدا لها، وبعد انقضاء هذه الفترة جل

وية  ذلك بقي مقتصرا على الدولة الق أن إلاّ انتهاكا لحقوق الإنسان الانتباهالأكثر

ا بعد  الصومال وهاييتي والبوسنة وكوسوفو، أمالتي قادت حالات التدخل في

 أين أصبحت مخاطر فشل الدول ارا جذري شهدت هذه النظرة تغيسبتمبر11أحداث 

  التي اعتبرت أنا بالولايات المتحدة بدء)2(ه،ي بأكملحورا لاهتمام المجتمع الدولم

 الدول غير المتمكنة من  أنية التي استهدفتها تفصح بوضوح عنالهجمات الإرهاب

ا د الأبعاد، يتمثل إم لها أثر مترامي الأطراف ومتعد"ممارسة السيادة المسؤولة"

  )3(.أخرى مخاطر اب أو في نشر أسلحة الدمار الشامل أو فيفي الإره

إنمه التقرير المشار إليه آنفا يشخص الكثير من  عدم الاستقرار الذي قد

عكسا طيلة سنوات الحالات، انطلاقا من الكونغو والصومال أين كان فشلها من

 الانقلابات وتدفقات اللاجئين وظهور فواعل غير دولتيينفي النزاع المسلح 

كوا إلى جانب الدول المعنية في صنع اشتر)  والمليشيات المسلحةجماعات التمرد(

التفاعلات العسكرية لتلك المناطق، وفي حالات أخرى يظهر عدم الاستقرار من 

ا في روسيا خلال عداءات وضغوطات ستؤدي لا محالة إلى نزاعات داخلية، أم

الصراع يتمركز في مقاطعات محلية تسعى إلى الحكم الذاتي أو والفلبين فإن 

، في ات عسكرية تقودها أطراف المعارضةدولة الأم عبر عمليالانفصال عن ال

 من أفغانستان وكولومبيا والصومال شكل النزاعات حين يأخذ اللااستقرار في كلّ

                                                           
(1) Ibid, p103. 

)
2

 . مرجع سابق، "عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة" ،باتريكستيوارت   )

)
3

  . مرجع سابق، "الفوضى تهدد العالم : دليل الدول الفاشلة" ، "فورين بوليسي" عن مجلة  )
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مثلا تنظيم القاعدة في ( المسلحة أو مافيا المخدرات أو سيطرة القادة الحربيين

  )1(.ة من إقليم الدولةعلى مناطق مهم)  أفغانستان والمحاكم الإسلامية في الصومال

ا مع وجود بعض الدلائل المؤشرة وقد يحصل انهيار الدول أحيانا فجائي

عليه مثل التدهور التدريجي للمؤسسات الاجتماعية والسياسية مثلما هو الحال في 

 دولا أخرى تواجه مخاطر الرجوع إلى دائرة  من زيمبابوي وغينيا، كما أنكلّ

  )2(.جت منها مثل سيراليون وأنجولاالصراع بعدما كانت قد خر

تبدو أكثر تميزا –حسب ذات التقرير– قابلية الدولة للانهيار وعموما فإن 

 والشرق ة، مع ظهورها أيضا في آسيا ووسط أوروبا وأمريكا اللاتينيافي إفريقي

 ما يشهده العالم من في ظلّ(الأوسط، ومخاطرها لن تقتصر على هذه المناطق 

) قليدية للدول تجاوزت الحدود التي الاقتصادية والمعلوماتية التمظاهر العولمة

اء ما تعلق منها بتجارة مشكلاتها أمرا حتميا، سو" تصدير"خاصة بعد أن أصبح 

 أو الجريمة المنظمة أو الإرهاب الدولي أو ترسانات الأسلحة خاصة المخدرات

  )3(.ذات الدمار الشامل منها

  : أسلحة الدمار الشامل-2

ة البيولوجيـة والكيماويـة      أسلحة الدمار الشامل تشمل كلا من الأسـلح        إن

 والنووية؛ فأم       ة ا الأسلحة البيولوجية والكيماوية فتنصرف إلى استخدام مـواد سـام

ا يسبب تقليل أو تخريـب الأنظمـة المناعيـة           أو كيماوي مم   يذات أصل بيولوج  

 ئية والنباتيـة والحيوانيـة،   جانب إلحاق أضرار بالغة بالمصادر الغذاىللإنسان إل

 لإحـداث  وحيـد  هجوم في استعمالها احتمال في النووية الأسلحة مع تشترك وهي

 اهتحيـاز  نسبيا السهل ومن  منتشرة الكيميائية  والعوامل.واسع نطاق على إصابات

 . أسلحة إلى وتحويلها

                                                           
)

1
 .المرجع نفسه )

)
2

 .المرجع نفسه) 

)
3

   .المرجع نفسه )



 - 125 -

التكنولوجيا قطاع في السريع التقدم إن عديدة  اضأمر من الوقاية يوفر ةالحيوي

 أوجـه ف ،مهلكـة  أمراض جديدة استحداث فرص من بالمثل يزيد ه أنّإلاّ ،وعلاجها

 للجينات والمعالجة المباشرة "الصبغي الخلوي الحمض" تكنولوجيا في المذهلة التقدم

 تم التي الأمراض تشكيل لإعادة تستحدث قد التي "رةالمحو الجراثيم"مخاطر  تطرح

 العـلاج  وسـائل  وغيرها من الحيوية والمضادات لقاحاتال ومقاومة عليها القضاء

 ) 1(.المتوفرة

ذه ة الدولية الموضوعة على إنتاج واستخدام هوبالرغم من القيود القانوني

ة منذ الحربين  استخدام هذه الأسلحة خاصى الدول طالما لجأت إل أن إلاّالمواد

ة الإيرانية وكمبوديا واليمن يتنام والحرب العراقي في حرب الف كما حدثيتين؛العالم

  )2(. وأفغانستانوسواللاّ

ات الماضية تزايدت مخاطر هذه الأسلحة موازاة مع وفي حقبة التسعين

ظهور مؤشرات حاسمة حول تمكن بعض المنظمات الإرهابية من امتلاكها، وهو 

 La secte–طائفة أوم"باليابان التي نفذتها " ميترو طوكيو"ما أكدته بجلاء أحداث 

Aum) "20 3(".السارين"باستخدام غاز ) 1995 مارس(
   

 ىإضافة إلى هذا تشكل الأسلحة النووية خطرا أكبر من سابقتيها بالنظر إل

حجم الخسائر التي يمكن أن تحدثها على الصعيد البشري والمادي والبيئي، وإلى 

، وقد )نمئات الكيلومترات وعشرات السني(أثيرها المكاني والزماني امتداد مجال ت

ضبط التسلح على عالمية المتعلقة بقضايا التسلح وة الأجندة الاحتلت بذلك قم

 تالمستوى الدولي منذ مطلع النصف الثاني من القرن العشرين، ولقد ازداد

الثورة التكنولوجية منذ النووي من مخرجات ة ذلك بعد أن استفاد المجالإلحاحي 

                                                           
، مرجع سابق، "مسؤوليتنا المشترك: تحديات والتغيير، عالم أكثر أمناتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات و ال "(1)

 .52ص

(2) Collection Microsoft ® Encarta ® 2004, "Chimique et bactériologique, 

guerre", ©1993-2003 Microsoft Corporation. 

(3) Ibid.  



 - 126 -

انب ت عديد الجوة علمية وعملية مسلابي تطورات انقة محدثاات الماضيالتسعين

  .نشر السلاح النوويالمتعلقة بامتلاك واستخدام و

منها ما  خلال الحرب الباردة عديد القضايا؛لقد أثارت الأسلحة النووية 

ي  خارج النادي النوواوما يتبعه من مخاطر انتشارهتعلق بامتلاكها 

التسلح النووي وما يتضمنه من ، وتصاعد سباق )حسب المفهوم التقليدي(الخماسي

احتمالات نشوب حرب نووية أو مشكلة نشر هذا النوع من السلاح خارج أقاليم 

   )1(.الدول المالكة له

التهديد النووي لم يزل؛ ذلك وإذا كانت حقبة الحرب الباردة قد انتهت فإن 

طراف بنية على مفاهيم وأ العالم شهد عصرا نوويا جديدا وفق أجندة دولية مأن

يمكن رصد وها، وسيناريوهات أكثر خطورة في الكثير من أبعادها مقارنة بسابقت

التحول في امتلاك السلاح النووي وفي استخدامه : محاورها في كلّ منأهم.  

  :  السلاح النوويامتلاك مؤشرات التحول في قضايا -   أ

لحة النووية  الهادفة إلى منع انتشار الأس المحاولات الدولية من كلّبالرغم

بالمحاولات الأمريكية المنفردة وصولا إلى معاهدة منع الانتشارابدء )NPT 

 ما فتئ يتزايد مشكلا النادي النووي  عدد الدول المالكة لهاأن ، إلاّ)1968

من الهند وباكستان  الخمس كلاّالذي يشمل إضافة إلى القوى( الثماني الخماسي ثم 

 بدول العتبة النووية، الأمر الذي أضاف إلى قائمة  ظهور ما يعرفثم) وإسرائيل

 علاقة بين امتلاك القدرة النوويةال(السلاح ة المتعلقة بامتلاك هذا الإشكالات القديم

قضايا أخرى جديدة ترتبط ) والأسلحة النووية ومشاكل الانتشار الرأسي والأفقي

ول لإدارة مشكلاتها بالأساليب المتبعة للامتلاك، والطرق التي تعتمدها بعض الد

 من إسرائيل والعراق الناجمة من توجهاتها النووية، وفي هذا السياق ظهرت كلّ

                                                           
)

1
، ص  )2005جويليـة ( ،161، العـدد  السياسة الدولية ،  "]كذا[عشرين  عالم القرن الحادي ال   الأسلحة النووية و  "،  محمود عبد السلام   )

232 ،233. 
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ة من  مهممنها جوانب ا الشمالية في أطر مختلفة طرح كلّوإيران وليبيا وكوري

1(.ة الانتشار النوويالتحولات التي شهدتها عملي(  

ثر الأساليب اعتماد لامتلاك ة أكفلقد كانت البرامج العسكرية النووية السري

 العراق ثم من إسرائيل وأو محاولة امتلاك الأسلحة النووية، وهو ما اعتمدته كلّ

وإيران، وموازاة مع هذا شكلت كوريا الشمالية أنموذجا مركبا يعكس التعقيد ليبيا 

الذي آلت إليه قضايا امتلاك السلاح النووي، فإلى جانب انتهاكها لمعاهدة منع 

، ثم "239Plutoniumالبلوتونيوم" تشار عبر الطرق التقليدية المعتمدة علىالان

أسلوبا خاصا في " بيونغ يانغ"المعاهدة، طرحت تلك تهديدها بالانسحاب من 

ها ضمانات ة مساومة وابتزاز قد تحقق من ورائاستخدام القوة النووية باعتبارها أدا

أمني2(.ةة واقتصادية مهم(  

ات الماضية مخاوف كثيرة بشأن ت مع مطلع التسعينن جانب آخر ظهروم

 الذي –النووية–وجود سوق نووية سوداء؛ فإثر انهيار الإمبراطورية السوفياتية 

رحت الكثير من على أطراف روسيا الاتحادية، طُ" الدول الفاشلة"خلق العديد من 

 ووية، وهو ما اتضحتمعدات نيها مواد واحتمالات وجود سوق حرة تتداول ف

لمية معقدة  عن وجود شبكة عا2003 قضية ليبيا العام ت كشفتفاصيله بعدما

ا خلق دول تتاجر بصورة غير شرعية في هذا المجال، ممو يشكلها أفراد

تصورات أخطر تمحورت حول إمكانية وصول مثل هذه المواد إلى منظمات 

  )3(.الذي آلت إليه مسيرة الانتشار النووي" الانفلات "إرهابية في ظلّ

  : السلاح النووي استخدام مؤشرات التحول في قضايا-   ب

الذي حكم علاقات القوتين العظميين أثناء الحرب " التوازن النووي"لقد خلق 

الباردة تصورا عاما محوره استبعاد احتمال استخدام السلاح النووي في شكله 

ت ي قد تفو خصائصه التدميرية التىالمتحرك هجوما أو دفاعا، خاصة بالنظر إل

                                                           
)

1
  ".الثورة في الشؤون النووية " ، مجهول )
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تحقيق الأهداف المنشودة والتي عادة ما تكون بعيدة عن تدمير العدو، غير أن 

التطورات التي شهدتها التكنولوجيا قد ألقت بتأثيراتها على المجال النووي من 

الصواريخ بخلال محورين؛ ارتبط الأول منهما بتطوير أنظمة الدفاع ضد ا خلق م

 المضاد، وهو  تأمين إفشال الردسلاح النووي في ظلّإمكانية الاستخدام الفعلي لل

روع مبادرة الدفاع مش"ات الماضية عبر ه الولايات المتحدة منذ الثمانينما سعت إلي

ا ، أم"نظام الدفاع الصاروخي"والذي واصلت تطويره في إطار " الاستراتيجي

التي (نووية المحور الثاني فقد انصرف إلى تقليص القدرة التدميرية للأسلحة ال

ا أنتج الذخائر التكتيكية والأسلحة النيترونية مم) كانت عائقا أمام العمل الهجومي

  )1(.التي يمكن التحكم في آثارها

وبناء على هذا ارتبطت أبرز التحولات التي عرفتها فترة ما بعد الحرب 

 منذلك السلاح النووي بما أثير حول إمكانية استخدام الباردة بخصوص قضايا 

 التي تبنت سياسة نووية لها حول الولايات المتحدةأوتمحور يمنطلقات ثلاث، 

إعادة تقييم "نوان  تحت ع2002جديدة من خلال ما أعدته وزارة دفاعها في 

 حيث تضمنت هذه الأخيرة خططا عملياتية حول الاستخدام ؛"الوضع النووي

 طبيعة التهديدات التي ىنظر إلبال الفعلي للأسلحة النووية التي لم تعد الملاذ الأخير

  )2(.2001 سبتمبر11 عكستها أحداث

المنطلق الثاني فأساسه إمكانية استخدام الأسلحة النووية على ا وأم

التي عززتها التوترات المسلحة التي انفجرت بين الهند المستوى الإقليمي، 

ل التي بذلت  تلك الدو اعتبارات منها أنى، ويستند هذا الطرح إل)2003(وباكستان

جهودا كبيرة لامتلاك السلاح النووي سوف لن ترضى بالاكتفاء بالاستخدام 

الردعي لهذا السلاح خاصة مع التخوف الدائم من احتمالات الضربة الأولى من 

                                                           
)

1
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م والتطرف واللاعقلانية التي يمكن أن تؤزالخصم، إضافة إلى هوامش الخطأ 

  )1(.الأمور

الذي طرحت قضيته منذ "الإرهاب النووي"المنطلق الثالث فمحوره ا أم 

 أنها لم تحظ ، إلاّ"السوق السوداء النووية"التسعينيات الماضية موازاة مع قضية 

ة التي فرضتها ة العالمي التحولات الأمنيباهتمامات جدية كتلك التي عرفتها في ظلّ

د ، وكان هذا بناء على العديد من المؤشرات التي تفي2001سبتمبر11اثأحد

ح بإمكانية حصول بعض التنظيمات الإرهابية على مواد نووية والتي منها ما صر

 بشأن اختفاء قنابل ذرية صغيرة -1997-"ألكسندر ليبيد" الجنرال الروسي به

" أسامة بن لادن" من الحجم من الترسانة النووية الروسية، إلى جانب تصريح كلّ

لمواد " القاعدة" بامتلاك – أتباعهأحد–" خالد الفضل"، و-زعيم تنظيم القاعدة–

ومعددات نووية، وبهذا أصبح ينظر للإرهاب الدولي على أنه لاعب عالمي فاعل 

أكثر مصادر التهديد خطورة للأمن الدولي خاصة في ظلّ سلوكاته منوأن  

  )2(.سيناريوهات تحاك حول إمكانية استخدامه لأسلحة الدمار الشامل

 : الإرهاب الدولي-3

لإرهاب الدولي نمطا من أنماط الإرهاب الجديد الذي ينتمي بدوره يمثل ا

ه أوروبا  الجيل الثالث في تطور الظاهرة الإرهابية، فالجيل الأول هو ما عرفتىإل

رف،  في شكل موجات عنف ذات طابع قومي متطأواخر القرن التاسع عشر

 العربية بدرجات  هو ما اجتاح أوروبا وأمريكا اللاتينية والمنطقةوالجيل الثاني

متفاوتة خلال السبعينيات والثمانينيات الماضية، أما الجيل الثالث فقد ظهرت 

  )3(.بوادره الأولى مطلع التسعينيات

الإرهاب الجديد ينقسم في عمومه إلى نوعين رئيسين، أولهما إرهاب إن 

اليمين المتطرف الجديد المنتشر في الدول الغربية، وهو يختلف عن سابقه 
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في كونه غير مرتبط بجماعات محددة الهياكل والانتماءات، ويعود " لتقليديا"

منشؤه إلى اليمين الأمريكي المتطرف الذي تنبني مفاهيمه الفكرية والعملية على 

ا النوع الثاني ، وأم"عرقيالتطرف ال"و" المقاومة بدون قيادة"ومفهوم " الفردية"

تشددة معتبرا ي إلى رؤية عالمية مالمتطرف الداع" الإرهاب الديني"فيتصدره 

 المفتاح الوحيد نحو عالم مثالي، كما قد يتخذ من الدين - بمفهومه الخاص-" الدين"

سياسية، ويندرج ضمن هذا   أوةمجرد غطاء لأهداف أخرى قد تكون إيديولوجي

رهاب اليهودي والإرهاب والإ) للإسلامالناسب نفسه "(ماويالإسلا"النمط الإرهاب 

  )1(.البوذيوالهندي 

بالرغم من أنالإرهاب الدولي لا يمثل سوى بعض الدراسات تشير إلى أن  

 هذا التقدير يبقى نسبيا  أن إلاّ)2( العمليات الإرهابية عبر العالم، من كل10%ّ

ش الكثير من الحقائق التي يشهدها العالم منذ نهاية الحرب بالنظر إلى كونه يهم

د يوم نحو الانتظام في كون هذا الأخير يتجه يوما بع  عموماالباردة والتي تصب

 )3(،نظام اجتماعي عالميب" Bertrand BADIE –برتراند بادي"فيما يسميه 

وني أو تعا(للاعبين لتفسح المجال أمام تعايش تتراجع فيه الحدود التقليدية بين ا

" دولي  لابناءات الدول وأبنية السوق ولاعبي الشبكات في مجتمع"بين ) صراعي

  .ما هو دولي يعترف بالفصل بين ما هو محلي ولا

التحولات التي أعقبت حقبة الثنائإن العالمي النظامتغير طبيعةة القطبية كي  

ت فرصا كثيرة لكن تحديات أكثر، من تكريس لمظاهر العولمة التي خلقوما رافقه 

ة عبر العالم، دون إضافة إلى الإتاحة النسبية للتكنولوجيا الاتصالية وكذا العسكري

كك الكتلة الشرقية في  بتلك الناجمة عن تفابدء" الدول الفاشلة"تجاهل تزايد عدد 

 هذه التحولات شكلت مناخا ملائما لتنامي الظاهرة وراسية، كلّالمنطقة الأ

ات الإرهابية ل الجماعالإرهابية وتطورها لتكتسب خصائص جديدة أبرزها تحو

                                                           
)

1
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عة  أي في صورة شبكات موس)1(،"عنقوديا"نحو الانتظام" هيراركيا"من الانتظام 

يصعب اختراقها أو رصد تحركاتها أو التنبؤ بسلوكياتها، معتمدة في التنسيق بين 

وفره التطور المتنامي لنظم المعلومات والاتصالات يالمنضوين في إطارها على ما 

  . من سرعة وسهولة الاتصالعالية التقنية وزهيدة التكلفة

على اختلافها من ظاهرة الإرهاب وألحقت عملياته بها انت الدول لقد ع

لصدد معاناة الجزائر طيلة ما يمكن ذكر في هذا اخسائر بشرية ومادية كبيرة، و

كذا ما شهدته مصر، وبعض  و)2(،"الإسلاماوي" من الإرهاب تين عشرييقارب

ريطانيا ، وب)هابية الإرETA-يتاالتي تنشط بها منظمة إ( اسبانياالأوروبية كالدول 

انفجارات ( مثل اندونيسيا وكذا دولا آسيوية، )2004تفجيرات لندن (

نوبي استهداف البرج الج( ودولا أمريكية كالولايات المتحدة )3(،)2002"بالي"

قاعدة عسكرية  و،1995 والمكتب الحكومي الفدرالي1993لمركز التجارة العالمي

، 1998 من كينيا وتنزانيامريكية في كلّ والسفارة الأ،1996بالعربية السعودية 

  )4().2001 سبتمبر11وأخطرها كانت هجمات

التي استهدفت رموز القوة  2001سبتمبر11وفي هذا السياق شكلت أحداث

الأمريكية الاقتصادية والسياسية والعسكرية نقلة نوعية خطيرة في نمط الإرهاب 

دي في مجال وحجم العمليات الدولي، خاصة من حيث دلالتها على الاتجاه التصاع

–"سبتمبر11لجنة"عنها، وهو ما أكدته تقارير الإرهابية والآثار التدميرية الناجمة 

 ة عالمية لها مواردها الاقتصاديةقو" الإرهاب الجديد  التي اعتبرت أن–الأمريكية

وأنها تقيم تحالفات مع الدول والأفراد على مستوى العالم ... ونظامها القيادي

...]."[)5(  
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ات في إحياء المخاوف الدولية من ومن جانب آخر ساهمت هذه الهجم

اب النووي، فالأسلوب الذي الإرهالتهديد النووي في شكل أكثر تعقيدا متمثل في 

ل السيناريوهات ة تحوا بقابليفي عملياتهم تلك خلق إدراكا عام" الإرهابيون"اتبعه 

للأسلحة النووية إلى حقيقة ماثلة، خاصة النظرية المحاكة بشأن استخدام الإرهاب 

 إرهابية  وجود بعض المؤشرات العملية على إمكانية حصول تنظيماتفي ظلّ

 اكتشاف برامجها النووية مشأنها شأن الدول التي تعلى مواد ومعدات نووية 

 بأسلوب الانتحار رهابي، وإذا أضيف إلى هذه المعطيات اقتران العمل الإالسرية

منظمات العنف التي ى إلاطر ستتضاعف، وغالبا ما يشار في هذا المخفإن 

" نمور تحرير التاميل "جعلت منها أشبه بدول صغيرة، كمنظمةتضخمت إلى درجة 

الحركة "اللبناني و" حزب االله"و" الخمير الحمر"و" حزب العمال الكردستاني"و

  )1(."القاعدةتنظيم "توجه بشكل أكبر بـليرتبط هذا ال, "المسلحة في الشيشان

تفيد بتمكن جماعات إرهابية مباشرة  تقارير رسمية ودوجوبالرغم من عدم 

لارتباط  من الناحية الفنية غير كاف والذي يعد(من الحصول على السلاح النووي 

 احتمالات أخرى أكثر  أن، إلاّ)ة نقلهمسلافعاليته بوجود دليل استخدامه وتأمين 

سبتمبر 11لى وقائع حصلت قبل وبعد أحداث رحت بناء عواقعية ودقة قد طُ

  :أهمها

) TNT(يمكن تعزيزه بمواد انفجارية " سلاح إشعاعي" احتمال استخدام -أ

لتوسيع مجال الآثار الإشعاعية جغرافيا، على غرار ما هدة دت به حركة شيشاني

هذه الأخيرة  كانت سلطاتها قد عثرت على عبوة مليئة 1995 روسيا عامضد ،

  اليابانية الحصول على"أوم"انب محاولة جماعة ، إلى ج1993المادة عامبتلك 

في " عناصر كيماوية"من أستراليا قبل أن تلجأ إلى استخدام " يورانيوم خام"

  )2(.1995عملياتها التي استهدفت نفق طوكيو عام 
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 .المرجع نفسه )
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 احتمال الاستهداف الإرهابي للمفاعلات النووية للدول وهو السيناريو -ب

التي خاضتها  "الحرب الإشعاعية"منذ الثمانينات الماضية موازاة مع الذي حيك 

أوزيراك" مفاعل إسرائيل ضد "الإيراني، " بوشهر" مفاعل العراقي، والعراق ضد

ويتضمن هذا الاحتمال إمكانية شن جماعات إرهابية لهجومات تقليدية ضد 

بأوكرانيا " رنوبلتش"ر مفاعل ا يحدث حالة شبيهة بانفجاالمنشآت النووية مم

  )1(.1986عام

والإرهاب ) بالنظر إلى الأسلحة المعتمدة(إلى جانب الإرهاب التقليدي 

تكنولوجيا أبسط من  الكيماوي الذي يعتمد على مواد والنووي، نجد الإرهاب

ق طوكيونف"ل على غرار ما وقع في هجمات د أمن الدوالنووي والذي طالما هد" ،

 الذي كانت حوادث انتشار ميكروب الجمرة الخبيثة في وكذا الإرهاب البيولوجي

مناطق من الولايات المتحدة عقب هجمات سبتمبر بمثابة السابقة في هذا النمط 

  )2(.الإرهابي

الدول الفاشلة، وأسلحة الدمار الشامل ( مصادر التهديد الموضحة أعلاه إن

، رية أو اللامتوازيةتنزح بوضوح نحو نمط التهديدات اللاتناظ) والإرهاب الدولي

 النظرة الغربية في عمومها والأمريكية على وجه خاص لا تزال تحتفظ  أنإلاّ

القائلة بمركزية الدولة في هذا المجال؛ و" لأمن العالم"بالمقتربات التقليدية لأمنها و

حيث نجدها تحمة بخصوص مخاطر الإرهاب وانتشار ل الدول كافة المسؤولي

يرافقها من جرائم المافيا، والهجرات اللاشرعية و غيرها، أسلحة الدمار وما 

 هذه الرؤية لا تشمل تفسيرات لما  أن إلاّ)3(،"دولا فاشلة"قاصدة في ذلك ما تعتبره 

من مظاهر عنف واحتجاجات عن الواقع ) الدول الناجحة(يعيشه العالم المتقدم 

وت الطبقي الصارخ الذي تصنعه الانعكاسات السياسية للعولمة، ومشاكل التفا

مصدرا رئيسا " الفاشلة"أصبحت كنقيضتها " الناجحة"والبطالة، بل هذه الدول 

                                                           
)

1
 .المرجع نفسه )

)
2

  .مرجع سابق، "الشكل الرئيسي للصراع المسلح في الساحة الدولية: جديدالإرهاب ال"، أحمد إبراهيم محمود )

)
3

  .مرجع سابق ،"عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة" ، باتريكتستيوار )
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في " عبدة الشيطان"مثل (المستحدثة " الأديان"لظهور وعمل مئات الطوائف و

والتي تتبنى أفكارا غاية ") فيد كورشدي"، وأنصار "أوم"أمريكا، وطائفة أوروبا و

  )1(.في التطرف

 حصر مصادر تهديد الأمن العالمي في فشل الدول ما ا فإنوبناء على هذ

هو إلا احتكام إلى ظاهر الأمور دون البحث عن المسببات الأصلية التي يستوجب 

العنف "سوسيولوجية تقود إلى فهم ظاهرة -تحليل تشابكاتها اعتماد أدوات بسيكو

" العنف" هذا نليتوصل إلى أ" غسان العزي"، وهو المقترب الذي أعتمده "المعولم

الذي تمارسه هذه الأخيرة على " عنف العولمة"ما هو إلا نتيجة طبيعية لما أسماه 

مجتمعات وفئات معينة دون أخرى، مما خلق عنفا مقابلا اتخذ أشكالا عديدة منها 

السياسية والدينية والقومية والإرهاب ومافيا " الأصوليات"الجريمة المنظمة و

  )2(.المخدرات

ي يشهده العالم منذ أمن الذف زوايا النظر بشأن تحديد مسببات اللاّ اختلاإن

ات الماضية ينعكس بوضوح على تباين طرق المعالجة والمواجهة مطلع التسعين

ية ة الدول والمنظمات الإقليمالتي تبناها المجتمع الدولي بمختلف فواعله خاص

ة تعدد  يلي إلى تحليل خاصية، ووفقا لما تتطلبه دراستنا هذه سنعمد فيمايوالعالم

 المتسم بها عالم ما بعد الحرب الباردة مسلطين الضوء  العسكريةالفواعل الدولية

هم لمعالجة مختلف القضايا الناجمة  كلّ منعلى الأساليب العسكرية المعتمدة من قبل

  .عن مصادر التهديد المبينة أعلاه

  

 ـ ل التعـد  ـالحق: انيـالمطلب الث   ـر الدو ـدي للأط ـة لاسـتخدام الق   ـلي  وة ــ

  .ةــالعسكري

 حصرنا السابق لمصادر التهديدات الإستراتيجية التي تواجه العالم فـي           نإ

، قد جاء   "الإرهاب الدولي "و" انتشار أسلحة الدمار الشامل   "و" الدولة الفاشلة "  من كلّ

                                                           
)

1
  .38مرجع سابق، ص، "تغيرات مفهوميه محتملة:  الدوليمالنظا و2001 أيلول 11 "،غسان العزي )

)
2

 .28صالمرجع نفسه،  )



 - 135 -

-         إلى جانب كونه استجابة لإرادتنا في تحصيل نوع من الد ح لنا  ة بما يتي  قة التصنيفي

اسـتخدام  "ة متغيـر    خضوعا لإلحاحي  جاء   -معالجة مستكفية لأساسيات الموضوع   

في تعبيره عن محوريته في تبلور هذه التهديدات وتـشابكها فيمـا         " القوة العسكرية 

اتها على أمن   رت سلوكي ّـبينها من ناحية، وفي كشفه عن فواعل عسكرية جديدة أث         

را جـذريا فـي اسـتراتيجيات التـصدي         يمختلف الفواعل الدولية بما استدعى تغ     

ة لدى هذه الأخيرة، من ناحية أخرىالعسكري.  

لأمـن  " الفواعل الدولية في معالجتها لمصادر التهديد الجديدة لأمنهـا و          إن

 تتبنى عديد الأطر التي تتراوح بين الإطار الانفرادي أين تعتمد الدولة على             "العالم

  التحرك بمفردها للرد  اعتد  على أي   الجهات الفاعلة على خـطّ    ف هااء عسكري ضد 

لدى معالجتها لجميع التهديدات الجديدة منها والقديمة، لا تزال هي          ل  الأوالمواجهة  

اعترافا كاملا بأدوارها    المتحدة   الأممفرادى الدول ذات السيادة التي يعترف ميثاق        

ته وفقا للهدف   د مد د الإطار الائتلافي الذي تتح    ، ثم ومسؤولياتها وحقها في الاحترام   

المنشئ لأجل تحقيقه، والعالمي الذي يكون في إطار هيئة الأمم المتحدة، كمـا قـد        

منظمـة  (ا  إقليميلعسكرية في محيطها الخارجي نمطا      يتخذ لجوء الدول إلى القوة ا     

  )1(.)حلفا عسكريا(ا أو تحالفي)إقليمية

ولأن      لفصل الأخير من دراستنا     في ا  ة الإطار الانفرادي لنا معه وقفة تفصيلي

 وأن) من خلال دراسة حالة الاستخدام الأمريكي للقوة العـسكرية خارجيـا          (هذه  

الإطار الائتلافي يفتقد إلى البعد الاستراتيجي الذي يتيح رصد حدود التفاعل بـين             

العـالمي  (طر الأخـرى    ز فيما يلي على الأ    التهديدات وسلوكية فواعله، فإننا سنركّ    

الإتحاد الأوروبـي وحلـف      متخذين من هيئة الأمم المتحدة و      )لتحالفيوالإقليمي وا 

دراسـة،   حـالات لل   -باعتبارهم أبرز الفواعل في هـذا المجـال       -شمال الأطلسي 

                                                           
  :انظر تفصيلا عن هذه الأطر في )1(

-Manuel de doctrine interarmées,"L'emploi de la force dans les opérations des FC", 
p31 
http://www.ambafrance-pl.org/IMG/emploi_forces-2.pdfB-GJ-005-501/FP-000/ 

13/05/2006/765ko.. 
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تتبع الخطـوط   م المختلفة للتهديدات الجديدة، و    دراكاتهمنطلقين في ذلك من تحليل إ     

ا مـع    فاعل منهم تماشي   اها كلّ العريضة لاستراتيجيات التصدي العسكري التي تبنّ     

  .جديد الذي أفرزته هذه التهديداتالمناخ الاستراتيجي ال

  

  

 :هيئة الأمم المتحدة -1

علاقات بين القوتين العظميـين فـي       الصراع الإيديولوجي الذي حكم ال     إن 

 في استعمال حق النقض     هماما رافقه من إسراف   النصف الثاني من القرن الماضي و     

ات هذا الأخير في الحفاظ علـى  ل الكثير من صلاحي طّفي مجلس الأمن، كان قد ع     

السلم والأمن الدوليين عبر آلية الأمن الجماعي حسبما تقتضيه مواد الفصل السابع            

من الميثاق، خاصة ما تعلق منها بإمكانية لجوئه إلى التدابير القسرية العـسكرية؛             

مـل علـى    والعحيث اقتصر دوره في هذا المجال على تحجيم النزاعات الدوليـة            

 مكتفيا في ذلـك     ة مباشرة بين القطبين    مجابهة عسكري  الحيلولة دون تصعيدها نحو   

  )1(.بمضامين الفصل السادس من الميثاق

 أعلنـت  زالت هذه العوائق فإنها كـذلك وإذا كانت نهاية الحرب الباردة قد أ      

 عن ظرفي ة دولي     ـ       ة جديدة حملت معها تهديدات أمني  اء ة ما كانت علـى عهـد الآب

     المؤسسين لهيئة الأمم المتحدة، تمثلت خاص   بها ما صـاح  ة و ة في النزاعات الداخلي

ا ما دفع رؤساء دول وحكومات      هذة، و إبادات جماعي من انتهاكات لحقوق الإنسان و    

ن يطلبوا مـن الأمـين       بأ 1992 مجلس الأمن خلال اجتماعهم في جانفي        أعضاء

تقـديم  إنجاز دراسة و "Boutros.B.GHALI"-بطرس بطرس غالي"العام حينها   

ة، ئيحول وسائل تعزيز قدرة المنظمة في مجالات الدبلوماسية الوقا        (...)  توصيات

حول طريقة ضمان فعاليتها في إطار مـا يـسمح بـه            وحفظ وإعادة بناء السلم، و    

                                                           
(1) Chantal de JONGE OUDRAAT ,"L'ONU, les conflits internes et le recours à la force 

armée", p03 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf. 
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-مذكرة مـن أجـل الـسلم      "ر التي بنى عليها الأمين العام       هي المحاو  و ،"الميثاق

"Agenda for peaceّد فيها على ضرورة تفعيل الفصل السابع من الميثاق ؛ وأك

 مـا   إلى الأساليب القسرية العسكرية لمواجهة كلّ      ءجول لمجلس الأمن اللّ   الذي يخو 

فـرض   "ستحدثه من عمليات    من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين، في إطار ما ا         

والحرب، والتـي   )∗(الواقعة بين حفظ السلم"  -L'imposition de la paix السلم

 وحدات عسكرية للانتشار تعمل على إجبار المتحاربين على احترام          تتطلب تشكيل 

  )1(.وقف إطلاق النار أو اتفاقات السلم

  في كثيـر مـن    " فرض السلم " الهيئة الأممية قد اعتمدت آلية       بالرغم من أن 

 ـ      أن ، إلاّ 1999-1989تدخلاتها خلال الفترة     دثت فـي    الإبادة الجماعية التـي ح

العجز الأممـي   ثم1995 (  " (Srebrenica-سربرنيتسا"، وسقوط   )1994 (ارواند

  كـوفي   " الـسابق  الأمين العام حينية لأزمة كوسوفو، دفعت     ة ال عن الإجابة الجماعي

 دور الهيئـة فـي   د بمراجعة عميقـة حـول  إلى التعهKofi ANNAN "-عنان

سياق الهذا  ، وفي   )2(خل العسكري النقاش حول مسألة التد   ، وتفعيل   النزاعات الدولية 

 دةمجموعـة توصـيات محـد     "نها  بإنجاز دراسة يضم  " فريقا رفيع المستوى  "ف  كلّ

 وملموسة وعملي     المتعلقـة  (ة أن تقوم بنـشاطاتها      ة من أجل السماح للمنظمة الأممي

، وهو ما تمخض عنـه      "على وجه أكثر إرضاء في المستقبل     ) بحفظ الأمن الدولي  

 ـ  د الأمين العام على أن     أكّ الذي) 2000" (يميتقرير الإبراه " ز التنفيـذ    وضعه حي

   ة  سيجعل من الهيئة الأممي"قو   ةة سلام ذات مصداقي"  من بين ما دعا إليـه       ؛ ذلك أن 

       التقرير هو توفير عدد أكبر من القوات المجه       اتزة بأعلى مـستوى مـن المعـد 

                                                           
 لا تتضمن بالضرورة المواجهة المباشرة بين قوتين ات عسكرية في وقت السلم والصراععملي" :تعرف بأنها )∗(

والنشاطان ) الدبلوماسية الوقائية وحفظ وبناء السلم(الدبلوماسية : ، وتتشكل من ثلاث أنواع من النشاطات"نظاميتين
  = : وفرض السلم، انظر تفاصيل أكثر فيحفظ  :المكملان في المجال العسكري

=- François GERE,  " Doctrine militaire et pratiques opérationnelles des Etats -Unis dans le 
maintien de la paix", Défense nationale, n10, (octobre1996), 121[  -132], p125. 
(
1

) Nader JALILOSSOLTAN  ,"Les Nations Unies et le maintien de la paix  après la 
fin de la guerre froide" , Arès, n45, vol XVIII, fasc 2, (mai 2000), [29-49], p30,33. 
(
2
)Chantal de JONGE OUDRAAT  ,"L'ONU, les conflits internes et le recours à la 

force armée", Op.Cit., p02. 
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خلـي عـن    ا يؤدي إلى الت    معايير صارمة، مم   والتدريب يخضع أفرادها لتقييم ذي    

  )1(.قةالعمليات غير المنسالإجراءات غير المكتملة و

النكسات التي عرفتها تدخلات الهيئة الأممية خلال عقد التسعينات فـي            إن 

بعض مناطق التوتر عبر العالم كانت بمثابة الحافز القوي الـذي دفـع الجماعـة               

  ـ   قن من ضرورة الاتفاق بشأن تقيي     الدولية إلى التي  ة التـي   م متبادل للتهديدات الأمني

تواجه السلم والأمن العالميين والتي لم تعد تشتمل على الصراعات والحروب على            

ت النطاق الدولي فحسب، إنما تتجاوز ذلك إلى مظاهر العنف الـداخلي والإبـادا            

هذا الاتفاق مـن    الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل، و     والجريمة المنظمة و   الجماعية

 اسـتراتيجيات    يقود إلى توافق جديد في الآراء يمكن أن تبنى على أساسه           شأنه أن 

نه لقد انعكس هذا التقارب بين أعضاء الأمم المتحدة فيما تضم         التصدي المشتركة، و  

في " كوفي عنان "فيما أكده الأمين العام     ، و 2000 عام "إعلان الأمم المتحدة للألفية   "

نه ا تـضم والذي استلهم توصياته مم " أفسح من الحرية    في جو "تقريره المعنون بـ    

، هذا الأخير   )2("الفريق رفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير      "تقرير

 التهديدات الأمنية    في توصيف  -إلى جانب ما يتعلق بالحقل الإنمائي     -الذي أسهب   

 ـولـم تكـن القا    [...]  وقت مضى،    مترابطة اليوم أكثر من أي    "التي أصبحت    ةبلي 

، وموازاة مـع    "ا هي عليه الآن   الأقوياء أوضح مم  للتأثير المشتركة بين الضعفاء و    

إسـتراتيجية  "خلال تقريره على ضرورة تبنـي       " وىالفريق رفيع المست  "ذلك أكّد   

تـصبح   ألاّ"من أجل ضـمان      شاملة تتضمن تدابير قسرية ولكن لا تقتصر عليها       

ا  مم ،"رة فعلا لتهديدات الوشيكة تهديدات مدم    تصبح ا  ألاّالتهديدات البعيدة وشيكة، و   

  )3(.يستدعي تفعيل نظام الأمن الجماعي عبر دعم اعتماده على القوة العسكرية

                                                           
(
1) Anne RAINAUD , "Réflexion sur l'usage de la force, le droit et les opérations de 

maintien de la paix",                     
http://revel.unice.fr/pie/document.html?id=41 

)
2

صوب تحقيق التنمية والأمـن وحقـوق الإنـسان    : رية أفسح في جو من الح   " تقرير الأمين العام،     -:انظر بشأن هذا  ) 
  ".للجميع

.2007/05/27 /html.sgreport/largerfreedom/arabic/org.un.www://http   

)
3

    .25،61، 15مرجع السابق، ص، ...": في جو من الحرية أفسح"تقرير الأمين العام،  )
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ة العسكرية حسب الميثـاق     م لاستخدام القو  وإذا كان الجانب القانوني المنظّ    

د قد  ع من التهدي  معالجة أي نو  " ("ةيرقى إلى مستوى المهم   ) "الفصل السابع (الأممي  

 تهديدات اليوم تفرض إلى جانـب ذلـك       فإن -حسب ذات التقرير  -")تواجهه الدول 

 ـ" ليس على حصانات الحكومات ذات السيادة بل على مسؤولياتها        " التركيز ة المحلي

والدولي ة، مم فـي  " يأذن بالتدخل العسكري كملاذ أخير    "ل لمجلس الأمن بأن     ا يخو

طهير عرقي أو انتهاكات لحقوق الإنسان،       ت تحال حدوث إبادات جماعية أو عمليا     

دها التقرير   التي حد  (*)معايير المشروعية  على أن يأخذ مجلس الأمن بعين الاعتبار      

الوسائل المتناسبة وتـوازن     والغرض السليم والملاذ الأخير و     خطورة التهديد : في

  )1(.النتائج

أم   ا من الناحية العمليتـوافر  "على ضرورة   " ىلفريق رفيع المستو  ا"د  ة فقد أكّ  اتي

 شر السريع للأفراد و   ل عليها للنّ  قدرات يعوسواء على المستوى الأممـي     " اتالمعد

  أو الإقليمي، خاص نهج اسـتباقي بـصورة      تباعإ" مجلس الأمن سيحتاج إلى      ة وأن 

  )2(".متزايدة في المستقبل

   خطورة التهديدات الجديـدة قـد دفعـت    وبناء على ما سبق نخلص إلى أن 

ماعة الدولية تدريجيا من خلال هيئتها الأممية إلى التوافق في الآراء بشأن مـا              الج

       استخدام القوة العسكرية يبقى أحـد       يواجهها من مخاطر والتيقن أكثر فأكثر من أن 

آليات التصدي إن فشلت الأساليب السلمية، شرط تكييفه ومتطلبات اللجوء إليهأهم .  

  :ي الاتحاد الأوروب-2

ذّاه تضاؤل قدرة الدول    ا بعد الحرب البـاردة غ    ليمية تطورا مهم  شهدت الإق 

 موقعها في هيكـل القـوة       اغة أجندة السياسة العالمية وعلى تحديد     على صي فرادى  

 اركة فـي توجيـه     مات الإقليمية فـي المـش     ا أعطى زخما لدور المنظ    الجديد، مم

                                                           
(*)
  77،78ص , المرجع نفسه: لتفاصيل أكثر حول هذه المعايير انظر 

)
1

  .87، 80 المرجع نفسه، ص )

)
2

  .80المرجع نفسه، ص) 
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 الـذي أعلـن عـن     " يالاتحاد الأوروب "ها  التي من أهم  ، و )1(التفاعلات عبر العالم  

  )2().1992فيفري7" (ماسترخيت"تأسيسه بموجب معاهدة 

 على تزويد الاتحـاد الأوروبـي بـسياسة        " ماستريخت"ت معاهدة   لقد نص

دت التعريـف التـدريجي للـسياسة    ها حدمشتركة في مجال الأمن والدفاع، كما أنّ     

ليم فحسب، بـل     الدفاع عن الإق   حسب المعاهدة ة المشتركة التي لا تقتضي      الدفاعي

     ما يتعلق بالمجـال الأمنـي ومختلـف          كلّ تتعدى ذلك لتصبح مسعى شاملا يمس 

3(.ض لهامظاهر التهديد وعناصر التعر(  

كان له بالغ الأثر على مشروع التكامـل         1989 سقوط جدار برلين عام      إن 

الأوروبي الأمني، حيث انتقل هذا الأخير من ظروف الحرب الباردة أيـن كـان              

، إلى ظروف النظام العالمي الجديد      "الاتحاد السوفياتي " في  " ماثلا"واضحا و العدو  

لا "فاسحة المجال أمـام أخـرى     " النظامية" الذي من أبرز سماته تراجع التهديدات       

تتراوح بين الصراعات الداخلية والإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الـدمار          " نظامية

  .الشامل

يعة الانفصالية والإثنية التـي انفجـرت       إن الأزمات والصراعات ذات الطب    

        ها الأزمة اليوغسلافية   مطلع التسعينات الماضية في شرق أوروبا والتي كانت أشد

وما أعقبها من أزمات في البوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا، أنتجـت تـوترا             

ا وروبين إدراكا أ  ا كو ه، مم ع الأزمة لتشمل إقليم البلقان كلّ      أنذر بإمكانية توس   اشديد

 يستوجب الـسعي إلـى      ذيتناظري لتهديدات الحقبة الجديدة ال    بخطورة النمط اللاّ  

تطوير البنى والآليات اللازمة للتعامل مع المخاطر الجديدة بما يتجاوز في أهدافـه       

                                                           
)

1
،عـدد  معلومات دولية، "مقاربة نظرية: إدارة الأزمات في مرحلة ما بعد الحرب الباردة    "،  احمد المسلماني  )

  .35، ص ]38-27[، )1998صيف (، 57

(
2

 ) Anonyme, "Une défense européenne" 
 http://www.izynews.com/fr e/Politique  
(
3

) Ibid. 
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إلى التعاطي معـه قـصد تعـديل        ) كما في الماضي  (د ردع التهديد أو تدميره    مجر

  )1(.ةشروط التفاعل لتصبح أكثر ايجابي

بـشكل أكبـر بعـد أحـداث        الإرهـاب الـدولي     لقد تبلـورت خطـورة      

، خاصة مـن حيـث دلالتهـا        ي عكست نقلة نوعية في نمطه      الت 2001سبتمبر11

هـا  آثارق وحجم العمليات الإرهابيـة و     الواضحة على الاتجاه التصاعدي في نطا     

ر عادة التفكي  الأوروبي إلى إ   دا في دفع الاتحا   هو ما مثل عاملا مهم    ، و )2(التدميرية

تفعيل ميكانيزمات التعاون والشراكة بين أعـضائه       في هندسته الأمنية والدفاعية و    

  تمكنه مـن رد    ةذاتيومع الدول الغير، هادفا في ذلك إلى تشكيل قدرات عسكرية           

هجمات مماثلة قد تستهدفه، خاصة بعد أن أثبتت الحرب الأمريكية على الإرهـاب             

ت المتحدة لمصالح أوروبا مـن      عدم مراعاة الولايا  " يلالنسر النب "في إطار عملية    

وعدم قدرة الأخيرة على التفاعل مع مثل هذه المستجدات من جهـة أخـرى،     جهة  

    ل هذه الموجة الإرهابية إلى نمط عـالمي تغذيـه          إضافة إلى الإمكانية الماثلة لتحو

ة مـن فـرص     ماتيما تتيحه التكنولوجيا المعلو   دعمه  ويالمتطرفة،  " ةالديني"النزعة  

عـات  نت بعض الجما   والذي ستزداد خطورته في حال تمكّ      تجاوز الحدود التقليدية  

3(. الشاملدمارالة من الحصول على أسلحة الإرهابي(  

ة للاتحاد الأوروبي عنـد      لا تتوقف بالنسب   ل خطورة أسلحة الدمار الشام    إن

 استخدامها سواء من    ا في إمكانات   وإنم امتلاكها من قبل دول خارج النادي النووي      

 ، أو حتى من قبل دول النادي النووي خاصة في ظـلّ           )4(المنظمات الإرهابية قبل  

بيل "في عهد الرئيس    " مبادرة الدفاع الاستراتيجي  "إحياء الولايات المتحدة لبرنامج     

                                                           
)

1
  .80، ص )2000اكتوبر(، 142، العدد السياسة الدولية، "البناء المؤسسي للاتحاد الأوروبي"،محمد سعيد عامود) 

(
2

) Nicole GNESOTTO and atrs ," European defense, a proposal for a white paper", 
p18. 
 www.iss –eu.org 

)
3

 "تغير طبيعة الإرهاب الدولي"، شرين حامد فهمي) 

 http://www.islam online.net/arabic/politique/2005/02/article08   
(
4

) Nicole GNESOTTO," European defense: a proposal for a white paper", 
.Op.Cit.,p20. 
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والذي اعتبرته دول الاتحاد الأوروبي إعلانا صريحا عن بدايـة سـباق            " كلينتون

1(.لاستقرار العالميد لتسلح جديد مهد(  

إن       الدول الفاشـلة  (ع الدول    هذه التهديدات، إلى جانب أخرى تتعلق بتصد (

، اسـتوجبت مـن     )2(وما ينتجه من جريمة منظمة وهجرة غير شرعية وغيرهـا         

     ز من التعايش والتصادم، فإذا كان الأول قد        الاتحاد الأوروبي التفاعل معها في حي

 التصادم  ذات بعد سياسي واقتصادي واجتماعي، فإن     ب خلق ميكانيزمات أمنية     تطلّ

ا فـي   لمواجهة هذه التهديدات إم   ) أو تفعيل الموجودة  ( استدعى إيجاد آلية عسكرية   

  .ا عن طريق احتوائها قبل وقوعها أو وقائيلمواطنها عبر الفعل ورد الفع

   اع الذي يعتبـر الـذر    " اتحاد أوروبا الغربية  " تفعيل دور  وفي هذا السياق تم

من ) 1948مارس17س بموجب معاهدة بروكسل     أس(العسكرية للاتحاد الأوروبي    

 ـ    " إعـلان بيترسـبرغ   "نها  التي تضم " ات بيترسبرغ مهم"خلال تكليفه بما يعرف ب

نشر القوات العسكرية لحفظ الـسلم والقيـام    : والمتمحورة حول ) 1992جويلية19(

بمهمة وإجلاء الرعايا ومهمات قوات قات إنساني3(.ة لإدارة الأزماتتالي(  

ومن أجل تعزيز العمل الميداني لهذه المنظمة عمد الاتحاد الأوروبي إلـى            

 ـ  : تشكيل وحدات عسكرية هي    -رفـو أرو( للانتـشار الـسريع      ةالقـوة الأوروبي

Eurofor (    والقوة البحرية الأوروبية) أرومـارفورEuromarfor()4 (   واللتـان ،

 2003، هذا إلى جانب تحديد عـام      "Euroforce -أوروفورس"تندرجان في إطار    

 رجندي بإمكانها الانتشا  ) 60000( قوات تدخل سريع قوامها ستون ألف      لبداية عمل 

                                                           
)

1
-أوت( ،37العـدد    ،المجلـة الدفاعيـة    ،" مـوازين جديـدة للقـوى      :خي الأمريكي الدفاع الصارو "،  كمال الأعور  )

   .40، ص)2001سبتمبر

)
2

  :انظر بشأنها )

- Nicole GNESOTTO, " European defense: a proposal for a white paper", .Op.Cit., p-
p18-23.                                                        

(
3

) Jolyon HOWORTH , "L'intégration européenne et la défense: l'ultime défi?", 
Cahier de Chaillot, n 43, p 40. 

، ص  )1966سبتمبر  (،  65 ، العدد    شؤون الأوسط ،  " والأمن العربي  يالدفاع الأوروب "،  عبد النور بن عنتر   )4(

35.  
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 يوما والعمل لمدة سنة خارج حدودها وقواعدها الأصلية وفقـا لمبـادئ             60خلال  

1(."بيترسبرغ "اتمهم(  

ـ          إن  بعـد   ال إلاّ  التقدير الأوروبي للتهديدات الجديدة لم يتبلـور بـشكل فع 

 الفعل الأمريكي عليهـا،     سبتمبر سواء بالنظر إلى طبيعتها أو طبيعة رد        11أحداث

 التهديدات التـي تواجـه الاتحـاد        (*)"الإستراتيجية الأوروبية للأمن  "صت  فلقد لخّ 

ة  من الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والصراعات الإقليمي        الأوروبي في كلّ  

التعاون الـدولي لأجـل     : "دت أساليب التصدي لها في    ا حد والجريمة المنظمة، كم  

جواري عبـر تقويـة     عسكرية، وبناء الأمن ال   -مكافحة الإرهاب عبر مقاربة مدنو    

خاصة الأمم  (مع التأكيد على إعطاء الأولوية للمنظمات الدولية        التعاون العسكري   

ليؤكد ) 2004وبرأكت(جتماع الألماني الفرنسي  ، وفي هذا الإطار جاء الا     )2()المتحدة

 لتشمل عمليات نزع السلاح ومهام إعادة الاستقرار      " ات بيترسبرغ مهم"على توسيع   

.                                                            )3(عمليات مكافحة الإرهاببعد التدخل العسكري و

ـ الطبيعة اللاتماثلية لتهديدات البيئة العالم            إن  يـدة دفعـت بالاتحـاد      ة الجد ي

 فـي   التعاون العسكري وتفضيل التحـرك     إلى التمسك بمكاسب الوحدة و     يالأوروب

 أو  سي اعتمادا على الحلف الأطلـسي      أو بين ضفتي الأطل    إطار جماعي بين دوله   

 النقص الواضح الذي يعانيه الاتحـاد فـي بعـده           في إطار أممي، خاصة في ظلّ     

                                                           
(
1

) Nicole GNESOTTO, " European defense: a proposal for a white paper", .Op.Cit., 
p115.  

 ـخفي"تقرير مقدم من قبل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية  (*)  "Javier SOLANA-ر سـولانا ي
ت مناقـشته فـي   ، تمA secure Europe in a better world" -أوربا آمنة في عالم أفضل: "تحت عنوان

  : عنه في، انظر تفصيلا2003جتماع المجلس الأوروبي في ديسمبرا
, 2n, Politique Etrangère,  ?elle besoin de PESD-t-Union a' ¨L,ROTFELD.Adam D -

2004, ].361-372[  
(
2
) Ibid., pp364,366. 

(3) Anonyme, " la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), Guide de la 

Pesc" http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/pesc.pdf 
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 ـ د بأطر و  ن التزو العسكري رغم مجهوداته المتواصلة بشأ     ل مـن   ميكانيزمات تقلّ

ته اتبعي1( عبر المنظمة الأطلسيةة للولايات المتحدةلأمني(.  

 : حلف شمال الأطلسي-3 

ر بارز في الجيوبوليتيكا الدوليـة      الثنائية القطبية تغي  نظام         لقد أعقب نهاية    

 طبيعة التهديدات الأمنية بشكل استدعى مـن قـادة          لرافقه تحو الحلـف    خص 

         ته وعلاقاتـه   الأطلسي إعادة النظر في العقيدة العسكرية لهذا الأخير وهياكل قو

    ـ     الخارجية، بما يسمح له بالتكي  ف مع البيئة الأمنية الجديدة، خاص الـسبب   ة وأن 

      الرئيس الذي دفع الدول الغربية لإنشائه أو العدو الـسوفياتي   (1949ة عام ل مر (

   )2(.ي كان ماثلا طوال فترة الحرب الباردةقد انهار وتراجع تهديده الذ

     إنتيرنبـري  "ف هذه بدأت مع ما يعـرف برسـالة   أولى محاولات التكي- 

"Turnberry   1990جوان  ماع مجلس شمالي الأطلسي في      ،التي نشرت بعد اجت 

تهديـد  الل الأولي لمهمة الحلف من مواجهـة        ، حيث بدا واضحا فيها التحو     بلندن

 عبر حلف وارسو، إلى العمل علـى إرسـاء معـالم الأمـن              اثلالمالسوفياتي  

 الدور   الاجتماع ذاته أن    القارة الأوروبية، وتزامنا مع هذا فقد أقر       يوالاستقرار ف 

 التحـديات    أن  لا يزال قائمـا ومطلوبـا، إلاّ       -الدفاع المشترك -التقليدي للحلف   

 ـي تغي الإستراتيجية التي تفرضها البيئة الأمنية الجديدة تقتـض        را فـي المهـام     ي

   ا يستدعي مراجعة استراتيجية هذا الأخير بـشكل        العسكرية المنوطة بالحلف، مم

3(.ات الأمنية للحقبة الجديدة بعين الاعتباريتيح أخذ المستجد(   

   المحـاور   1990يـة د إعلان لنـدن الـصادر فـي جويل              وفي هذا الإطار حد 

قة للحلف، هذه الأخيـرة     الإستراتيجية المعم الاسترشادية التي ستقوم عليها المراجعة      

 8-7(اجتمـاع مجلـس رومـا     الإعـلان الـصادر عـن       عن نتائجها فـي     أعلن  

                                                           
)

1
  .82، مرجع سابق، ص "هل تتجه الولايات المتحدة وأوروبا إلى الطلاق؟"،دالدر. آيفو هـ )

)
2

  .151ص  مرجع سابق،،"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي "،عماد جاد )

)
3

  .152 ،151ص المرجع نفسه،) 
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 نمط التحديات والمخاطر الأمنية التي أصـبحت     د على أن  أكّذي  ، ال )1()1991نوفمبر

    تواجه الحلف يختلف كثيرا عم         ا كان عليه خلال الحرب الباردة، وهذا بالنظر إلى أن 

  جبهات الحلف الأوروبية لم يعد واردا، كمـا أن        ال وقوع هجوم شامل على كلّ     احتم

          دة المصادر  الأخطار التي يمكن أن تصيب الحلفاء في المرحلة الجديدة أصبحت متعد

   ها لم تعد تـصدر عـن       التقييم، ذلك أنّ  ة التوقع والرصد و   والأوجه بما يستنفذ إمكاني

 أعداء محد    ما عن ظروف وتداعيات أوجدتها أزمات      ن، وإنّ دين وماثلين في إقليم معي

تمثل مختلف الصراعات العرقية والنزاعـات      دية وسياسية واجتماعية متداخلة     اقتصا

   )2 (.هاقية والوسطى مطلع التسعينيات مثالا عنالحدودية التي عرفتها أوروبا الشر

لم يستثن من   ستراتيجية الحلف الجديدة    المذكور والمتضمن لإ   إعلان روما          إن

رسانة النووية   قد تتعرض له الت     يمكن أن تتيحه حالة الفلتان الذي      قائمة التهديدات ما  

ة ستزداد خطورتها إن وصلت إلـى دول        ات نووي  لمواد ومعد  ب من تسر  السوفياتية

كـان  ذا  د الإعلان علـى أنـه إ      ذات توجهات معادية لبعض أعضاء الحلف، كما أكّ       

  عل بإمكان الحلفاء الرد  ى أي           هجوم عسكري قد يـستهدف أقـاليمهم وفقـا لـنص  

 التشاور وتنسيق الجهود الأطلسية هو ما       من المعاهدة المنشئة للحلف، فإن    ) 5(المادة

  ة إزاء مخاطر قد يشكلها انتشار أسـلحة الـدمار الـشامل، أو             يصبح ضرورة ملح

  )3(.عمليات إرهابية

 ومعهـا   سكرية لا تزال مـستمرة    حلف الع       وإذا كانت خطوات تكييف عقيدة ال     

مطالب عديدة من قبل مختلف أعضائه لأجل إدخال تعديلات أخرى عليها بما يتلاءم             

    الثابت خلال كلّ   والمناخ الاستراتيجي العالمي الجديد، فإن   العقيدة العسكرية    هذا أن 

 Forward -الدفاع المتقـدم "للأطلسي لم تعد محصورة كما في الماضي بين مبدئي 

defense "و"المرنالرد -"Flexible Réponseتتجه أكثر نحـو  تها أصبح ذلك أنّ ؛ 

                                                           
(
1
) Robert BUSSIERE, "Les alliances et les systèmes de sécurité", Sous la direction de 

R. BUSSIERE, " Sécurité européenne et réalités internationales", (Paris: éditions 

Publisud) , p172,173. 

)
2

  .152،153مرجع سابق، ص، "مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي "،عماد جاد) 

)
3

  .154المرجع نفسه، ص) 
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تعظيم الاستقرار والرفاهية في منطقة شمالي الأطلنطي، والإسهام فـي          "العمل على   

، وهو ما عكسته مساعي الحلف الحثيثة نحو        )1("تطوير علاقات دولية يسودها السلام    

مجلس التعاون  : "كـ،  )5(اكة خارج المادة  إيجاد ميكانيزمات وقنوات للتعاون والشر    

، والمجلـس   "الشراكة مـن أجـل الـسلم      "بدوره إلى   الذي أفضى   " لشمال الأطلسي 

  )2(".الحوار المتوسطي"، و" أطلسي للتعاون-الأورو

      وموازاة مع هذا كان تأثر الحلف الأطلسي بمستجدات البيئة الأمنية العالميـة            

ا على هيكل القوة العسك    بادي   تعديل هذا الأخير بما يتوافق والمهـام        رية فيه، حيث تم 

          ن المستحدثة المنتظرة من الحلف وفقا لمبادئ عقيدته الاستراتيجية الجديدة، وقد تضم

 إعداد قوات انتشار سريع تعمـل فـي أي        و افي أوروب " الأطلسي"ذلك خفض قوات    

يعـة التهديـدات    هو ما يتوافـق وطب    شتركة للحلفاء، و  ظرف تستدعيه المصلحة الم   

  )3(.الجديدة التي تتطلب مواجهتها قوات أصغر وأسرع

هيكل القوة فيه وعضويته    ألحقت بالعقيدة العسكرية للحلف و     التعديلات التي         إن

نزحت به نحو الجمع بين مضامين الحلف العـسكري         وعلاقاته الجوارية والعالمية،    

ظ على بعده الردعي والدفاعي في       قد حاف  ي والأمن الجماعي، فمن جهة نجده     التقليد

  إطار جماعي يخص        د، ومـن جهـة      أعضاءه فقط تحت هيكل قيادة عسكري محـد

قد اكتسب بعض خصائص آليات الأمن الجماعي من خلال تعهده بمواجهـة            أخرى ف 

 ما من شأنه تهديد السلم والأمن الدوليين حتى من خارج حدود منطقـة نـشاطه                كلّ

التي استحدثها الحلف في    " عةقوة العمل المشتركة المجم   "على   اعتمادا   ذاالتقليدية، وه 

  )4(.علاقاته مع دول شرق ووسط أوروبا

                                                           
)

1
  .154-152ع نفسه، صالمرج) 

)
2

-155 مرجع سـابق، ص ،"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي" عماد جاد، - :لتفاصيل أكثر، انظر) 
160 .  
، )2002مـاي (، 466، عـدد الجيش، "شراكة، تعاون ومصالح متبادلة: منظمة حلف شمالي الأطلسي" ،شطاطة احمد -

  .  13-11ص

)
3

   :لتفاصيل أكثر انظر) 

- Robert BUSSIERE, " Les alliances et les systèmes de sécurité", .Op.,Cit., p173.   
)

4
  .288،299مرجع سابق، ص ،"مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي "،عماد جاد)
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 علـى  لفواعل الدوليـة قنا لمختلف التطويرات التي استحدثتها أبرز ا        وبعد تطر 

 ـ            ة أساليب معالجتها العسكرية لما استجد من مخاطر فرضتها البيئة الأمنيـة العالمي

ذ هـذه    من خلالها تنفي   ة التي يتم  من الضروري استقصاء الأوجه العام    ، نجد   الجديدة

   .الأساليب في الواقع العملياتي للحقبة الجديدة

  

  

  

  

  

ط ـــة في المحيـوة العسكريـات استخدام القــتجلي: المبحث الثالث

  .ي ـالدول

ة الأممي" الأمن الجماعي"لقد جعلت ظروف الحرب الباردة اللجوء إلى آلية 

شبه مستحيل بالنظر إلى تناقض المصالح بين القوتين العظميين الدائمتي العضوية 

أغلبية حالات انتهاك مبدأ حظر استخدام في مجلس الأمن، على الرغم من أن 

 تلك الحقبة كانت قد استدعت القوة العسكرية في العلاقات الدولية التي حدثت في

  )1(.ذلك

فرصة نادرة لإحياء نظام الأمن الجماعي نهاية الحرب الباردة ظهرت بو

صاحبها تصوعن إمكانية تطويق خروقات الدول لمبدأ حظر اللجوء إلى ر عام 

ل ما استدعى ذلك هو الغزو العراقي ة، وكان أويالقوة العسكرية في علاقاتها البين

ض للتحالف الذي فو) 678(أين أصدر مجلس الأمن القرار ،)1990(للكويت 

 العراق وفقا لما يقتضيه  استخدام القوة العسكرية ضدالأمريكيةقيادة تحت الالدولي 

  )2(.الفصل السابع من الميثاق

                                                           
(
1

 ) Chantal de JONGE OUDRAAT, "L’ONU,  les conflits internes  et le recours à la 

force armée", p03. 
 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001201.pdf.16/05/2006.129ko 

)
2

  .56، مرجع سابق، ص"انهيار نظام الأمن الجماعي"، حسن نافعة )
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 الاتفاق حوله في الميثاق الأممي  بناء على ما تمهذه الفرضيةست قد أسل

 مركزاتها احتكار هذه الأخيرة  التي أهملمفاهيم التقليدية لسيادة الدولةفيما تعلق با

 في حالات الدفاع الفردي والجماعي أو الذي لا يكون مشروعا إلاّ ،"نف المنظمللع"

عدم "و" حظر اللجوء إلى القوة"ا لثنائية وفقا لقرارات مجلس الأمن الأممي، احتكام

، وهي أولى الموضوعات التي استوجبت "التدخل في الشؤون الداخلية للدول

ردة مراجعتها وبحث سبل تكييفها مع مستجدات البيئة الأمنية لما بعد الحرب البا

  )1(.التحولات الجيوبوليتكية للحقبة الجديدة

إنأبرز التغي العالمية منذ مطلع ت البنية الإستراتيجية رات التي مس

  هي تلك المتعلقة بظهور فواعل عسكريين غير دوليين منهمةالماضيالتسعينات 

ة للأمن النظامي للدول وجماعات  والقوى الأمنية الموازي"الجماعات الإرهابية"

د وعصابات المخدرات وتبييض الأموال التي أصبحت لها أذرع عسكرية  التمر

من تحدي سيادة الدولة على بعض  نهاا مكّتضاهي جيش دولة صغيرة، مم

 أنتج أوجها جديدة لاستخدام القوة العسكرية تراجع أمامها ، وهو ما)2(اليمهاقأ

ات المحلية  وبين التهديدشؤون الخارجية والداخلية للدولةلالفصل التقليدي بين ا

  .بين تهديدات أمن الدول وتهديدات الأمن الإنسانيوالإقليمية والعالمية و

ى استخدام القوة العسكرية النمط التقليدي له المتمثل في  تعدوبناء على هذا

والجماعي ر الدفاع الشرعي الفردي  العدوان في إطاالصراعات بين الدول ورد

 تتراوح بين ن الجماعي المبني على أمن الدولة، إلى أنماط أخرىومقتضيات الأم

وما يستدعيه من تدخل إنساني عسكري وعمليات حفظ " الدول الفاشلة"التعامل مع 

 وعمليات هاب وانتشار أسلحة الدمار الشاملوفرض السلام، وكذا مكافحة الإر

 أو التحالفية أو الائتلافيةل الأطر الانفرادية أو المنهارة، وهذا من خلا" بناء الدول"

  . العالمية

                                                           
)

1
                             : أنظر بشأن ذلك) 

-Ivo H . DAALDER , "L’emploi de la force dans un monde en changement",  p02.  
http://www.dcds.forces.gc.ca/jointDoc/docs/uof_f.pdf /14/ 05/ 2006.250ko 
(
2

) Ibid,,p02. 
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ية بالغة في معظم النقاشات فمن جهتها اكتسبت وضعية الدولة الفاشلة أهم

تتجاوز اتخاذ حيث أصبحت معالجتها تستدعي مواقف دولية جماعية  الدولية؛

لأخيرة لا  هذه اواقتصادية قسرية أو غير قسرية، ذلك أنإجراءات دبلوماسية 

ا قد يزيد حالتها تعقيدا ويضاعف معاناة تجدي نفعا إزاء الوضع المنهار للدولة مم

ا للنزاعات الداخلية هو كون هذه الدول موطنا رئيسة  إلحاحي وما زاد ذلك)1(,شعبها

جئين وغيرها وما ينجم عنها من مجازر وانتهاكات لحقوق الإنسان ومشاكل اللاّ

ة تنتهي استقرارا سياسيا للدول المجاورادية وعسكرية ولاا يسبب أزمات اقتصمم

  )2(. السلم والأمن الدوليينغالبا بحروب بينها تهدد

الخارجي قاعدته الأساسية المتمحورة ومن هنا استمد التدخل العسكري 

حول حق المجتمع الدولي، وفي بعض الظروف واجبه، في التدخل لحماية حقوق 

النزاعات الداخلية التي يصعب معها كات واسعة في ظلّضة لانتهاالإنسان المعر 

التكهن بقدرة ورغبة الدولة في الوفاء بمسؤولياتها والتزاماتها تجاه شعبها والدول 

ها مختلفة  منذ التسعينات الماضية أوجالتدخل، وقد اتخذ هذا )3(المجاورة لها

التي أصبحت م وتراوحت بين حفظ السلم وصنع السلم وبناء السلم وفرض السل

الواجهة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة كما لبعض المنظمات الإقليمية والتحالفات 

وهذا سواء بتفويض أو إذن عسكرية والائتلافات الدولية وحتى الدول فرادى ال

  .أممي أو دونهما

عنا الأهداف المعلنة للإجراءات القسرية العسكرية الأممية في هذا وإذا ما تتب

جوء إليها لأسباب  اللّنذ نهاية الحرب الباردة نجدها في عمومها ملاذات تمالمجال م

  :عديدة أبرزها

                                                           
)

1
  " المخفقةالدولةالدولة الفاشلة أو " ،حيدر إبراهيم )

.2007/06/08/2147490670 =id&3=type?php.index/news/info.alsahafa.www://http    

(
2
) Chantal de JONGE OUDRAAT ," L’ONU, les conflits internes  et le recours à la force 

armée",.Op.Cit.,p02. 
)

3
                           ". الإنسانيالتدخل"، ديفيد ريف )

http://www.crimesofwar.org/arabic/easteurope3.htm/26/01/2007. 
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ولم سابقا تحسين مردود بعض الإجراءات التي اتخذتها الأمم المتحدة / أ

ذا تحقق الأهداف المرجوة منها وذلك عبر عمليات تطبيق العقوبات، ويندرج في ه

 )1991أوت25 (665راق بموجب القرار العمليات التي استهدفت العالإطار 

 القاضي بفرض حصار تجاري ومالي 661راروالتي هدفت إلى ضمان تنفيذ الق

نجد مختلف " Adriatique-الأدرياتيك" ي على العراق، وفيي وبحري وجوبرو

في الدول ) 1992نوفمبر16 (787سكرية المنفذة بموجب القرارالإجراءات الع

اتحاد أوروبا "ا سابقا عبر عمل مشترك بين الناتو والناتجة عن تفكك يوغسلافي

  )1(".الغربية

) 1993ماي06 (917بموجب القرار" هاييتي"بالمثل من هذا ما حدث في و

 بموجب "سيراليون"عبر ائتلاف خمس دول، وكذا ما جرى على سواحل 

وعة الاقتصادية لدول الذي نفذ من قبل المجم)1997أكتوبر 05 (1132القرار

  )CEDEAO(.)2(يقياغرب إفر

التي " مناطق الأمن"وفي هذا الإطار أيضا تندرج إجراءات فرض احترام 

871 و836ا مجلس الأمن في يوغسلافيا سابقا عبر القرارينهأقرلا  الذين خو

 هجوم على استخدام القوة العسكرية دفاعا عن النفس ولردع أي" القبعات الزرق"لـ

ومناطق الأمن، ةالمناطق المحميح المجلس الأممي  ولتعزيز هذه الإجراءات صر

احترام الحظر كذا لفرضي لقوات حفظ السلام وللحلف الأطلسي بتقديم دعم جو 

عددة وفي نفس النمط نجد العمليات التي قامت بها القوة متالجوي على البوسنة، 

                                                           
(
1

 ) Nader JALILOSSOLTAN , "Les Nations Unies et le maintien de la paix  après la 
fin de la guerre froide", .Op.Cit., p43. 
(2) Nancy SODERBERG, ¨Le maintien de la paix  des nations unies évolue en 

fonction des leçons apprises et des progrès accomplis",en:" Les objectifs de la 
politique étrangère des Etats-Unis: Le maintien de la paix et la stabilité régionale", 
Revue électronique de l'agence d'information des Etats-Unis, (avril 1998),v03, 
n02,p12. 
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لدعم العملية المدنية الأممية  )(INTERFET" تيمور الشرقية"الجنسيات في 

  )1(.)1999 جوان1246قرار(ادفة إلى تنظيم الاقتراع لها

 اللجوء إلى الإجراءات القسرية العسكرية بسبب الفشل الكلي للإجراءات /ب

ف ثمان  العراق التي نفذها ائتلاضد" عاصفة الصحراء"السابقة، ومن أمثلته عملية 

إثر فشل المساعي ) 1990نوفمبر29(678وعشرين دولة بموجب القرار

في هاييتي " إعادة الديمقراطية"عملية ، و والإجراءات القسرية الأمميةماسيةالدبلو

لولا إذعان ) 1994(940من قبل ائتلاف دولي بموجب القرارالمزمع تنفيذها 

  .)2( السلمي للحلّ العسكرية الحاكمة هناكاللجنة

 استخدام القوة العسكرية لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين /جـ

ن التي لا تأخذ ذلك وفق قرارات مجلس الأمن في مواقع حرب ساخنة، ولمتواجديا

تندرج في هذا الإطار عملية في الحسبان نجاح أو فشل الإجراءات السابقة، و

الأمم المتحدة في "ملية ضت بعالتي عو" إعادة الأمل"

في روندا " الفيروز"، وعملية )ONUSOM2( )1992–1993("الصومال

) 1997مارس(في ألبانيا " ألبا"لاف ثمانية دول، وعملية عبر ائت) 1994جوان(

  )3(.1101التي نفذها ائتلاف دولي بموجب القرار

 اعتمادا على القوة العسكرية مثلما حدث في  تطبيق اتفاقيات السلام/د

دايتون"ل إلى اتفاق البوسنة عقب التوص-DAYTONE) "؛ أين )1995ديسمبر

تحت قيادة الحلف ) IFOR( الجنسيات أجاز مجلس الأمن نشر قوة متعددة

 تطبيق هذا الاتفاق، وكذا في جمهورية إفريقيا الوسطى عبر القوة الأطلسي لفرض

بانغي" اتفاق ذز التنفيمتعددة الجنسيات الهادفة إلى وضع حي–Bangui" والتي تم ،

                                                           
(
1
) Nader JALILOSSOLTAN , "Les Nations Unies et le maintien de la paix  après la 

fin de la guerre froide",.Op.Cit., p44. 
(
2

 ) Ibid., p44. 
(
3

) Ibid., p45. 
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 1159 وهي عملية قسرية لحفظ السلام طبقا للقرار(MINURCA)إبدالها بـ

  ).1998مارس (

في كوسوفو، وهي  (KFOR)كما يمكن إدراج في هذا النمط ما قامت به 

قوة متعددة الجنسيات هدف مجلس الأمن من وراء نشرها إلى تطبيق إعلان 

المتضمن خطة لتسوية النزاع ' G8'الصادر عن مجموعة الثمانية " المبادئ العامة"

  )1(.في كوسوفو

على تزايد حالات التدخل وفي هذا السياق نجد من الضروري التأكيد 

ية منذ الإنساني العسكري من قبل بعض المنظمات الإقليمية والأحلاف العسكر

، ونذكر في هذا الصدد -غالبا ما كانت بتفويض أممي-مطلع التسعينات الماضية 

 في ألبانيا  (OSCE)"االتعاون في أوروبمنظمة الأمن و"مة التي قامت بها المه

تي هدفت إلى ضمان استقرار الوضع وفتح الطريق أمام تحت إشراف إيطاليا وال

 وسيراليون التي االمساعدات الإنسانية، وكذا مختلف عمليات حفظ السلم في ليبيري

وفي جورجيا "لدول غرب إفريقياالمجموعة الاقتصادية "نة من طرف كانت ممو ،

ر الذي لعبته ، كما يظهر جليا الدو)2("مجموعة الدول المستقلة"طاجكستان من قبل و

المنظمات الإقليمية في إدارة التدخلات العسكرية في الأزمة البوسنية، والذي بدأ 

مؤتمر الأمن "بدعم عمليات حفظ السلام من قبل الحلف الأطلسي تحت إشراف 

، ثم القيام بعمليات عسكرية مشتركة في البحر )1992جوان"(اوالتعاون في أوروب

هدفت إلى ضمان تطبيق قرارات "  الغربيةاد أوروبإتحا"الأدرياتيكي بين الحلف و

ذه العمليات بين  يوغسلافيا، وقد تراوحت همجلس الأمن المتضمنة لعقوبات ضد

 وتفتيش السفن المنتهكة للحظر البحري، إلى إسقاط طائرات حربية انتهكت إيقاف

                                                           
(
1

 ) Ibid., p45,46. 

(2) Edmund HULL , "Les opérations de maintien de la paix de l'ONU,un 

investissement judicieux dans la paix", en:" Les objectifs de la politique étrangère des 

Etats-Unis: Le maintien de la paix et la stabilité régionale",.Op.Cit., p8.  
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قوات صرب حظر الطيران فوق البوسنة وصولا إلى غارات ضد 

  )1(.)1995(البوسنة

تدخل وإذا كانت حالات التدخل السابقة قد حظيت بالمرجعية الأممية، فإن 

1999(  بلغرادالحلف الأطلسي ضد (يوما 78ي لمدة في إطار حملة قصف جو 

لإرغام الأخيرة على وقف التجاوزات الصربية في حق ألبان كوسوفو، كان من 

  )2(.دون موافقة مجلس الأمن

ة النقاشات في كوسوفو دون شرعية أمميالتدخل الأطلسي ل قد حول

السياسية والقانونية الدولية التي كان محورها التساؤل حول ما إذا كانت حماية 

را مقبولا للتدخل العسكري، إلى نقاشات جديدة محورها حقوق الإنسان تعتبر مبر

تباحث ما إذا كانت هذه التدخلات تستوجب الحصول على ترخيص من مجلس 

، خاصة بالنظر إلى التقارب المتزايد لإدراكات الدول بشأن إلحاحية )3(الأمن أم لا

من - إثر نزاعات داخلية- له تداعيات انهيار بعض الدولك إزاء ما تشكّالتحر 

 بدأ المستحدثمآس إنسانية وتهديد للسلم والأمن الدوليين، وذلك في إطار الم

الذي يعطي لمجلس الأمن " يةية الجماعية عن الحماالمسؤولية الدول" يالمتمثل ف

 يأذن بالتدخل العسكري كملاذ أخير لمواجهة ما يحدث من انتهاكات صلاحية أن

عجزت في حال ما واسعة لحقوق الإنسان أو إبادات جماعية أو تطهير عرقي، 

  )4(.الحكومة المعنية ذات السيادة عن إيقافها أو أنها لم ترغب في ذلك

طرحها فشل  الدولية لمختلف التهديدات التي يةوإذا كانت المواجهة العسكري

وجدت صعوباتأ الدولي قدالأمن  مسؤولياتها تجاه أمن مواطنيها ولالدول في تحم 

                                                           
)

1
  .213،214ص صبق، مرجع سا، "مهام جديدة في بيئة أمنية مغايرة: حلف الأطلنطي"،عماد جاد ) 

       :لتفاصيل أكثر انظر) 2(

-Anonyme, "Le recours à la force dans l’affaire du Kosovo et le droit international", 

.2007/02/05.214=article_id?3php.article/org.ct-afri.www://http           

(
3
)Barbara DELCOURT ,"Usage de la force et promotion des valeurs et normes 

internationales .Quel(s) fondement(s) pour la politique européenne de sécurité et de 
défense ?", p12. 
http://www.erudit.org/revue/ei/2003/v34/n1/006929ar.pdf, /17/05/2006. 129ko. 

)
4

 .76، مرجع سابق، ص"تقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيير" ) 
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 القومية- المتعاقبة منذ ظهور الدولةولية مرتكزات الأنظمة الد مع أهمتكييفهافي 

هرة الإرهاب دي لظا التص، فإن)"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول"مبدأ (

ها محاولة تكييف خطر الإرهاب مع  تعقيدات عديدة مردالدولي قد طرح بدوره

أساسيات النظريات الأمنية التقليدية القائمة على فكرة محورية الدولة في قضايا 

تحديد  ذاته من إشكالات ضبطه والأمن، إلى جانب ما يشكله المفهوم في حد

  .امل معهوجوهه وبالتالي تحديد أساليب التع

الإرهاب الذي تزايد عنفه منذ العقد الأخير من القرن الماضي أصبح إن 

، الجو والبحر و في البر على القيام بهجمات عسكرية معقدةعابرا للحدود وقادرا

قطع بحرية  حصانة من سفارات وأماكن عبادة وونجح في ضرب أماكن ذات

سبتمبر11هجمات(انتحارية ة إرهابية عسكرية وصولا إلى قيامه بأكبر عملي ( ،

لمية لها مواردها ة عاقو "-رسبتمب11حسب تقرير لجنة- فالإرهاب اليوم

تقيم تحالفات مع  ولها آلاف المريدين والمتعاطفين ونظامها القياديالاقتصادية و

شبكة الإنترنيت المي، وتستخدم وسائل الإعلام والدول والأفراد على المستوى الع

يعمل في إطار نظام شبكي لا يخضع لروابط ، كما أنّه "صريحاتانات وتوتنشر بي

الاعتماد على لأساليب الاستقلالية والمبادرة ورسمية مع الدول وينزح أكثر نحو ا

  )1(.هاالطاقة الذاتية في تحديد الأهداف وتنفيذ

وإذا كان جزء من التفكير الاستراتيجي عبر العالم قد انصرف إلى الإقرار 

حالة نقص في "  إلى-كغيرها من التهديدات الأخرى-لإرهاب تعزى  ظاهرة ابأن

ةالأمن كسلعة عام "تلبية للمجتمع العالمي و"إلى فهم جديد ا يتطلب السعي مم

 الجزء الآخر منه ينظر إلى الإرهاب من المنظور التقليدي لأمن ، فإن"متطلباته

الدولة ممبالتالي آثاره التدميرية ول هذه الأخيرة مسؤولية ظهوره وتزايد ا يحم

  )2(.مسؤولية التعامل معه دفاعا وهجوما

                                                           
)

1
  . مرجع سابق،"مفهوم الإرهاب الجديد "،محمد قدري سعيد )

)
2

  . المرجع نفسه)
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ن التصدي لهذه الظاهرة محاربة الدول التي تأويه أو  يتضمذاوبناء على ه

تشجنظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، أو أنها بفسادهنعه أو تمو 

  . إن بقصد أو من دونهنم له الملاذ الآمالتعليمية تقدو

إنبضعف الدولة وقصور قدراتها العسكرية  هذه النظرة بقدر ما تقر 

تناظرية والعابرة للحدود القوى اللاّالتقليدية على حسم المعركة لصالحها ضد- 

الثورة التكنولوجية في الشؤون "ها كذلك تراهن على فاعلية ، فإنّ-كالإرهاب

، في -رعة الأسلحةالقائمة على تكنولوجيات جديدة تضمن دقة وس-" العسكرية

  .)1(تعويض هذا القصور

عمال وفي هذا الإطار يبرز التعامل الأمريكي مع ليبيا وتحميلها مسؤولية الأ

باريس، والذي  من روما وفينا و في كل1986ّ-1985الإرهابية التي وقعت بين

المواقع العسكرية بطرابلس بدعوى كونها ته لتصل إلى قصف عديدتصاعدت شد 

التي " Lockerbie-لوكاربي" لتزداد المسألة تعقيدا إثر حادثة ،"بيةمراكز إرها"

همت ليبيا بالضلوع فيها، وبعد فشل الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن اتّ

آخر ي ولجأ إلى فرض حصار جو)  المنازعات سلمياحلّ(بموجب الفصل السادس 

عسكريى علاقتها د علالذي أكّ) 1992مارس (748 ليبيا بموجب القرار ضد

2(.ل تهديدا للسلم والأمن الدوليينا يشكّبالإرهاب مم(  

لمتحدة من قصف لمواقع هذا إلى جانب ما قامت به الولايات ا

، وكذا قصف مصنع أدوية نها مراكز لتدريب الإرهابييبحجة أنّ) 1998(بأفغانستان

بدعوى تصنيعه لأسلحة محظورة، وصولا إلى إعلانها عن ) 1998(بالسودان

التي ا على العمليات  ردنابتدأتها من أفغانستا"  الإرهابحرب ضد"وض خ

                                                           
)

1
   .المرجع نفسه) 

(
2
) Guillaume ETIENNE , "L’emploi de la force armée devant la cour internationale de 

justice" ,.Op.Cit., p29. 
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لمتهم ا - بإيواء تنظيم القاعدةها، انطلاقا من اتهام2001سبتمبر11استهدفتها في

  )1(. مع رفضها تسليم المطلوبين أمريكيا-الأول في تنفيذها

ن ها عدواوبالرغم من تصنيف الولايات المتحدة لهذه الهجمات على أنّ

أنها لم تلجأ إلى مجلس الأمن لتطلب  إلاّها يستوجب الدفاع عن النفسخارجي ضد 

اتخاذ إجراءات عقابية عسكرية، واستعاضت عن ذلك بتشيكل تحالف دولي ضم 

دولا حليفة لها وأخرى غير ذلك؛ فإلى جانب الحلف الأطلسي الذي استجاب 

واشنطن أن ت من ميثاقه استطاع)5( الإرهاب بتفعيله المادةللحملة الأمريكية ضد 

 ة ومشاركة جمهوريات آسيا الوسطى بفتحها مجالاتها الجويتفتك مساندة روسيا

ة مستويات تجاوزت المشاركة التركيأمام الطيران الحربي الأمريكي، في حين 

تحالف " والاستراتيجي إلى الدعم العسكري المباشر لقوات الدعم المعلوماتي

  وكذا إرسال قوات عسكرية لحماية مطار المناوئة لنظام طالبانالأفغانية" الشمال

  )2(.الأفغاني" كابول"

إنمن الضروري التي أعلنتها " الحرب على الإرهاب " الإشارة إلى أن

 دت هذه الأخيرة على أنا كبيرا، قد أكّحشدت لأجلها تحالفا دوليالولايات المتحدة و

هة ن هذه الحملة الواسعة زمانا ومكانا والموج محطة أولى مأفغانستان ما هي إلاّ

ا الجماعات الإرهابية والدول التي تأويهضدمها، والقائمة أساسا على  وتدع

  )3ّ(".نقل المعركة إلى العدو"التي يتم من خلالها " الحرب الوقائية"إستراتيجية 

ا في والتحالف الدولي المتشكل لأجله" الحرب على الإرهاب"ى مناخ لقد أد

 إلى فتح المجال واسعا أمام التفسيرات 2001سبتمبر11مرحلة ما بعد أحداث

كفاحها"ة لعديد الدول بشأن حقها في استخدام القوة العسكرية في الغائي "ضد 

من ( غياب اتفاق عالمي الإرهاب على غرار الولايات المتحدة، خاصة في ظلّ

                                                           
)

1
 .، مرجع سابق"مفهوم الإرهاب الجديد"، محمد قدري سعيد )

)
2

  "تطويع مواقف القوى الدولية غير الحليفة "، مجهول )
.2007/07/05/HTM.14RB1R/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http  

)
3

  ".في المفهوم الاستراتيجي الأمريكي المعاصر: الحرب الوقائية"، إبراهيم بن إسماعيل كاخيا )
http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=185243.11/03/2007. 
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 كثفت موسكو ب؛ فمن جهتهاد للإرها موحفحول تعري) خلال الهيئة الأممية

 كما ه الانفصالي بكونها حركة إرهابيةالشيشانية ذات الاتجا" للمقاومة"اتهاماتها 

قات ببناء علا" Aslan MASKHADOV-أصلان مسخادوف"اتهمت رئيسها 

" المقاومة"بناء على هذا شهد التعامل الروسي مع تنظيمية مع تنظيم القاعدة، و

اغتيال القوات الخاصة  كبيرا وصل إلى ذروته باالشيشانية تصعيدا عسكري

  )1(.)2005مارس "(مسخادوف"الروسية للزعيم الشيشاني 

عقب  الناشئ الدوليتوظيف الموقف فرصة  ت الصينومن جهتها لم تفو

 تقودها جماعات التي القضاء على القوى الانفصالية محاولةلأحداث سبتمبر 

ز يهادفة إلى تعز  لهاالغربي الشمال في" Xinjiang-سينكيانج" إقليم فيإسلامية 

، )2("قوة إرهابية"وصايتها على الإقليم معتبرة الحركة الوطنية المناهضة لها فيه 

ل  الذي يخومما" تايوان"تماده في تصنيفها مسألة وهو نفس الإطار الذي تسعى لاع

 للدفاع عن سيادتها ووحدة" استخدام القوة العسكرية -حسب منظورها-لها

  )3(. مختلف الحركات التي تعتبرها إرهابية تستهدف ضرب وحدتهاضد" أراضيها

  اهتمام الدول بظاهرة الإرهاب وبحث سـبل       ورغم هذا فإن   ي لـه    التـصد

11ا لم يكن وليد هجمات    عسكري          كثيرا من الـدول التـي مـس تها سبتمبر؛ ذلك أن

الة لمكافحتهـا   أداة فع  قد التمست في القوة العسكرية       -خاصة الأوروبية –الظاهرة  

جيـه التـي    وهذا عبر تشكيل وحدات وفرق خاصة بذلك زاد من فعاليتها دقة التو           

الألمانية التي من   ) GSG9(، ونذكر في هذا الإطار فرقة       توفرها الأسلحة الحديثة  

بـين  ) KLMرحلة( أبرز عملياتها تلك الهادفة إلى إيقاف تحويل الطائرة المختطفة        

 ـ   وال تونس وأمستردام   اتدخل لتحرير الرهائن المحتجزين بالسفارة العراقيـة بألماني

                                                           
)

1
  ." المكانة المفقودة وراءالسعي.. روسيا بوتين "، التقرير الاستراتيجي العربي)  

.2007/50/05  /HTM.85RARB/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http  

(
2

 )  Ludovic WOETE , "La géopolitique dans le monde de l' après 11 septembre 2001." 

http://www.checkpointonline.ch/CheckPoint/Forum/For0018ModificationGéopolitiqu
e  Apres 11Septembre.htm.09/01/2006. 

)
3

  ".الصين تجيز استخدام القوة العسكرية ضد تايوان"، مجهول) 

http://arabic.cnn.com/2005/world/3/8/china.taiwan/index.html.03/06/2007. 
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خاصة في البوسنة   الفرنسية التي شاركت في عمليات      ) GIGN(فرقة  ، و )2002(

) SAS(ات الجوية الخاصة البريطانية     ، إضافة إلى القو   1995 إلى 1992من سنة   

 ـ لّالتي شاركت في عمليات عديدة استهدفت التصدي لنشاطات إرهابية في ك           ن  م

عاصـمة  (المشاركة في تحريـر الرهـائن فـي ليمـا         ايرلندا الشمالية والبوسنة و   

   )1(.)1996)(البيرو

والى جانب التهديد الذي يشكله الإرهاب الدولي للسلم والأمن الدوليين ومـا    

فرضه من إلحاحية استنفاذ جميع وسائل المواجهة بما فيها الأسـاليب العـسكرية،             

ن انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعلى رأسـها الأسـلحة          تبرز الأخطار الناجمة ع   

بالنظر إلى خصائصها التدميرية الفائقة مقارنـة بالأسـلحة الكيمياويـة           - النووية

 فارضة بذلك ضرورة بحث سبل التصدي للمخاطر التي يمكـن أن            -والبيولوجية

يين فواعل جدد غير دول   وظهور   اتساع الخريطة النووية الدولية من جهة        نتنجم ع 

  .كالجماعات الإرهابية وأقطاب السوق النووية السوداء من جهة أخرى

فبعد نهاية الحرب الباردة ظهرت مفاهيم مستحدثة تتمحـور حـول خلـق             

سياسات معينة للتعامل مع مخاطر الانتشار، تتعدى مضامين منع الانتـشار وإدارة       

 مجموعـة التـدابير     الانتشار إلى مكافحة الانتشار، وفي حين تعتمد الأوليين على        

    إ تبنيها دوليا للتعامل مع هذه الظاهرة، ف       والاتفاقيات والإجراءات القانونية التي تمن 

سياسات المكافحة تقوم في الجانب الغالب منها على استعمال وسائل إكراهيـة أو             

   )2(.عنيفة تعتمد على التهديد باستخدام القوة العسكرية أو استخدامها فعلا

مد في مواجهة تنامي خطـر الانتـشار       لقسري العسكري المعت   المنهج ا  إن 

 مجلس الأمن   نيستند بالأساس إلى إعلا    والذي زادت حدته منذ التسعينات الماضية     

 تهديدا للسلم   انتشار أسلحة الدمار الشامل يعد    :" بأن  القاضي 1992الأممي في جوان  

                                                           
)

1
   .28،29ص، ]29-26[، )2002ديسمبر(، 473العدد ،الجيش ،"وحدات مكافحة الإرهاب في العالم" ،عميور بشير) 

  :راحل سياسة منع الانتشار النووي، انظر لتفاصيل أكثر عن م)2(
  "نزع أسلحة العراق بالقوة العسكرية الأمريكية"، نادية محمود مصطفى -   

http://www.islamonline.net/Arabic/In_Depth/iraq_maps/2003/article11.shtml 
14/06/2007.  
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ة يأمام التفسيرات الغائ  ، وهو التصنيف الذي فتح المجال واسعا        )1("والأمن الدوليين 

الدول التي   "لتجيز القوة العسكرية ضد   ) خاصة الولايات المتحدة  (لدى بعض الدول    

النوويـة  تعمل تحت ستار من عضويتها الحالية في معاهدة عدم انتـشار أسـلحة              

كاملة النطـاق، أو أنهـا      بطريقة سرية وغير مشروعة على تطوير برامج أسلحة         

  .)2("ة ولكن دون التقيد بروحهاتتصرف وفقا لنص المعاهد

لة نزع أسلحة الدمار الـشامل      أفي هذا السياق يعتبر التعامل الدولي مع مس       

  العسكرية لهذا الغـرض؛ فقـد حـاول        العراقية نموذجا متكاملا في استخدام القوة     

قيم برنامجـا    أن ي  1981عام "أوزيراك" النووي   ثر تدمير إسرائيل لمفاعله   إالعراق  

  لتـصبح بعـدها    1991 لكن تم اكتشافه عام    يومنر يعتمد على اليورا   خآنوويا سريا   

 هيئة الأمم التي طالبت     تامة في اهتما  مركزيمسألة  قضية السلاح النووي العراقي     

  )3(.تدمير قدراته للدمار الشاملبالعراق 

 وطرده لخبراء أمـريكيين     ض العراق لعديد القرارات الأممية    ثر رف إوعلى  

الموكل إليهـا تفتـيش ونـزع       ) UNSCOM(ة للأمم المتحدة  بعين للجنة الخاص  تا

 الأخيرة بتفتيش المنـشآت الرئاسـية      وامتناعه عن السماح لهذه      المحظوره  سلاح

 إلى تعزيز قواتها العسكرية في الخلـيج        1997أت الولايات المتحدة في نوفمبر    لج

راق على الخضوع للقرارات الأممية     لإرغام الع  ستخدامهادة با مهد  تجاوبه  غير أن  

  .)4( ذلكدون الأمن حالمع مطالب مجلس 

ه  عاود العراق رفضه لعملية التفتيش بناء على تشكيك        1998ومع نهاية عام    

بريطانيا سببا   اتخذته الولايات المتحدة و    ، الأمر الذي  في نزاهة اللجنة المخولة لذلك    

                                                           
(
1
) Marcel DUVAL , "L'Europe est-elle menacée par la prolifération?", Défense 

National, n07, (Juillet1999), [ 45-59], p46. 
)

2
، مرجع سابق، "مسؤوليتنا المشتركة: عالم أكثر أمنا"، ري المعني بالتهديدات والتحديات والتغيتقرير الفريق الرفيع المستوى" ) 

  .51ص

  .، مرجع سابق"الثورة في الشؤون النووية"، محمد عبد السلام) 3(

(
4
)Collection Microsoft ® Encarta ® 2004, "Irak: La question du désarmement", © 

1993-2003 Microsoft Corporation 
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كافي  التـي  " صحراءثعلب ال" العراق في إطار عملية ا لاستخدام القوة العسكرية ضد

1(.نت غارات جوية متبوعة بحرب استنزافتضم(  

 جـورج  "وصول دا إزاء مسألة العراق مع ولقد ازداد التعامل الأمريكي تشد

 قامت طـائرات أمريكيـة وبريطانيـة        2001يفريإلى الحكم، ففي ف   " لكر بوش وو

        على اعتداء عراقي ضد لمراقبـة  أمريكيـة    آلات   بقصف مواقع قرب بغداد كرد

 وصل  2001سبتمبر11ر الطيران في العراق، وبعد أحداث     لمناطق الخاضعة لحظ  ا

-العراق   "ول الاتحاد حخطابه  "ذروته أين صنف الرئيس الأمريكي في       إلى  الأمر  

 بنـاء علـى     )2("محور الـشر  "سماه  أ ما    ضمن -إلى جانب إيران وكوريا الشمالية    

  ".غير المشروعة" مساعيه النووية

ضي بعودة المفتـشين    راق لقرار مجلس الأمن القا    وبالرغم من خضوع الع   

 اتهمته بعـدم التجـاوب مـع         الولايات المتحدة   أن ، إلاّ )1441قرار(الدوليين إليه 

 الالتزامات الإجرائي وهو ما ة للقرار،   ة الجوهري  لقـوة  إلـى ا را للجوئها   اتخذته مبر

 علـى   العسكرية لتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل مـن دون أن تحـصل            

ــن  ت ــس الأم ــن مجل ــويض م ــف ــ ةمتحجج ــالمفب ــشترك لقرارات  هعول الم

تغيير النظـام   " مستهدفة في ذلك     VII مجتمعة بموجب الفصل   )678،687،1441(

 تحالف مع بريطانيا ضـد    بالها  تثر الحرب التي شن   إ وهو ما تمكنت منه      ،"العراقي

لقيـام بمهمـة    ، لتتحول وجهة قوات التحالف بعدها نحو ا       )3()2003مارس(اق  العر

عمـار  إلإعادة  " الذي يقوم على استخدام القوة العسكرية        "بناء الدولة "هدفها المعلن   

  )4(.-برؤية أمريكية- "العراق وبناء هيكله الديمقراطي

وفي مقابل هذا تشير الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية المتعلقة بمعالجـة            

لا يزال  سيناريو العراق  أنى لكوريا الشمالية إل"الطموحات النووية" بـما يعرف 
                                                           

(
1

 ) Ibid. 
(
2

 ) Ibid. 

)
3

  .711-707 مرجع سابق، ص،" استخدام القوة العسكرية في فرض الشرعية الدولية" ،ماهر عبد المنعم أبو يوسف)  

شـيرين حامـد    : جمةتر،   "نجاح دولي وإخفاق أمريكي   .. إعادة بناء الدول  " ،  الأمريكي" راند"عن مركز   ) 4(
  .فهمي

.2007/06/06/ shtml.09leartic/04/2005/politics/arabic/net.islamonline.www://http  



 - 161 -

 "بيونغ يـانغ  "ة مطالب    في هذه الحالة، فالأمور تدار بتعقل واضح رغم حد         امستبعد

 هذا لا يلغـي ضـغوطات الوقـت وسـوء            أن  إلاّ ،"واشنطن" وتصاعد تحذيرات 

التقديرات المتبادلة واحتمالات التمادي لدى طرف بما يـشكل اختراقـا للخطـوط           

الآخر، الأمر الذي يطرح إمكانية التـصعيد نحـو اعتمـاد           الحمراء لدى الطرف    

  .الأسلوب القسري العسكري

 ا تصعيد تشهدإيران  المسألة تجاه    نفإذا بالنسبة لكوريا     الوضع هك  إذا كان و

التي كانت تفـضل    -) بريطانيا و ألمانياوفرنسا  ( الترويكا الأوروبية    اضطر امتزايد

ا إلى الصوت الأمريكي لصالح إحالـة   صوته ضم  إلى -طريقة التفاوض مع إيران   

 فرض عقوبات في حال عدم امتثالها        إلى مجلس الأمن لتصبح إيران محلّ      قضيةال

 الـذي أدان    )∗()2005سـبتمبر 24(افظي الوكالة الدولية للطاقـة      لقرار مجلس مح  

انتهاكاتها لمعاهدة منع الانتشار النووي، وهي مقدمات سمحت برسم سـيناريوهات     

ة والعـسكرية   الـدوائر الـسياسي   إيران، خاصـة وأن العسكري ضدعديدة للعمل   

ها بشأن توجيه ضربات عسكرية تستهدف مواقع أسـلحة         طالأمريكية لم تخف خط   

الدمار الشامل الإيرانية على نمط الحملة الجوية الأمريكية التـي افتتحـت غـزو              

  )1(.)2003(لعراق ا

 الحلقة الأخيرة مـن      أن كيد على إن الحقائق المبينة أعلاه تفضي بنا إلى التأ       

 ،سياسات منع الانتشار النووي قد أضافت بعدا جديدا إلى آليات تنفيذ هذه الأخيـرة     

  ت الحلقات الأولى بالاستناد إلى قيود فنية وتجارية وسياسية وقانونيـة،           فبقدر ما تم

 ـ        منها   فقد اتخذت المستحدثة   ن مع نهاية الثمانينات وبداية التـسعينات الماضـية م

                                                           
)

∗
إتاحة الاتصال بالأفراد، معاينة وثائق المشتريات والمعدات والورش ذات ( تنفيذ إيران لتدابير الشفافية   أبرز مطالبه)

  : ، انظر)الاستخدام المزدوج وأنشطة البحوث التطويرية
  "المستقبلالملف النووي الإيراني ظروف التصعيد وسيناريوهات  "،علي المليجي علي- 

http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=185239&InPageNo=2.12/03/200
7.  

)
1

 ".طهران في مرمى العقوبات .. الملف النووي الإيراني  "،علي المليجي علي)

http://www.kkmaq.gov.sa/Detail.asp?InNewsItemID=185239/12/03/2007. 
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  الـدمار الـشامل    التهديد باستخدام القوة العسكرية أو استخدامها في تدمير قدرات        

  )1(.ة أساسية لموجهة الانتشار آليحدى الدوللإ

 تركيزنا على أوجه استخدام القوة  أنىلإوفي الأخير تجدر الإشارة 

تتراوح بين الصراعات  حال وجود أوجه أخرىالعسكرية السالفة لا يلغي بأي 

جنوب آسيا وشمال شرق آسيا والشرق الأوسط " من سكرية بين الدول في كلّالع

 وعوارض اختراقات الأقاليم البرية أو البحرية أو الجوية للدول ،)2("وشرق إفريقيا

 منها مسألة انتهاك الهند للإقليم البحري والجوي لباكستان تي وال،فيما بينها

 وكذا قضية النشاطات ،)1999 أوت( تابع للأخيرة ف استكشاجهازوتحطيمها ل

 من  من جهة وكلّاالعسكرية الحدودية وما وراء الحدودية التي قامت بين نيكاراغو

 إلى اتفاق في ماي واالأطراف توصل(كوستاريكا والهندوراس من جهة أخرى 

 ي من بوروند، ومسألة الاعتداء العسكري الحدودي الذي مارسته كلّ)1992

 تهمت وقبل هذا ا،1999في جوان) الزئير سابقا(كونغو الأوغندا ضدو ارواندو

) 1600( وقتلها لما يزيد عن ألف وستمائة إقليمها ضدبالاعتداءالكونغو أوغندا 

 و/ هذه الحالات وغيرها كانت قد أحيلت على مجلس الأمن الدولي أوشخص، وكلّ

  )3(.نظر فيهاتم المحكمة العدل الدولية لي

  

د علاقة التأثير المتبادل التي تجمع سلوكية استخدام حدوإن تقصينا لمختلف 

القوة العسكرية في المحيط الدولي ومختلف المستجدات التي تطرأ على مؤشرات 

التفاعلات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة عبر محاور الفصل الثاني، يقودنا 

  : التاليةكيد على المحاورفي الأخير إلى التأ

                                                           
)

1
  . مرجع سابق،"نزع أسلحة العراق بالقوة العسكرية الأمريكية "،نادية محمود مصطفى) 

)
2

، مرجع سابق، "مسؤوليتنا المشتركة:، عالم أكثر أمنارتقرير الفريق الرفيع المستوى المعني بالتهديدات والتحديات والتغيي" )

 .44ص
)

3
  :يل أكثر أنظرصلتفا) 

-Guillaume ETIENNE , "L’emploi de la force armée devant la cour internationale de 
justice", .Op.Cit.  
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 القوة ي الجديد القائلة بتراجع ثقل دورللنظام العالم" التفاؤلية"ؤية  إن الر-

العسكرية في توجيه توازناته ما لبثت أن تراجعت صدقيتها أمام الواقع الجديد الذي 

دتها أعلنت خصوصيتَه ملابساتُ حرب الخليج الثانية وأكدتها أزمة كوسوفو وعقّ

ي ذلك أن الاحتكام إلى الآلية العسكرية لا ، مؤكدة ف2001سبتمبر11أزمات ما بعد 

  .يزال ميزة العلاقات الدولية لما بعد الحرب الباردة

 إن عالم ما بعد الحرب الباردة يتجه نحو الأحادية القطبية العسكرية أكثر -

من أي منحى آخر وهذا عبر الهيمنة الأمريكية المعززة بالثورة في الشؤون 

  .2001سبتمبر11ي الشعور بالتهديد إثر هجمات العسكرية وتنام

 داعيات مناخا استراتيجيا جديدا أفرز انتهاء الحرب الباردة وما تلاه من ت-

وانهيارها وما فشلها الحروب داخل الدول التي تقود إلى سمة مخاطره الأمنية 

لحة جماعية، وكذا انتشار أسيتبعه من انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وإبادات 

الدمار الشامل والإرهاب، وهي تهديدات تصدر عن الجهات الفاعلة غير الدولتية 

  .فضلا عن الدول

إن الفواعل الدولية في معالجتها العسكرية لمصادر التهديد الجديدة لأمنها  -

ولأمن العالم تتبنى أطرا تتراوح بين الإطار الانفرادي والائتلافي والعالمي الأممي 

  ).كالحلف الأطلسي( والتحالفي) كالاتحاد الأوروبي( والإقليمي

قليدي له نحو أنماط أخرى  لقد تجاوز استخدام القوة العسكرية النمط الت-

مكافحة الإرهاب ومنع و" الدول الفاشلة"التعامل مع ك نيقائمة على الأمن الإنسا

  . انتشار أسلحة الدمار الشامل

 محكوم بآلية  منذ مطلع العقد الماضيلالتشكالآخذ في  إن الواقع العالمي -

لقوة واعتبار ا هما ضرورة إرساء نظام عالمي جديد  رئيسينتغيير ذات محورين

ة ا لهيكلتهعاملا ملحة العسكرية هي القوتلك القو ن أنة تبيووفق معايير إحصائي ،

  .الأمريكية التي سنخصص الفصل التالي لتحليل أبرز أبعادها
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  الفصل الثالث
دراسة حالة الاستخدام الأمريكي للقوة دراسة حالة الاستخدام الأمريكي للقوة دراسة حالة الاستخدام الأمريكي للقوة دراسة حالة الاستخدام الأمريكي للقوة 

العسكريالعسكريالعسكرية في المحيط الدولي بعد الحرب ة في المحيط الدولي بعد الحرب ة في المحيط الدولي بعد الحرب ة في المحيط الدولي بعد الحرب العسكري

        الباردةالباردةالباردةالباردة
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إن  الاستعداد الأمريكي    المتنامي لاستخدام القو   ة بعـد الحـرب     ة العـسكري

ت بهـا   لات كبـرى مـر     حلقة مـن سلـسلة تحـو       الباردة، ما هو في الواقع إلاّ     

ة ا الإستراتيجيلأمني ة الأمريكي عديلت نظمها القابلة للمراجعة والت    ة ومس   على مـر  

  .القرن العشرين

 ـ  القو: وهم التحكم "ففي كتابه      ة فـي القـرن الحـادي       ة والسياسة الخارجي

 أربع تحولات كبرى شـهدتها النزعـة العـسكرية         "سيوم بروان "د  يحد" والعشرين

 ـ فـي    )1945( لليابان  النووي القصفالأمريكية؛ ينصرف الأول منها إلى       ورة ص

د ل الثاني فتجس  ا التحو أم ،" الشاملة ةّسيرورة الحرب ذات القدرة التدميري     "تماش مع 

    في تطوير تركيبة من الاستراتيجي  ة القابلة للاستخدام بـشكل     ات والقدرات العسكري

  ي للامتداد السوفياتي الشيوعي،     مرن يكفل التصد   يكـي فـي    لأمراالإخفاق  إلاّ أن

الـذي صـرف الـرؤى      " الانتكـاس "ل الثالث بطـابع     صبغ التحو أحرب الفيتنام   

كون فيها  ينحو ضرورة حصر الحرب بأوضاع      " نتقام الشامل الا"ة عن   الإستراتيجي

  ضا للخطر، لتأتي بعد هذا نهاية الحرب الباردة مفسحة المجـال           الأمن القومي معر

 ـبة حرب الخلـيج الثا    استند إلى تجر  الذي  ل الرابع   أمام التحو  ز أكثـر     نية وتعـز

باعتبـاره   تشكلّه   مواصلا بذلك  العراق   ثم،  )1( كوسوفو وأفغانستان  ةبمفرزات تجرب 

في المحـيط الـدولي     ة   العسكري الاستخدام الأمريكي للقوة  في مسار   مرحلة مهمة   

 .خلال الحقبة الجديدة

 من دراسـتنا    صلفويعتبر تتبع المنحى التطوري لهذه المرحلة هدف هذا ال        

    ة     وذلك وفق تقصة الأمريكية العسكرية الإدراك انطلاقا من معرفة زاوي   لواقع القو 

    ـ الأمريكي للتهديـدات الإسـتراتيجي  ـر التـي رافـق ظهورهـا       ة  ة الخارجيتغي 

رصد إلى  هادفين من خلال ذلك      ، عقب نهاية الحرب الباردة    لعالماة  وستراتيجيـجي

  المعبرة عن الـرؤى الـسياسية الاسـتراتيجية        ةّـمريكياعية الأ ـات الدف ـتوجهال

  .ة في المحيط الدوليـة العسكري التدخليتهاات نزعتجليوالوقوف عند أبرز 

 
                                                           

  .، مرجع سابق")القوة والسياسة الخارجية في القرن الحادي والعشرين(تحكم وهم ال" ،سيوم براون  (1)
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التحليـل الأمريكـي للتهديـدات الإسـتراتيجية الخارجيـة          :ولالمبحث الأ 

  .دةـالجدي

 ـ      )1945(شكّلت نهاية الحرب العالمية الثانية     اريخ منعرجا حاسـما فـي الت

الأمريكي الحديث باعتبارها بداية القطيعة مع سياسة العزلة التـي غلبـت علـى              

 ؛)1823"مونرو"وفقا لمبدأ   ( الأمريكية منذ بداية القرن التاسع عشر      التوجهات الخارجية 

ذلك التاريخ وجدت الولايات المتحـدة نفـسها مـضطرة إلـى الاهتمـام              إذ بعد   

محاولة توجيهها وفقا   " القديمالعالم  "الحاصلة في   والاشتراك في التطورات السياسية     

مصالحها ومصالح المعسكر الغربي الذي تولّت قيادته، وذلك عبر محاولة احتواء           ل

الشيوعي انطلاقا من غرب أوروبا إلى الشرق الأقصى مرورا بجنوب شرق            المد 

ض آسيا والخليج العربي الفارسي وصولا إلى الشرق الأوسط، وقد تمكنت من فـر  

وجودها اعتمادا على نشر قواعدها العسكرية التي اتخذت من أوروبـا الوسـطى             

  )1(.والغربية المركز الرئيس لها

           نهاية الحرب الباردة وما أعقبها من تحولات مس يات   غير أنت طبيعة التحد

تقـضي بالعمـل    " استراتيجية ضبط كونية  "كما التهديدات دفعت واشنطن إلى تبني       

 الحاصلة إثر   )فرصا وتحديات (واتج التغيرات الجيوسياسية العالمية     على استيعاب ن  

الولايات المتحدة ستستمر فـي أن      "ك المعسكر الشرقي، منطلقة في ذلك من أن         تفكّ

[...] يكون لها مصالح رئيسة تتطلب القيام بدور نشط على مسرح الأحداث الدولية           

ا كان الوضع خـلال الحـرب       فالهدف الأمريكي لم يعد احتواء مصدر التهديد كم       

الباردة ولكن أصبح من الضروري العمل علـى منـع ظهـور مـصادر جديـدة        

، في عالم تغيرت النظرة الأمريكية تجاه جيوستراتيجية العديد مـن           )2([...]"للتهديد

 تغيرت تبعا لذلك إدراكات العقل السياسي الأمريكي تجاه طبيعة العدو           مناطقه، كما 

   . على التواليى نحو ما سنتناوله في الحقبة الجديدة، علالذي تجب مواجهته

                                                           
، الجـيش أ،  .رياض: ، ترجمة "إعادة انتشار القوات الأمريكية لأي هدف إستراتيجي؟      "،  مليكة آيت عميرات  (1) 

  .27، ص]32 _26[ ،)2006أفريل (،513عدد 

   .102، مرجع سابق، ص"مريكيةالقوة العسكرية في السياسة الخارجية الأ"، فادي خليل(2) 
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 ـ  تغير الأهمي  :المطلب الأول      وستراتيجية للعـالم مـن المنظـور       ـة الجي

  .الأمريكي

    انهيار الاتحاد السوفياتي كقو س تراجع موسكو من معادلـة        إنة عظمى كر

ارها العلاقات  التوازن الاستراتيجي العالمي مقابل واشنطن، والتي انتظمت في إط        

سـتنزف  بين الطرفين لما يقارب نصف القرن الماضي؛ فالنفوذ السوفياتي الـذي اُ         

عسكريا واقتصاديا منذ الثمانينات لم يجد بدا من التقهقر والانحسار أمام التوغّـل             

الأمريكي في مناطقه التقليدية، انطلاقا من أوروبا الوسطى والشرقية مرورا بدول           

لى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى ومنطقـة القوقـاز،          البلطيق وصولا إ  

 ختراق الخارجي عمومـا والأمريكـي     وهي مناطق حديثة الاستقلال ذات قابلية للا      

  )1(.بوجه خاص

ذا التحول ألزمت واشـنطن     إن طبيعة التحديات والاحتياجات التي رافقت ه      

 وتزويـدها   بر العـالم   قواتها ع  أن تضع من أولى أولوياتها العسكرية إعادة تموقع       

بالقدرة على الانتشار السريع، وهو ما يستدعي غلق عديد القواعد العسكرية وخلق            

  )2(.أخرى جديدة تلبي المتطلّبات الأمريكية التدخلية في أكثر مناطق العالم أهمية

  -على إثر التراجع السوفياتي   -لقد أدى انكشاف المناطق المشار إليها أعلاه        

بالإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ التسعينات إلى تقليل الاهتمـام القـديم بأوروبـا             

الغربية، مقابل الاستعاضة بوسط آسيا عن أطرافها بل وعن العالم بأكملـه، علـى          

 منطقة محورية في العالم والـسيطرة عليهـا تفـتح المجـال            " أوراسيا "اعتبار أن

 ـ )3( على الشرق الأوسط وإفريقيا،    ل آلي للسيطرة على آسيا وأوروبا وبشك     ذا وفي ه

 أكسبت المنطقة الأوراسـية   السياق نجد من الضروري بحث مختلف الجوانب التي       

                                                           
  ."ىداخل دول آسيا الوسط الانتشار العسكري الأمريكي وآفاق الصراع السياسي"، نور الدين جبنون (1)

http://mabdelazym.blogspot.com/2007/05/dans-al-quds-al-arabi.html/28/06/2007. 
 .   27، مرجع سابق، ص"ف إستراتيجي؟ريكية لأي هدإعادة انتشار القوات الأم"،مليكة آيت عميرات (2)
ت تحولا"،  محمد سعد أبو عامود   ، عن   "رقعة الشطرنج الكبرى  "في كتابه   " زبيغينو برجنسكي "حسب نظرة   (3) 

  .  72ص ،]79_72[ ،)2003يوليو( ،153، عددالسياسة الدولية، " تجاه إيران وتركيا وروسياالسياسة الأمريكية
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 اعتمـادا علـى   ذاأهميتها الجيوستراتيجية البالغة هذه بالنسبة للولايات المتحدة، وه 

  :المدخل النفطي والنووي والجيوسياسي كالآتي: مداخل هي

  :لنفطيالمدخل ا-1         

لقد أسفرت التنقيبات المنجزة في بحر قزوين والدول المـشاطئة لـه عـن                

 نفطية ضخمة، وما فتئت هذه الحقيقة تظهر حتى انعكست بجـلاء        توجود احتياطا 

 راعات في هذه المنطقـة خـلال العقـد        من خلال المحاور التي دارت حولها الص      

متراوحـة   فط وخطوط إمداداته  لن منابع ا  التي كان القاسم المشترك بينها     و ،الماضي

 ـ        :  أربعة محاور  بين  االأول جمع الشيشان وروسيا والثـاني أذربيجـان وجورجي

 ن وإيران وأما الرابـع فجمـع كـلاّ مـن كازاخـستا            تركمنستانوتركيا والثالث   

 )1(.أوزباكستان وأفغانستان وباكستان

مـا  حدة مصدرا مه  إن الثراء النفطيّ لهذه المنطقة يعد بالنسبة للولايات المت          

تقارير عديدة أكّـدت أن المتطلّبـات النفطيـة          ة وأن  خاص اتها الطاقوية، لسد حاج 

الأمريكية ستعرف تزايدا مستمرا خلال العشرين سنة القادمة مما يتطلـب زيـادة             

 إلـى منطقـة   ذلكالواردات في هذا المجال وتنويع مصادرها جغرافيا، مشيرة في     

 )2(.أوراسيا

 حقـائق تتعلّـق     تفاصيلها إلاّ بتأشير   لا تكتمل    ائرة المدخل النفطي هذه   إن د    

خلال لإدارة الأمريكية   لنفطية  الطبيعة  الذات  الاقتصادية  - القاعدة الاجتماعية  بطبيعة

بدأ حياته العملية في مجال النفط      ، فهذا الأخير    "جورج بوش الابن  "عهدتي الرئيس   

كوسـيط    تنقيبيع ينظم عمليات الحفر وال    ق مشار كمنس بـين الجيولـوجيين      ثـم 

تنقيـب،  استكـشاف و  تأسيسه لشركة   إلى   وصولاًالأملاك والمستثمرين   وأصحاب  

منتـصف   الذي تـرأس   "يديك تشين " الأمر ذاته بالنسبة لشخصيات أخرى أهمها     و

                                                           
، 153عـدد  ،الـسياسية الدوليـة  ، "الواقع والآفـاق  :الأمريكية في وسط آسيا الإستراتجية  "،  حسين معلوم (1) 

  .86،87ص،ص ،]93_84[ ،)2003يوليو(
، خالد حنفـي علـي    ، عن   )2001ماي( تقرير المجموعة الوطنية الأمريكية لتطوير سياسة الطاقة      :  انظر (2)
 ،]209_204[ ،)2003أكتـوبر ( ،154، عـدد  السياسة الدوليـة  ،  "موقع إفريقيا في إستراتجية أمريكا الجديدة     "

  .  205ص
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  وكـذا  ،ة في العالم  أكبر شركات الخدمات النفطي   حدى  الهيئة التنفيذية لإ  التسعينات  

 النفطية ما   "سيفرون" عملت عضواً في مجلس إدارة شركة        التي" ايسكوندوليزا ر "

   )1(.2000 و1991بين

 هذه المنطقـة تطـرح تحـديا         إلى أن   بعد هذا   الضروري الإشارة   من نإ

مزدوجا أمام الولايات المتحدة، ينصرف شقه الأول إلى اللاّستقرار الأمني الـذي            

ام فيها للتوجهات الأمريكية العالمية شقه      تعرفه، في حين تشكّل معارضة الرأي الع      

الثاني، وهو ما فرض على الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ نهاية الحرب الباردة            

بحث سبل إيصال قواتها العسكرية إلى وسط آسيا لتأمين الاحتياجات النفطية منها،            

بـر نـشر    مما يعني توسيع الانتشار العسكري وإيجاد مراكز للسيطرة سـواء ع          

  )2(.القواعد العسكرية أو عبر التدخل العسكري المباشر

  :المدخل النووي-2    

 عديدة تتمحور حـول ضـرورة الاقتـراب        أبعادا   ذإن المدخل النووي يتخ     

ة ومراقبـة التطـورات      من القوى النووية الآسيوي     ممكن إلى أقصى حد  الأمريكي  

  :الحاصلة فيها وبينها على الأصعدة التالية

يضاعف مـن حـساسيته      والذي   "الإيراني-الروسي"التعاون العسكري    -   

 السياسي بين إيران وباكستان، وكذا بين إيران وتركيا حول الظفر           الصراع القومي 

" خفيا"ببسط النفوذ في جمهوريات آسيا الوسطى، وهو الصراع الذي يغذّي تنافسا            

  )3().رائيلناهيك عن إس(بين الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا 

يمكن أن ينجم عنـه مـن        وما   "الباكستاني-الصيني"التعاون العسكري    -  

  ".اأمريكي"ه ضبط تطوراتُ الإقليمي بالمنطقة إذا لم تُ القوىتوازناختلال في 

                                                           
)

1
  "ي والسياسيالسياسة الأمريكية تحت سطوة اليمين الدين" ، مجهول) 

.2007/05/06/HTM.29RB2R/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http  
  .205ص ، مرجع سابق،"موقع إفريقيا في إستراتجية أمريكا الجديدة"، خالد حنفي علي (2)
  .  87، مرجع سابق، ص"الإستراتجية الأمريكية في وسط آسيا، الواقع والآفاق"،  معلومحسين (3)
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  -   الذي تشكّل كلّ من الهند وباكستان وإيران أطرافه         سباق التسلّح النووي 

اتجه في حروب إقليمية أكثـر سـيناريوهاته        الأساسية، وتمثل إمكانية استخدام نو    

 من تغيـر جـذري      -إلى جانب الخسائر  -خطورة بالنّظر إلى ما سيترتب عن ذلك      

 (1).لهيكلة القوة بالمنطقة وما جاورها

الموضحة أعـلاه فهـو كـذلك       إن المدخل النووي بمثل ما يتضمن الأبعاد        

اللّتين تنـدرجان فـي     ) الصينروسيا و ( موقع القوتين الآسيويتين الكبيرتين      يؤشر

هدفا أمريكيا بل وضرورة     )ومراقبتهما(إطار هذا المدخل، ويشكّل الاقتراب منهما       

  )2(.ملحة

    3-المدخل الجيوسياسي:  

 بالنظر إلى مـا      دعامة للبعدين النفطي والنووي    إن البعد الجيوسياسي يمثل   

    نه من عناصر المحاذاة الحدوديالبحريـة والإشـراف علـى       تة والإطلالا يتضم

قة آسـيا النفطيـة إلـى       الممرات البرية والبحرية التي تشكّل عصب إمدادات طا       

 ت، وهي الخصائص التي تنفرد بها منطقة أوراسيا إلـى جانـب الإتاحـا             هاخارج

الجيوبـولتيكي الأمريكـي للقـوتين      " التطويـق "الاستثنائية التي توفّرها لمساعي     

  )3(.)روسيا والصين(الآسيويتين

إن من الضروري التأكيد بعد هذا على محورية أفغانستان في هذه المداخل            

منهمـا  استراتيجيين يتعلق الأول    أمريكيين  مجتمعة؛ فهي على تماس مع اهتمامين       

بعيدا عن السيطرة الروسية، وأما     ) ثروتها الطاقوية (بفتح طريق إلى آسيا الوسطى      

ازنات الإقليمية في آسيا عبر مراقبـة تطـور         الثاني فينصرف إلى التحكّم في التو     

القوة لدى ثلاث قوى طالما صنّفت في الدوائر السياسية والفكرية الأمريكية تحـت             

ومن جهة أخرى نجـد      ،)4(والتي هي روسيا والصين والهند    " الدول الخصم "مسمى  

ة والمحتملة         أنة الفعلية الآسيويوسـيا والـصين    ر( أفغانستان تتوسط القوى النووي
                                                           

  .88المرجع نفسه، ص(1) 
  . 88 المرجع نفسه، ص(2)
  .88،89 المرجع نفسه، ص(3)
  .86المرجع نفسه، ص (4)
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" محاصرة"، كما أنّها تعد حلقة ضرورية لاستكمال سلسلة         )وباكستان والهند وإيران  

، وانفصال تيمور الشرقية    "النمور الآسيوية "الصين التي ساهم فيها من قبل ظهور        

عن إندونيسيا ونشر قوات أسترالية بها وصولا إلى التغاضـي عـن التفجيـرات              

  )1(.النووية الهندية

لمنطقـة أوراسـيا ممـا      " المفتاح–الدولة  " على هذا تعتبر أفغانستان      وبناء

      يفرض أخذها في الحسبان عند وضع أي قة بالمنطقة من طـرف     ة متعل  استراتيجي

الولايات المتحدة، ورغم ذلك فإن هذه الأخيرة لن تكون لهـا خيـارات مرضـية               

لـى العلاقـات ذات     ومنافذ للعمل الفعلي ما لم يكن بوسعها الإشراف مباشـرة ع          

 فيما بين القوى الإقليمية الآسيوية، وهو ما لا يتأتّى          لتأثيرات الاستراتيجية المتبادلة  ا

في غالبية جوانبه إلاّ عبر التواجد العسكري الأمريكي المكثف في المنطقة، الأمـر   

ة كبيـر " ة دفع قو "الذي شكّل أهم محاور التفكير الاستراتيجي الأمريكي وخلق له          

  .2001سبتمبر11منذ نهاية الحرب الباردة اتّضحت معالمها بجلاء بعد أحداث 

إن التوجه الأمريكي نحو آسيا الوسطى لم يلغ الاهتمـام بمنطقـة الخلـيج              

 الفارسي والشرق الأوسط، والتي طالمـا مثلـت محـورا للاهتمامـات             -العربي

نفطية أو بالمـسائل الأمنيـة؛      الاستراتيجية الأمريكية سواء ما تعلّق منها بالثروة ال       

       العالمي كما أنّها توفّر مـا     )%70(فالمنطقة تملك ما يفوق ثلثي الاحتياطي النفطي ،

 وفي هذا المجـال يحتـل العـراق          من الواردات النفطية الأمريكية،    %22يقارب  

إلـى جانـب المملكـة      -)مليار برميل 260( الصدارة بأكبر مخزون نفطي عالمي    

 والذي اكتسب أهميته من جودته العالية وقلة تكلفة اسـتخراجه           -ةالعربية السعودي 

ولا -وكون العديد من حقوله غير مستغلة نظرا للاّاستقرار الذي شـهده العـراق              

 )2(. منذ الثمانينات الماضية-يزال

                                                           
 ،)2003يوليـو ( ،153، عـدد السياسة الدوليـة ، "الإستراتجية العالمية للولايات المتحدة "،  أحمد عبد الحليم  (1) 

  .199ص ،]201_198[

  ." يشعل الحربالنفط"، خالد أبو الفتوح 2)(

.2007/06/30/htm.48/file-iraq/com.magazine-albayan.www://http  
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 ومن جهة أخرى تربط الولايات المتحدة بهذه المنطقة مصالح جيوسياسـية        

مـن ناحيـة،    ) خاصة مع تركيـا وإسـرائيل     ( منيةتتراوح ما بين الالتزامات الأ    

الأمنية من ناحية أخرى والمبنية على احتمال وقوع المنطقـة تحـت            " التخوفات"و

 – ذات الطموحـات النووية والمعـادية للمصـالح الأمريكيــة       -نفـوذ إيـران 

 الذي أظهر نواياه التوسـعية مبكّـرا باجتياحـه       ) 2003 عام هقبل غزو ( أو العراق 

  )1(. إصراره على إعادة بناء قدراته العسكرية بما فيها النوويةثم) 1990( الكويت

 المنطقة أمنيا وما يمكن     ربالرغم من كون المخاوف الأمريكية من لااستقرا      و

أن ينجم عنه من آثار سلبية على إنتاج وتسويق وبالتالي على سعر النفط الخليجي              

ءت لتكـرس ربـط     جا سبتمبر 11 أحداث  أن إلاّ ،)2(1980قد ظهرت ملامحها منذ   

على الإرهاب، انطلاقا   " حربها"أمن هذه المنطقة بأمنها في إطار       الولايات المتحدة   

 السيطرة عليها تسمح بمحاصرة الدول التـي تتهمهـا واشـنطن برعايـة              من أن 

 ـ       )كإيران وسوريا ( الإرهاب ا ، وبتضييق الخناق على المنظمات المـصنّفة أمريكي

كحزب االله اللّبناني وحركتي حمـاس والجهـاد        ( ئمة التنظيمات الإرهابية  ضمن قا 

 )3().الإسلامي الفلسطينيتين

     الأبعاد الأمني ة هي ذاتها التـي شـكّلت         وموازاة مع هذا فإنولا –ة والنفطي

الخريطة الجيوستراتيجية للقارة الإفريقية في التوجهات الأمريكية العالميـة         -تزال

رب الباردة؛ فالموقع الجغرافي لإفريقيا أكسبها معـابر تجاريـة          لحقبة ما بعد الح   

وموانئ بحرية هامة على المحيطين الهندي والأطلسي تعتبر مواقـع اسـتراتيجية            

للعسكرية الأمريكية نظرا لما توفره من سهولة التدخل السريع والفعال إن اقتضت            

                                                           
  ".الخليج ساحة عمليات محتملة في الصراع الإيراني الأمريكي" ،رعد الحمداني (1)

http://www.iraqna.com/index.php?sec=news=view_news&id=12962 /28/06/2007. 
عن استراتيجية أمنية حول المنطقة؛ شقها " Jimmy CARTER-جيمي كارتر"حيث أعلن الرئيس الأمريكي حينها (2)

ف السيطرة على الخليج هجوما على المصالح الحيوية  أي دولة تستهدي مفاده اعتبار أي محاولة منالأول سياس
قوة " الوسائل بما فيها القوة العسكرية، وأما الشق الثاني فعسكري تمثل في إنشاء الأمريكية، مما يستدعي الرد بكلّ

  ."تقرير خطير للكونجرس"، زكريا حسين -: لاستخدامها لهذا الغرض، انظر1988 عام" الانتشار السريع
http://www.egyptiangreens.com/docs/general/index.php?eh=newhit&subjectid=36 

/20/09/2006. 
 ،)2002صيف( ،107، عددشؤون الأوسط، " أيلول11السياسة الخارجية الأمريكية بعد "، هيثم مزاحم  (3)

   .176ص ،]173-195[
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الأمريكيتين فـي كينيـا     الضرورة، خاصة بعد الاعتداءات التي طالت السفارتين        

سبتمبر في هذا السياق لتزيد من حاجة       11، ولقد جاءت تفجيرات   )1()1998(وتنزانيا

 حجة نجاح تنظيم القاعـدة    بف تواجدها العسكري في القارة      الولايات المتحدة لتكثي  

 في إعادة تنظيم صفوفه في عدد من الدول الإفريقية        ) المتهم الأول في التفجيرات   (

  )2(.مما يشكّل تهديدا للمصالح الأمريكية بها) سودانالصومال وال(

ومن جهة أخرى تبرز إفريقيا كمدخل مهم للتنويـع الجغرافـي للـواردات             

 رب ثلث حاجيات الولايات المتحـدة     النفطية الأمريكية؛ حيث أصبحت توفر ما يقا      

على طرة  ، مما استوجب من الأخيرة السعي إلى السي       )2005إحصائيات( من النفط 

تقتضي اعتماد كافة   " مصلحة قومية استراتيجية  "اعتبار ذلك   وهذا القطاع في القارة     

الوسائل بما فيها القوة العسكرية، خاصة في ظلّ ما تشهده مناطق إفريقية عديـدة              

  )3(.من صراعات داخلية وخارجية

إن التواجد العسكري الأمريكـي فـي مختلـف المنـاطق ذات الأهميـة              

سواء كان مؤقتــا  ) وسط آسيا والخليج والشرق الأوسط وإفريقيا    (الجيوستراتيجية

أو دائما سيوفر للولايات المتحدة إمكانية استخدام القوة العسكرية كلّمـا اقتـضت             

ذلك، فهذه المناطق ليست أكثر استقرارا من بعـضها ممـا           " الأمريكية"الضرورة  

ياجات الأمريكية أمرا لا قيمـة      يجعل تطويرها لتكون بدائل نفطية متاحة أمام الاحت       

ا نحو  له إذا لم يقترن بضمانات عسكرية تكفل التدفق المنتظم للموارد الطاقوية منه           

    . الولايات المتحدة

إن من الجدير ذكره بعد هذا أن التقسيم الجيوستراتيجي لعالم ما بعد الحرب               

أوردهـا  ( جيوسياسية   الباردة من المنظور الأمريكي الموضح أعلاه لازمته قراءة       

، تقسم العالم   )1995تقرير المؤسسة القومية للدراسات الاستراتيجية الأمريكية عام      

الحلفاء المركزيون والأمم فـي حالـة انتقاليـة         : إلى أربعة مناطق تتمايز كالآتي    
                                                           

 )
1

   . 205مرجع سابق، ص، "موقع إفريقيا في إستراتجية أمريكا الجديدة"، خالد حنفي علي) 

 )
2

  ".مكاسب أكثر وتورط أقل: جولة بوش الإفريقية"، بدر حسن شافعي) 
http://www.islamonline.net/Arabic/politics/2003/07/article06.shtml/28/06/2007.   

  . 208، مرجع سابق، ص"موقع إفريقيا في إستراتجية أمريكا الجديدة"، خالد حنفي علي) 3(
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عتبرت هذه الرؤية نقطة انطلاق      وقد اُ  )1(والدول المارقة والدول المتداعية للسقوط،    

نّاع القرار الأمريكي في تقدير وتخطيط أشكال التحدي الجديدة بما في ذلك من             لص

" القيـادي "تحديد لطبيعة العدو الذي ستواجهه الولايات المتحدة في تأديتها لدورها           

للعالم، هذا التحديد يعتبر قاعدة أساسية للعقل السياسي الأمريكي يبني عليها جـلّ             

  .ما يليلما سنتبينه م مثةمنظوراته الإستراتيجي

   

ـاسي ـالعـدو لـدى العقـل الـسي        طبيــعة    مقتضى تحديــد  : المطلب الثاني 

  .كيـالأمريـ

تكشف بوضوح عن آليـة      )∗(إن مقاربة أولية لفهم العقل السياسي الأمريكي        

عمل تعتبر محورا أساسا تنبني عليه مخرجاته، وهي تنـشط فـي إطـار ثنائيـة                

" الآخر"في مقابل   " المركز"أو  " الموضوع"باعتباره  " الأنا "استقطاب تضادية يشكلها  

، هذا الأخير يتشخّص في مجال العلاقات الدوليـة      "المحيط"أو  " النقيض"الذي يمثل   

 شكل عدوان خـارجي أو      تفي كلّ من المخاطر والتحديات الخارجية سواء اتخذ       

اجهـة، وتتحـدد   ة ضاغطة على المجتمع تستحثه على المو   قو ينتجانتهديد مستمر   

مؤكّـد أو   " عـدو خـارجي   "معالم هذا التحدي لدى العقل السياسي الأمريكي في         

" إيجـاده "محتمل، معلن أو غير معلن، حقيقي أو مزعوم، والذي يمثل وجـوده أو              

  )2(.صيغ الاستجابة وتكييف الآليات اللاّزمة لأجل ذلكمختلف دافعا نحو رسم 

 يلعب دورا حاسـما فـي تغذيـة          المتحدة ولاياتإن وجود عدو خارجي لل      

 من دوافع تمكّنها من ضبط أهـدافها   عبر ما يوفره لها      يناميكية سياستها الخارجية  د

من اعتبار تحديد العدو ضروريا لتقلـيص       " هنري كيسنجر "على نحو ما ذهب إليه      

مظاهر الغموض والتناقض الذين قد تقع فيهما الاسـتراتيجية الأمريكيـة جـراء             
                                                           

    ".المشروع الإمبراطوري الأمريكي"، نايلينبيل ) 1(

http://www.arabnation.com/index.php?option=com_view&id=2060&Itemid=47/28/06/2
007. 

)
∗

  .ةرؤى القادة السياسيين والهيئات السياسية الرسمية، ومراكز البحوث الإستراتيجي: يدخل في إطاره مثلا) 

  ".لعقل السياسي الأمريكيمساهمة في نقد ا"، سعد سلوم )2(
http://www.annabaa.org/nbahome/nba76/musahmah.htm /28/06/2006. 
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تقادها للهدف الذي يجب أن تتعامل معه، كما يعمل ذلك علـى حفـظ التماسـك                اف

التي تكفل تجاوز التناقضات البينية لصالح      ي من خلال التعبئة العامة للشعب       الداخل

      توجيه مسار القوة بما تحمله من قابلي الخارجي، وإلى جانب      ة صراعي العدو ة ضد

      الأمريكي ـا لتحديـد      " الآخـر "توصيف  هذا يعتبر العقل السياسيمـدخلا محوري

الأمريكية وتعزيزها مما يدعم تمايزها القيمي الذي يزداد تحددا         " الأنا"خصوصيات  

  )1(.من خلال مجابهة الآخر ورفضه

الاسـتقطاب الثنـائي الـذي        السياسي الأمريكي في إطار    إن تمرس العقل    

ناء الحرب الباردة من خلال علاقـة       قد انعكس بوضوح أث   " الآخر"و" الأنا"ره  محو

لتي شكّلت حينها قـوة      السوفياتي، وا  لمتحدة وعدوها التضاد التي جمعت الولايات ا    

  . للاستراتيجيين الأمريكيين نحو ضبط استراتيجيات وتكتيكات المواجهةدفع

 مطلع العقد المنـصرم سـارعت الولايـات          السوفياتي ومع سقوط النقيض    

 "البـديل "ها إلى البحث عن العدو       على التعبئة الداخلية لمجتمع    المتحدة بغية الحفاظ  

إجماع داخـل   حوله  وتحديد طبيعته والحيز الذي يشغله، وهو الأمر الذي لم يحدث           

 بين   خاصة  المعنية بذلك؛ إذ تراوحت الرؤى      والعسكرية والفكرية  الدوائر السياسية 

 عالمثالثية معادية، وبين التحذير     التأكيد على التهديد الذي يمكن أن يصدر عن قوى        

ا قد تشكله كلّ من روسيا والصين من خطر ضد2(. الولايات المتحدةمم(  

فأما المقاربة المتمحورة حول اعتبار العدو الجديد كامنا في دول من العالم              

تلك المتوافقة مع ما خلص إليه فريق عمل خاص شكّلته وزارة الدفاع             الثالث فهي 

 التهديـد  مـن اعتبـار   ،)Colin POWELL)"1990–كولن باول"جنرال ال بقيادة

                                                           
)

1
  )". تخييل القوة ( العقل السياسي الأمريكي "، سعد سلوم) 

http://www.annabaa.org/nbahome/nba79/024.htm /22/05/2006. 
 (2) Justin VAISSE,"L’Héritage ambigu de Bill Clinton", Politique International, (hiver2000-
2001), p47. 
 

 أي احترام للقوانين الدولية،     رلحكام، ولا تظه  تضطهد شعوبها وتبدد ثرواتهم من أجل مكاسب شخصية ل         "[...] :هي الأنظمة التي   (*)
وتهدد جيرانها وتنتهك المعاهدات التي هي طرف فيها، وهي مصممة على امتلاك أسلحة الدمار الشامل وكذا التكنولوجية العـسكرية    

هاب عبر العالم وتـرفض   تمويل الإر المتطورة كي تستخدمها للتهديد أو العدوان لغرض تحقيق المخططات العدوانية لهذه الأنظمة، و            
  :انظر ،"القيم الإنسانية الأساسية وتكره الولايات المتحدة وكل شيء تمثله

-The white house/Washington, "The National Security Strategy of the United States of America"/ September2002. p18.          
 http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf/358ko. 
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 كن عداء مكشوفا للغرب عمومـا     مصدره قوى عالمثالثية كالعراق وإيران تُ      الجديد

ديك " الأمريكي  الطرح الذي تبنّاه مستشار الأمن     ، وهو اخصوصوالولايات المتحدة   

أن هذه الأخيـرة  عقب حرب الخليج الثانية مؤكّدا على " Dick CHENEY–تشيني

المتحـدة الاسـتعداد     نموذج عملي من أنماط الصراعات التي يجب على الولايات        

 Rogue–الأنظمـة المارقـة  "لخوضها في الحقبة الجديدة لمواجهة مـا يـسمى   

régimes (*)".)1(   

          ا الرؤية الاستراتيجية الأخرى فقد انصرفت إلى اعتبار عدوالولايـات   وأم 

ممثلا في كـلّ مـن   " Peer competitor–الخصم المنافس"ته المتحدة هو ما أسم

الـذي  (روسيا والصين، حيث محور العداء سيكون حقول النفط في بحر قـزوين             

  )2(.وجنوب بحر الصين) تعتبره روسيا مجال نفوذها التاريخي

منتـصف  " سات الأمن القـومي   معهد درا "وفي هذا السياق أكّد تقرير نشره         

بالرغم من كون احتمال نشوب حرب عالميـة بـين قـوى            " :ات على أنّه  التسعين

عظمى قد انتهى، إلاّ أنّه على الولايات المتحدة ألاّ تستبعد أي تهديد عسكري مـن               

قبل دولة كبرى قد لا تكون في مستوى قوتها لكـن محاذاتهـا لمـسرح الحـرب                 

جية مناسبة،  ، مشيرا في ذلك إلى قوى نووية في وضعية جيوستراتي         "سيجعلها كذلك 

  )3(. مثلا"الدول المارقة"وهو ما يوافق حالتي روسيا والصين أكثر منه 

ولقد تبنّت هذا الطرح عديد الأدبيات الأكاديمية المهتمة بالمـسائل الأمنيـة              

 "The coming conflict with China-الصراع القادم مع الصين"والتي منها كتاب 

" Ross MUNRO–روس مينـرو "و" R.BERNSTEIN– بيرنشتيندريتشار"لـ

       ة والاقتصادية العسكريتنامي القو ة سيقود لا     ةالذين حذّرا من أنة الصينيوالسياسي 

  )4(.محال إلى زيادة احتمال الحرب بينها وبين الولايات المتحدة مستقبلا

                                                           
(1) Michael KLARE , "Rogue states and "peer competitors". A new military strategy 
for Washington?".    

  http://mondediplo.co;/1997/11/usmil?var-recherche=europien+defense /20/04/2005.   
(2) Ibid.   
(3) Ibid.  
(4) Ibid.  
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إن اختلاف الرؤى حول توصيف العدو الجديد لحقبة ما بعد الحرب الباردة              

 بجلاء مذكّرة أمنية كان قد اقترحها مستـشار الأمـن علـى الـرئيس             كشفت عنه 

، حيث تضمنت أربعة بدائل حددت كلّ منها أنماط التحديات          1998الأمريكي العام   

الأساسية للأمن القومي الأمريكي والاستراتيجيات المناسبة للمواجهـة، واختلفـت          

  روسـيا  ( القـوى الكبـرى    من بديل إلى آخر إذ تراوحت بـين        بذلك طبيعة العدو

وما تفرضه من إمكانية نشوب حروب تقليديـة معهـا، وبـين القـوى              ) والصين

   ة المنافسة واحتمال توصق         العسكرية تمكّنها من تحـدي التفـولها لطفرة تكنولوجي

العسكري الأمريكي، وبين الجماعات العرقية والصراعات الداخليـة التـي تهـدد            

قيمي الأمريكي عبر العالم، وكلّ هذه الخيارات كانـت قـد           مشروع نشر النظام ال   

" فترة سكون استراتيجية  " كان بمثابة    ادها أن مطلع التسعينات   انطلقت من فرضية مف   

على الولايات المتحدة استغلالها في إعادة مراجعة استراتيجية دفاعها مـن حيـث             

  )1(.حجم قواتها وبنائها ونظم تسليحها وانتشارها الخارجي

 أن جلّ تصورات العقل السياسي الأمريكي عـن         يتضحا سبق   وبناء على م    

"ـة لطبيعتـه؛ سـوا         طوال عقد التسعين  " العدوء ات تمحورت حول الصفة النظامي

أو في القوى المعادية    ) كوريا الشمالية  و العراق و إيران(بحصره في الدول المارقة     

 مع مجـيء    ات النظامية حتى  ، وقد تواصل التركيز على التهديد     )روسيا والصين (

 حيث تمحورت التغيرات التي اقترحها وزيره للـدفاع         ؛"جورج وولكر بوش  "إدارة  

 حول نقل الاهتمام الأمريكي من أوروبا نحـو         2001مطلع العام " دونالد رامسفيلد "

 وإدخال إصلاحات تخص حجم القوات والقواعـد العـسكرية فـي    -الهادي–آسيا  

 الصاروخي، وكلّها إجراءات تعكس سعي الولايات المتحدة        الخارج وبرامج الدفاع  

لتحقيق أتم الاستعداد لمواجهة الخطر الذي يمكن أن تشكّله دولة ما ضـدها حتـى               

  )2(".غير متوازنة"وهذا في إطار حرب وإن لم تكن في مستوى قوتها 

                                                           
)

1
    ". الدفاع الأمريكيةرؤى مستقبلية لسياسة"، مجهول )

http://acpss.ahram.org.eg /ahram/2001/1/1/READ73.HTM.      
)

2
  ".2001 سبتمبر11بعض معالم الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة بعد "، صالح ياسر )
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لحرب  لفترة ما بعد ا    العدوطبيعة  إن تتبعا عاما للتصورات الأمريكية حول         

الباردة، لا يمكن إجراؤه من دون الوقوف على أساسيات رؤية استراتيجية مخالفة            

        الذي سيجمع الولايـات     لما سبق ذكره، والتي رغم إبقائها على الطابع الصراعي 

، إلاّ أنّها ترسم مضامينه على حدود أصعب وأكثر تعقيـدا هـي             "الآخر"المتحدة و 

  ات الحضاريحينما " صموئيل هنتغتون "، وفق ما ذهب إليه      "صدامها"ة و حدود الهوي

تقديم العلاقات الدوليـة بأبعـاد      ) 1993"(صدام الحضارات "أعاد من خلال كتابه     

ظهر الصين كحضارة كونفوشيوسية معاديـة تقـيم تحالفـا مـع            ثقافية حضارية تُ  

 وهـذا لمواجهـة   -التي تندرج  ضمنها دول الشرق الأوسط      -الحضارة الإسلامية   

 الأرثوذكسية ممثلة في روسيا     -ارة الغربية، في حين تبقى الحضارة السلافية      الحض

  )1(.ودول أوروبا الشرقية منظورا إليها بريبة تاريخية

علـى  " هنتغتون"لمحطّات تاريخية بارزة يؤكّد     " انتقائية مسيسة "وفي إطار     

ور الأخيرة، محصيا   أن الصراع بين الحضارتين الغربية والإسلامية قد بدأ منذ ظه         

وفـي  ) 1991( في سياق ذلك التدخل الأمريكي في كلّ من أزمة الخلـيج الثانيـة            

لخطـر  لته حول الـصيغة النمطيـة       ، وهذا بغرض تأكيد رؤي    )1993(الصومال  

  )2(.الإسلامي

فرنـسيس  "كـان   " المـؤدلج "الاقتصاد  ومن مدخل تحليلي آخر ينزح نحو         

والتـي   )1989( "نهايـة التـاريخ  " ل مقالتـه من خلا-قد طرح قبل هذا  " فوكوياما

 مقاربـة مماثلـة     -)3()1992( "نهاية التاريخ والإنسان الأخير   " طورها إلى كتاب  

تحذر من الخصم الحضاري الذي ستقف ثقافته وقوميته ودينه عائقا أمـام تـسييد              

 في  النموذج الديمقراطي الرأسمالي الأمريكي عبر العالم باعتباره الطرف المنتصر        

                                                                                                                                                                      
http://www.Rezgar.com/debat/show.art.asp?code=arabic&aid=2923      

)
1

 ،]133-105[ ،)2004ربيـع ( ،114عـدد  ،شـؤون الأوسـط   ،  "ديوستراتيجيا الأمريكيـة  الإي" ،هشام يونس : عن )
  .   125،127ص

)
2

  .  127المرجع نفسه، ص )

)
3

  ."الجدد المحافظين علي والانقلاب فوكوياما" ،الوهاب عبد القادر عبد داليا )
.2006/11/28 /8991=DID&htm.1roaa=CurFN?.Index/ASiyassa/eg.org.siyassa.www://http  
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نهايـة  "نظيره الاشـتراكي، والـذي وافقـت نهايتـه            ضد الصراع الإيديولوجي 

   )1(".التاريخ

 وردود فعـل    تـأويلات ا مـن    ه ما رافق  سبتمبر بكلّ 11اءت أحداث   ولقد ج   

 فـي إطـار تـوفيقي       ليعيد تنظيم موضـوعته   " فوكوياما"لـأمريكية بمثابة الدافع    

هـل بـدأ    "، كتب من خلاله     "اراتصدام الحض "و" اية التاريخ نه" من   تجاوزي لكلّ 

 ـادكّ مؤ )2002"(د؟التاريخ من جدي   ه على أن الخصم الإيديولوجي لحقبة ما بعد         في

 ـالحرب الباردة هو ما أ      ـول" Islamo–fascism-الفاشـية الإسـلامية   "اه  مس دة ي

الناجمة بدورها عن إشكاليات مبدئية للإسلام مع الحداثة في         " ة الإسلامية يالالراديك"

كمكون ثقافي ومعرفي وأخلاقي أمـام      " الإسلام"إشـارة إلى الممانعة التي يثيرها      

  )2(.الأمريكية للعالم" الدمقرطة"استراتيجية 

غيـر  "وبالرغم من وجود مثل هذه الطروحات المحـذرة مـن الأعـداء               

  إلاّ أن الاستعدادات العسكرية الأمريكية خلال عقد التـسعينات المتمثلـة        "الدولتيين

الثـورة فـي    "و) 1997(للعقيدة العـسكرية  " المراجعة رأسا على عقب   "خاصة في   

الهادفتين إلى تحقيق القدرة على خـوض حـربين         -) 1999( "الشؤون العسكرية 

نظـام  "  إلى جانب تطـوير    -متباعدتي الإقليم ومتزامنتين من دون خسائر بشرية      

ية التقليدية لمواجهة عدو    ، كلّها إجراءات تقتضيها النظرية الأمن     "الدفاع الصاروخي 

التوجهات، غير أن ما حـدث فـي        لن يتعدى كونه دولة معروفة الحدود واضحة        

 حد من الصلاحية المطلقة لهذه النظرية وأوجب البحث عن تحديد           2001سبتمبر11

  )3(.دقيق لطبيعة العدو الجديد

 قبـل هـذا     تخـلُ الاستراتيجية الأمريكية لم    وإذا كانت الأدبيات السياسية و      

التاريخ من تصورات لما يمكن أن يكون عليه الخطر الجديد، إلاّ أنّها لم تتجـاوز               

المزج بين سيناريوهات تقليدية تدور حول إمكانيـة اسـتهداف كبريـات المـدن              

                                                           
)

1
  .124-120 ص-، مرجع سابق، ص"الإيديوستراتيجيا الأمريكية"، هشام يونس: تفاصيل أكثر انظر )
  . 128، مرجع سابق، ص "الإيديوستراتيجيا الأمريكية"، هشام يونس (2)
  . 32، مرجع سابق، ص" مفهومية محتملة والنظام الدولي تغيرات2001 أيلول 11"، غسان العربي (3)



 - 180 -

، "خطر اللاّيقين "الأمريكية باستخدام الأسلحة النووية والكيماوية في إطار ما أسمته          

حولـوا  " انتحـاريين " هذا أن يكون العدو مجموعـة أفـراد          الذي لم يتضمن رغم   

الأسلحة البيضاء والطائرات المدنية إلى قوة معادية تنتج دمارا واسـعا، والـذين             

، ليـصبح   "أسامة بـن لادن   " وزعيمه" القاعدة"نسبتهم الإدارة الأمريكية إلى تنظيم      

امتدادات وارتباطات سياسية    اتحدة تنظيما غير محدد الأطراف ذ     عدو الولايات الم  

ومالية رسمية وغير رسمية معقدة، مختلف عن الدول ولا يـدعي انتمـاءه إلـى               

  )1(.إحداها

 -كمـا فـي الـسابق   -إن مفهوم عدو الولايات المتحدة لم يعد مرتبطا فقط     

على الـساحة   بوجود دولة يمكنها شن حرب تقليدية ضدها، وإنّما بتطورات جديدة           

استهداف السفارتين الأمريكيتين فـي نيروبـي ودار        (سبتمبر11ية بدأت قبل    العالم

، واتـضحت أكثـر     )-2000–باليمن  " كول" والمدمرة الأمريكية    –1998-السلام

 ـ     "الإرهاب الدولي " في إطار ظاهرة     بعدها ا بأعمـال عنـف      الذي لم يعـد مرتبط

قات بين منظماته،    المناطق وتوثقت العلا   انتشرت في كلّ    كما أن عناصره   محدودة

التي استغلت مظاهر العولمة وثورة التكنولوجيا لتتخـذ لنفـسها وسـائل جديـدة              

  )2(.لعملياتها

 جـورج "إن هذا التحول في طبيعة العدو هو ما لخصه الرئيس الأمريكـي               

في الماضي أعداؤنا كان عليهم التمتع بقوات عـسكرية         "[...]  :بقوله"  بوش وولكر

هائلة من أجل جعل أمريكا في خطر، من الآن فـصاعدا يمكـن        وقدرات صناعية   

الإرهابيون [...]  قليلة   تلشبكات متخفية أن تسبب لنا الفوضى والمعاناة، وبإمكانيا       

                                                           
  .34،35 نفسه، صالمرجع (1)
  ].2007إبريل/نيسان 30[،"2006تقرير أنماط الإرهاب العالمي للعام " ،كيةيوزارة الخارجية الأمرعن (2) 

http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfilearabic&y=2007&m=April&x=20070430

173333ssissirdile0.7364008 /02/08/2007. 
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[...]  التكنولوجية ضـدنا   يين القدرات تدربوا ليتوغّلوا إلى المجتمعات الحرة مستغل     

  )1(". التطرف والتكنولوجياالخطر الأكبر الذي يهددنا يتمثل في التقاطع بين
إنّها إذن الطبيعة اللاّنظامية لعدو أمريكا الجديد، الذي قد يكون تنظيمـا أو               

التي ألحـق بهـا     " المارقة"شبكات خفية، تعمل لوحدها أو بدعم وتمويل من الدول          

، والتي إلى جانب دعمهـا      "محور الشر "، والمنتمية إلى    "الراعية للإرهاب "وصف  

  .)2(سعى إلى تطوير قدراتها النووية ومستعدة لتزويد الإرهاب بهاللإرهاب ت

 سبتمبر على الولايـات     11إن الحجم الكبير للخسائر التي خلّفتها هجومات          

ليشمل الدول  " العدو الجديد "المتحدة اتخذته هذه الأخيرة مبررا لتوسيع مفهومها عن         

         ضد ه الـرئيس      "رهابالإ"التي لا تنوي الوقوف في الصف الأمريكيوفق ما أقر ،

كلّ دولة أينمـا كانـت      :" بقوله   2001 سبتمبر 20أمام الكونغرس في  " جورج بوش "

   )3(."، أنتم إما معنا أو مع الإرهابلديها الآن قرار لتتخذه

 العقل السياسي   لدى" الآخر"نخلص إلى القول من خلال تتبعنا لسياق تشكل         

 ليس زعما سياسيا كما أنّه لـيس        -الآخر –نّه  الأمريكي لما بعد الحرب الباردة بأ     

وليد لحظة تاريخية معينة ومبتورة، بل هو نتاج سيرورة تاريخية تبلـورت علـى              

أساسها مختلف الرؤى والاستراتيجيات العسكرية الأمريكية تباعا، جاعلة في سياق          

فاهيمي كامل  ذلك من النزعة العسكرية الخارجية لها أكثر نمطية، ومزودة بجهاز م          

من المبررات والتفسيرات والتنظيرات السياسية والعسكرية دعم بوضوح سلوكيتها         

  .التدخلية مثلما سيكشف عنه المحور التالي من الرسالة

  

                                                           
(1)The White house/Washington," The National Security Strategy of the United States of 

America" /September 2002.Op.Cit.,p3. 
  ".2002يناير،/كانون الثاني29/خطاب الرئيس بوش عن حال الإتحاد الأمريكينص : " انظر(2) 

http://usinfo.state.gov/arabic/mena/0201sotu.htm 

 (3) Paul–Marie De La GORCE ,¨Ce dangereux concept de guerre préventive¨ .    

 http://www.monde–diplomatique.fr/2002/09/LA-GORCE/16840     
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 ـ    الخارجية ةسكريتنامي النزعة الع  :نيالمبحث الثا   ـ ةّـ فـي الإستراتيجي ة الأمني

 الأمريكية

   الهزيمة التي م ة في حـرب الفيتنـام          إنة الأمريكينيت بها القوات العسكري

 الأمنيـة للولايـات     كان لها بالغ الأثر في رسم الملامح الأساسية للإسـتراتيجية         

 المفاهيم العسكرية   هم، محددة بذلك أ   الماضي خلال العقد السابع من القرن       المتحدة

" مبـدأ الكفايـة   "و" الـردع الـواقعي   "المتبنّاة حينها والمتراوحة بين     الإستراتيجية  

 ظهـور   والتي عكست " مبدأ الحرب ونصف الحرب   "و" الحرب النووية المحدودة  "و

ولدى ساسته فـي    " المزاج المعادي للنزعة العسكرية في وعي المجتمع الأمريكي       "

 )1(.تلك الفترة

الرغم من هذا، إلاّ أن الواقع الاستراتيجي الذي صنع حيثياته تنامي القوة            وب

هذا، إذ ما فتئت    " الانتكاس"العسكرية السوفيتية والصينية لم يسمح باستمرار وضع        

النزعة العسكرية المتجذّرة في الفكر الاستراتيجي الأمريكي أن تعـاود الظهـور            

تطـوير البـرامج    (بوتيرة عالية   ح جديد و  ات في شكل فتح لسباق تسل     مطلع الثمانين 

                                                           
في القـرن   (ة الأمريكية   القوة العسكرية في السياس   "،  فادي خليل : لتفاصيل أكثر حول هذه المفاهيم، راجع      (1)

    .116 -81ص، -، مرجع سابق، ص)"العشرين
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، ثم  )1(هدفه ضمان التفوق الدائم للقوة الأمريكية     ") حرب النجوم "النووية، ومشروع   

 ـ        ، مـدفوعا   سكر الـشرقي  ليتزايد الميل العسكري الأمريكي حتى بعد انهيار المع

تم بمستجدات الحقبة الجديدة وانعكاساتها على الداخل الأمريكي على نحو مـا سـي            

  .تفصيله في الآتي

  

 ــات السي ـتوجه:    المطلب الأول  اعية الأمريكيـة ونمـو نزعتهـا    ـاسة الدف

  .التدخلية

نفـس مـنهج    ) 1993 -1989(" جورج بـوش  "لقد انتهجت إدارة الرئيس       

ولم يثنها عن ذلك انهيار الاتحاد السوفياتي الذي تـزامن وأزمـة الخلـيج           سابقتها

لت خلالها العقلية العسكرية الأمريكية مركز ثقل أساسـي          شكّ ةالثانية، هذه الأخير  

  )2(.في بلورة البدائل الأمريكية للتدخل

               ة فائقـة الكـملقد حرصت الولايات المتحدة على تأطير قدراتها العـسكري

 التدخلية حتى بعـد الحـرب البـاردة،         هوالكيف بفكر استراتيجي تواصلت ميولات    

  إعادة بنـاء القـوات     دعا إلى  الذي   "بيل كلينتون "لرئيس  وانعكس هذا مع إدارتي ا    

القوة التكتيكيـة والطيـران والانتـشار الـسريع والعمليـات           "مشددا على أهمية    

خلق قوة مهيمنـة علـى النطـاق الكامـل          "، هادفا من وراء ذلك إلى       )3("الخاصة

 أشـكال   للعمليات العسكرية، رادعة في السلم، حازمة في الحرب، حاضرة في كلّ          

،)4()1993" (للمراجعة رأسا على عقب    "لة، وهي المحاور الرئيسة المشكّ    "الصراع
  

 Quadrennial defense"-مراجعة رباعية للدفاع"وفي نفس السياق جاءت أول 

review    على ضرورة إحداث ّلتنص       ـة    "تطوير شامل يمـسالمفـاهيم العملياتي

                                                           
     .100،101، مرجع سابق، ص )ي القرن العشرينف"( القوة العسكرية في السياسة الأمريكية"، فادي خليل (1)

  . 101ص المرجع نفسه،  (2)

  .102المرجع نفسه، ص  (3)

(4)Yves Boyer, "La QDR 2006 en perspectives",dans: "Quadrennial Defense Review: 

la vision strategique du Pentagone", actes de la journée d'études du 13 Mars 2006, p7.  
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications_colloques/colloques/20060313.pdf/1.88Mo/15/08/20
07.   
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التي يمكنها  " ا واعتماد أحدث أساليب التنظيم    والقدرات القتالية واستخدام التكنولوجي   

ضمان فاعلية القوات الأمريكية في مواجهة تحديات الحقبة الجديدة، وقـد ارتـبط              

   )1(".الثورة في الشؤون العسكرية"ن كلّ هذا بمضامي

 ةلـسياس ا فـي ضـبط   " كلينتون" الرئيس   تاإن التوجهات التي انتهجتها إدار      

لور لعقيدة عسكرية انعكست من خلالها بوضـوح التقـديرات          الدفاعية صاحبها تب  

والإدراكات المتناولة لطبيعة العدو الذي يمكن أن يهدد المصالح الأمريكية في تلك            

، ذلـك أن هـذه العقيـدة        )مثلما تم تفصيله في المحور السابق من الدراسة       (الفترة  

تين كبيرتين متزامنتين وفـي     اقتضت توفير الجاهزية القتالية لخوض حربين إقليمي      

  .)2(مسرحين مختلفين

  ا من الناحية العمليلـيفلار .ملفـين ب "اتيـة، فيـذهب   وأم–"Melvyn p. 

LEEFLER "             إدارة كلينتون كانت لـديها رؤيـة للاسـتخدام إلى التأكيد على أن

الانفرادي وحتى الإستباقي للقوة العسكرية، حيث تضمنت الوثيقـة الإسـتراتيجية           

 الحيوية الأمريكية ما مفـاده  لحخيرة لهذه الإدارة والمتمحورة حول تحديد المصا الأ

ستفعل ما يجب فعله للدفاع عن هذه المصالح، وهذا يتـضمن  "أن الولايات المتحدة  

  )3(."استخدام القوة العسكرية ولو بصورة أحادية إذا اقتضت الضرورة

الذي وقّع عليه الـرئيس     ) 39(مإلى جانب هذا يوضح التوجيه الرئاسي رق        

 الموقف الإستباقي الذي تـم تبنيـه        -والمتعلّق بمكافحة الإرهاب   -" بيل كلينتون "

بطريقة غير مباشرة من خلال البحث عن تحديد الجماعات الإرهابية والدول التي            

تساندها والعمل على عزلهم وتبديد خططهم، وقد انعكس هذا من خـلال القـصف            

، وهو ما   )1998(ع أدوية بالسودان بحجة تصنيعه لمواد محظورة        الأمريكي لمصن 

                                                           
(1) Philippe GROS,  " la QDR et la transformation du Pentagone: bilan d’étape ou testament 

de Donald Rumsfeld?", dans: "Quadrennial Defense Review: la vision strategique du 

Pentagone", .Op.Cit, p17 

(2) Anonyme," Quelles orientations pour la politique de défense des Etats-Unis, 
.Op.Cit.  

  ."إعادة التفكير في سياسة بوش الخارجية"، ليفلار. ملفين ب (3)

.2007/08/18 /HTM.146READ/1/1/2001/ahram/acpss/eg.org.ahram.www://http  
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عمـلا إسـتباقيا    ) "ساندي بيرجـر  (اعتبره مستشار الأمن القومي الأمريكي حينها       

ضروريا لتجنب عمليات إرهابيـة كيماويـة وشـيكة ضـد الولايـات المتحـدة               

   )1(".الأمريكية

كليـة العـسكرية     استمرت الهي  )2001("و بوش .جورج  "جيء إدارة   ومع م   

التي تقـضي   " المركزية الأمريكية "أولها  : للدفاع الأمريكي قائمة على ركائز ثلاث     

السيطرة "باستخدام القوة العسكرية لما فيه أقصى مراعاة للمصالح القومية، وثانيها           

عبر القدرة على إيصال القوات إلى أي مكان وتحت مطلـق الظـروف،             " العالمية

اعتمادا على مفـرزات الثـورة التكنولوجيـة والمـوارد          " ق الدائم التفو"وآخرها  

   )2(". الاقتصادية

  حظيت هذا الثبات الذي     إن  به الهيكلي  ة للدفاع لـم يحـل دون       ة الإستراتيجي

     للمراجعـة عقـب     تينة الأمـريكي  وجوب إخضاع سياسة الدفاع والعقيدة العسكري 

 وهـي   2001سـبتمبر 11تحـدة فـي   ة التي طالت الولايات الم    الهجمات الإرهابي ،

 فـي   ، ثم 2001لعام" ة للدفاع المراجعة الرباعي " المراجعة التي صيغت نتائجها في    

"  The National Security Strategy–إسـتراتيجية الأمـن القـومي   "وثيقـة  

  .2002الصادرة في سبتمبر 

  المحور الرئيس الذي دارت حوله بنود الوثيقتين المذكورتين يتمثل فـي           إن  

الولايات المتحدة أجبرت على الدخول في حرب من نوع مختلف عن سابقاتها،             أن 

رئيس أركـان أمريكـي     -" هنري شيلتون "فها  التي يعر " الحرب غير المتماثلة  "هي  

لانتـزاع زمـام المبـادرة       ]...[ة طاقة الحرب النفسي   استعمال العدو "ها  أنّب -سابق

 وغيـر   ]...[ثة وتكتيكات غير تقليديـة    مستخدما وسائل مستحد   ]...[وحرية الحركة 

وهذه الخصائص مجتمعة هي ما استدعت تبنـي إسـتراتيجية أمنيـة     " ]...[متوقعة

تتناسب وطبيعة التهديد، من خلال رفع قوة الإدراك النظري لما يحتمل أن يحدث،             

الـذي   -معقـول اللاّ- "غير التقليدي "سلوب  الأالتفكير ب  ى قاعدة مفادها  اعتمادا عل 
                                                           

  .  لمرجع نفسها(1) 

  .، مرجع سابق"2001سبتمبر11 للولايات المتحدة بعد بعض معالم الإستراتيجية الجديدة"، صالح ياسر (2)
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ة كإقامة تحالفـات    ، وتجاهل المراسيم التقليدي   )الجماعات الإرهابية ( به العدو ر  يفكّ

 بـشكل  ولوك مباشرة بعد تحديد مكمن الخطر      رالتح بلقديمة،  الاستشارة   أو جديدة

  )1(.ةستباقيإانفرادي وبصورة 

    كان لهما سبق في التاريخ     " الإستباقي"و" يالانفراد" السلوك   وبالرغم من أن

ح عـن   جاءت لتصر2002لعام" ة الأمن القوميإستراتيجي" وثيقة   أن ، إلاّ الأمريكي

 "الجديـد " لعدوا ةة في مواجه  ة الأمريكي ة العسكري  كقاعدة للسلوكي   رسميا عتناقهماإ

م الإرهـاب    أو دولـة تـدع      إرهابي ة وأي ة العالمي المنظمات الإرهابي "المتمثل في   

 حيـث   ؛"أسلحة الدمار الشامل أو التي تعتزم ذلك      والتي تحاول امتلاك أو استخدام      

نتتضم لـن  "هـا   خاصة وأنّ " الولايات المتحدة ستتحرك لوحدها إن لزم الأمر       " أن

 تترك العدو  لإيقـاف الـدول المارقـة       ]...["فهي ستكون مـستعدة      "لا يضرب أو 

ة الدمار  وزبائنها الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من التلويح باستعمال أو استعمال أسلح          

2(." الولايات المتحدة وحلفائها وأصدقائهاضد(      

ة جديـدة     وزارة الدفاع الأمريكية عقيدة عـسكري       تبنت وبالموازاة مع ذلك    

إلى أربعة مسارح في    ) سابقا(تقضي بتوسيع احتمالات مسارح الصراع من اثنين        

  ى  إطار ما يسم"مـة زالقـدرة اللاّ  القائمة على توفير    و ،"ة شحذ القدرات  إستراتيجي 

 في حربين متزامنتين إلى جانب احتمال تنفيذ هجوم شـامل كاسـح     عدوينلهزيمة  

ضد آخر، وكذا القدرة على احتلال عاصمة بلد معاد وتغييـر نظـام الحكـم                عدو 

  )3(.فيها

  إن   هذه الرؤى الإستراتيجي  ة النظري     ة فـي  ة قد تركت مجالا واسعا للتجريبي 

كن أن يكون فيها من ثغرات، وهو ما تحقق من خلال تجربتي             ما يم   وسد اختبارها

                                                           
 ،105 عدد ،شؤون الأوسط، "القاعدة "الحرب غير المتماثلة بين الولايات المتحدة و"، محمد عبد السلام (1)
  .36 ص ،]208-202[ ،)2002شتاء(

(2)fن ذ�g4F �
  : ا�
-The White House/Washington, "The National Security Strategy of the United States 
of America"/ September 2002,.Op.Cit., p12,18,34.   

  ."ثلاثية الثروة والدين والقوة...الإمبراطورية الأمريكية"، سمير مرقص (3)
.2006/11/12/ shtml.26article/03/2003/politics/arabic/net.islamonline.www://http  
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 ـ "تين أكسبتا   الحرب في أفغانستان ثم العراق اللّ      لعـام  " ة للـدفاع  المراجعة الرباعي

2006  ة صنعها صدورها على خلاف سابقتها في إطـار حـرب،           استثنائية ظرفي

دة بهات متعـد ذات ج" عب الرحرب طويلة ضد"ها وصفتها وثيقة المراجعة هذه بأنّ    

 تحديـده مـن      وفقا لما تـم    ، وستتوسع مستقبلا  )1(أولاها كانت أفغانستان والعراق   

ة والدفاع عن الإقليم وتكييـف      القضاء على الشبكات الإرهابي   "أولويات تتراوح بين    

روسيا والصين  ( خيارات الدول ذات التقاطعات الإستراتيجية مع الولايات المتحدة       

ين من الحصول أو اسـتعمال      ة والفاعلين غير الدولي   العدوانيمنع الدول   و،  )والهند

   )2(."أسلحة الدمار الشامل

ه الذي يـسلكه العقـل الـسياسي         تعكس بوضوح التوج   الأولويات هذه   نإ  

    الذي تواجهه الولايات المتحدة، والذي راوحتـه        الأمريكي في تحديده لطبيعة العدو 

" بين   2006لعام  " ة للدفاع المراجعة الرباعي "والتـي منهـا    (نظاميـة    اللاّ اتيالتحد

قة بكوارث ومـا يـنجم      المتعلّالتحديات  و) الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل    

 ثابتة بطبيعتها اليات غير   عنها، والتحد  ، وهذه التحد   د فقـط المجتمـع     يات لا تهـد

تعلقة بالحريـة  القيم التي يدافع عنها ويسعى لنشرها عبر العالم والم "بل و الأمريكي  

، وهذا بحسب ما جاء فـي إسـتراتيجية الأمـن           "والديمقراطية والكرامة الإنسانية  

 ـ    )3(،2006القومي الأمريكي الصادرة في مارس       ى هذه الأخيرة واصلت التأكيد عل

الحرب "في إطار   " لمذهب الوقائي ا"الولايات المتحدة في اعتماد     " أحقية"ضرورة و 

ضدعب الر-War on terror "التي أعلنتها كردضت لـه فـي    فعل على ما تعر

 ـ)4( من العالم مسرحا لعملياتها المختلفة ، واتخذت 2001سبتمبر11 عة بـذلك  ، موس

                                                           
  :نظرالتفاصيل أكثر  (1)

-"Quadrennial Defense Review Report", February 6, 2006, p-p 21-24. 
.Mo.102/pdf.20060203QDR/pdfs/pubs/mil.defenselink.www://http   

                                                                      (2) Ibid., p-p 19-34.  

(3) The White House/Washington, "The National Security Strategy of the United 
States of America"/ March2006 , p7,8. 

 .ko653/ pdf.2006nss/2006/nss/nsc/gov.whitehouse.www://http   

(4) Ibid., p 14.   
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معالم العقيدة العسكرية الأمريكية التي كانت قبيل هجومات سبتمبر قائمـة علـى             

  )1("  امتلاك قوة ردع فوق أربعة مسارحضرورة"أساس 

من الجدير ذكره مواز    إن    اة مع هذا أن  السياسة النووي  ستثنى ة لم تُ  ة الأمريكي

      رات التي لحقت بالواقع الاستراتيجي     من جهود التطوير التي اقتضتها مختلف التغي

  .لمي والأمريكي عقب نهاية الحرب الباردةاالع

 ـ سنوات ال   منطق السياسة النووية الأمريكية جلّ     فبعدما ظلّ    رب البـاردة   ح

التي أنتجهـا تطـور     - "حتمية الدمار المتبادل  " المتمثلة في    محكوما بصيغة الردع  

القابلي ةضية التعر  النووية الموس    ة الدفاعيـة وكـذا انعـدام       عة مقابل انحسار القابلي

 بدأت مفاهيم الردع تتـصدع ومعهـا        -إمكانية الاستخدام التكتيكي للسلاح النووي    

لوجية التي قادت من جهة إلـى       ، وهذا نتيجة التطورات التكنو    "الملاذ الأخير "خيار  

إمكانية بناء أنظمة دفاع نووي على غرار ما استهدفته مبادرة الدفاع الاستراتيجي            

 وأعادت إدارة الـرئيس     1983العام" رونالد ريغان "التي أعلنها الرئيس الأمريكي     

 سارت على نفس الـنهج إدارتـي    ثم في التسعينات الماضية إحياءها" بيل كلينتون "

   )2(."الدفاع الوطني الصاروخي "في إطار ما سمي" لكر بوشوجورج و"الرئيس 

     ت التطورات التكنولوجية إلى تـضييق الفجـوة بـين          ومن جهة أخرى أد

 ـ          ا أنـتج  الأسلحة التقليدية والنووية عبر تقليص القدرة التدميرية لهذه الأخيـرة مم

 ما يحتمـل    ة ضد فاعين بأنظمة د  ة التحص إلى جانب إمكاني  -ذخائر تكتيكية، عملت    

ا في استخدام السلاح النووي      على توفير إمكانية التفكير عملي     -من هجومات نووية  

ا، إلاّ فعلي أن     ا حول ذلك حـال دون تجـاوز الـنهج           غياب سيناريوهات مقنعة فني

3(دعي طوال التسعينات الماضيةالتقليدي القائم على المنطق الر(.  

                                                           
(1)   طاب له بجامعـة الـدفاع الـوطني   في خ " دونالد رامسفيلد "ده وزير الدفاع الأمريكي السابق      حسب ما حد 
  :، عن2001جانفي 31يوم
 .  ، مرجع سابق"2001سبتمبر11ة بعد الجديدة للولايات المتحدبعض معالم الإستراتيجية "، صالح ياسر - 
)

2
     .مرجع سابق، "الثورة في الشؤون النووية"، مجهول )

)
3

  المرجع نفسه  )
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ا لـدى    لتحدث انقلابا حقيقي   2001سبتمبر11وفي هذا السياق جاءت أحداث      

إعـادة تقيـيم الوضـع      "ريـر   اع القرار الأمريكي بهذا الشأن، تمخض عنه تق       صنّ

 الذي ارتكز بالأساس على إمكانية الاستخدام الفعلي للأسـلحة          2002لعام  " النووي

    تحديده من أهداف وظروف وسيناريوهات تعكس بوضوح        النووية بناء على ما تم 

ز النهائي للحاجز النووي الردعي، في إطار ثـلاث إمكانيـات لاسـتخدام             التجاو

  :السلاح النووي وهي

- أهداف قادرة على الصمود أمام هجومات غير نوويةضد .  

- على هجوم بالسلاح النووي أو البيولوجي أو الكيماويارد . 

 .حصول تطورات عسكرية لم تكن محسوبة -

    كوريا الشم  وقد أشار التقرير إلى أن ة والعراق وإيران وسـوريا وليبيـا       الي

  )1(. من روسيا والصينل أحد هذه التهديدات دون استبعاد كلّيمكن أن تشكّ

 قد سلك بالسياسة الأمريكية   " إعادة تقييم الوضع النووي   "وبهذا يكون تقرير    

ذي سعت الولايات المتحدة فيه لإقنـاع دول العـالم بعـد            لّل اتجاها مغايرا    النووية

هـا كـان    ر توج ه غي نّأباردة بعدم تطوير واستخدام الأسلحة النووية، كما        الحرب ال 

آخـر  "جوء إلى السلاح النـووي      قائما خلال وبعد الحرب الباردة أساسه اعتبار اللّ       

، 2002لعـام   " إستراتيجية الأمن القومي  " التأكيد عليه في وثيقة      ، حسب ما تم   "ملاذ

لحة الدمار الشامل كانت تستعمل كـآخر       خلال الحرب البادرة، أس   " :حيث جاء فيها  

   )2(."ها تعتبر أفضل خيارأعداؤنا اليوم يؤكدون أنّ... بديل 

       لمتزايد للقـدرات   ا التنامي   وفي الأخير نجد من الضروري التأكيد على أن

العسكري ة الذي كان من مفرزات الثورة التكنولوجية خلال فترة ما بعـد            ة الأمريكي

 تزايد واضح للرغبة في استخدامها في المحيط الدولي بمـا           الحرب الباردة، رافقه  

  رات الطارئة على الواقع الاستراتيجي العـالمي مـع المـصالح           يكفل تكييف التغي

                                                           
(1) Paul–Marie De La GORCE ,¨Ce dangereux concept de guerre préventive¨,.Op.Cit.    
(2) The White House/Washington," The National Security Strategy of the United 
States of America"/ September 2002,.Op.Cit., p19.  
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أخرى استخدام  جهة  الأمريكية ومواجهة التحديات الناجمة عن ذلك من جهة، ومن          

        ة مخروط ا  القوة العسكرية بما يضمن ويبقي التفرد الأمريكي في قمة الـدولي،   لقو

ر الواقع الاستراتيجي   تغي(هذه التوجهات الإستراتيجية    لوإذا كانت البواعث الظاهرة     

 الكـشف   نإهذه الدراسة، ف  من   تناولها في محاور سابقة      قد تم ) العالمي والأمريكي 

طرق نتس  الأمريكية هو ما   هذه النزعة  لتنامي    الداخلية ةبرز الامتدادات السببي  أعن  

  .ا يلي فيمإليه

    

 ـ النز تنـامي ل  الداخلية عواملال: المطلب الثاني     ـ ة العـسكرية  ع  ة الخارجي

   الأمريكية

إن       ة لهذه الأخيـرة تنـزح       كتابة تاريخ الولايات المتحدة حسب المقتربات الرسمي

ات ة لتحـدي  د استجابة ضروري  ا مجر  الخارجية عموم   سياستها عتباربوضوح إلى ا  

خارجي د أمنها أو أ   ة تهد   الولايات المتحدة هـي دولـة الأمـن         من حلفائها، ذلك أن 

 حروبها لم تحدث إلاّ    والسلام وأن  فعل تجاه ظروف خارج الإرادة الأمريكية،        كرد 

وأن  تحقيقه من     ما تم " ق وسيطرة قد جاء نتيجة لدفاع أمريكا عن نفسها         عظمة وتفو

 لق ة، فاستخدام الولايات المتحد   "خرينفاع عن الآ  أو للد هـذا   مـن عـسكرية   تها ال و 

 من ورائها إلى خلـق      سعت" عدوانية غير"و" غيرية" لأهداف   المنظور لم يكن إلاّ   

  )1(."عالم ديمقراطي آمن"

 ـ         ة حاولـت العديـد مـن       وبعيدا عن الانسياق وراء هذه التفسيرات الغائي

     ة للجنوح الأمريكـي المتزايـد نحـو        المقتربات النظرية الكشف عن الدوافع الخفي

 السياق جـاءت    اة للسياسة الخارجية، وفي هذ    ة كأداة محوري  تماد القوة العسكري  اع

ة التوسـعي "حـول  ) Charles BEARD ")1874- 1948- بيـرد زشارل"كتابات 

رة ومحسوبة انطلاقـا مـن      رؤية متجذّ "والتي أرجعت هذه الأخيرة إلى      " ةالأمريكي

 ـيان ومبلأ وليم" جاءت كتابات ، ثم"المصلحة الأمريكية الخاصة  William-سمالي

                                                           
)

1
 .  162، مرجع سابق، ص "الجمهورية الأمريكية، إمبراطورية أم رايخ رابع؟"، جورج حجار) 
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Appleman WILLIAMS)"1921-1990 ( الذي اعتبر الحروب التي شاركت فيها

من أجل التخوم الأمريكية    "ها  الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية كانت كلّ       

 ـإالتي لم تدع أمام منفذي السياسة الخارجية سوى بـديلين           " الجديدة ـ"ا  م  ع التوس

   )1(."كود والتفسخوالعظمة أو الر

  ـ        " وليمز" و" بيرد" من    إسهامات كلّ  إن   ـتندرج في إطـار مـا عـرف ب

" المدرسة التوسعي باسـيفتش  أنـدرو "را بـآراء    التي تعززت مؤخّ   )2("ةة التاريخي–

ANDREW BACEVICH  " ةالعسكر الروح "الواردة في كتابهـي  ة  الأمريكي

نه توصـيفا  م ضوالذي، )The new American militarism ) "2005–الجديدة

ة، حيـث   راض هذه الظاهرة الآخذة في التزايد منذ مطلع التسعينات الماضـي          علأ

ميل الأمريكيين المتزايد نحـو اسـتخدام القـوة العـسكرية           :  من  في كلّ  هاحصر

واحتفـاؤهم الـصريح بخـوض      ،  باعتبارها أداة دبلوماسية أكثر منها ملاذا أخيرا      

ز بالسرعة والتحكم والاختيـار     تجربة مثيرة تتمي  "ها   أنّ الحروب والنظر إليها على   

ة للقـيم   المؤسسة الحامي "ه   وكذا تصويرهم للجيش الأمريكي على أنّ      ،"والتكنولوجيا

وقد  "ة والمقرونة بالتضحية وحب الوطن والنظام واحترام القيم الأخلاقية        الأمريكي ،

لإنفاق العسكري الذي فاق    المتواصل لزيادة حجم ا     هذا من خلال السعي    انعكس كلّ 

في المتوسط، وقد عملت هذه الحقـائق        % 12خلال الحرب الباردة بنسبة     ما كان   

والإعلامي لرجال الجـيش الـذين أصـبحوا        صعود النفوذ السياسي    مجتمعة على   

   )3(.يحضون بمساندة القادة السياسيين

تنـامي   العوامل التي أفضت إلى      تقصي أهم " باسفيش"إلى جانب هذا حاول       

الميل الأمريكي نحو استخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي منطلقا فـي ذلـك              

ماسية الولايات المتحـدة    حقائق دبلو ...الإمبراطورية الأمريكية "ده في كتابه    ا أكّ مم

الهدف الاستراتيجي الأمريكي هو الحفاظ على توسيع المجـال          "من أن " وعواقبها

                                                           
)

1
   .164، 163المرجع نفسه، ص ) 

)
2

 . 165، 163المرجع نفسه، ص  )

)
3

  .، مرجع سابق، عرض علاء بيومي"دةالنزعة العسكرية الأمريكية الجدي"، اندرو باسفيتش )
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 إزاحة العوائق أمام البضائع     ]عبر[...لح الأمريكية الإمبراطوري بما يضمن المصا   

قاعدته المبـادئ الرأسـمالية     ... وخلق عالم منفتح  ...والرأسمال والأفكار والناس،  

 نأو... الضامن للنظام والمنفـذ للمعـايير،        ]باعتبارها[الديمقراطية، تقوده أمريكا    

 تعزيـز   فوقهـا، وأن   لت  تحد أمريكا على استعداد وفي حالة تأهب دائم لإحباط كلّ        

، هذه الأخيـرة قـد      "القوة العسكرية هو جزء لا يتجزأ من الإستراتيجية الأمريكية        

ـ     " بإستراتيجية   2001سبتمبر11مت بعد أحداث  تدع  ة تهدف إلى تشكيل بيئـة عالمي

 بطريقة تتكي       فـي  " ا المبادرة ف مع المصالح الأمريكية، هدفها ليس الاستجابة وإنم

  )1(."الوقائية "إطار ما عرف بالحرب

 مـن دور     هذه النزعة في كلّ    عوامل نمو " باسفيتش"وبناء على هذا لخص       

 ن والـسينما   يحافظين الجدد، والرؤساء الأمـريكي    ة وتوجهات الم  المؤسسة العسكري

 فـي الـدوائر الـسياسية       الأمريكية، وصعود نفوذ الجماعات المسيحية المتدينـة      

 وأخيـرا الـربط بـين       ، الأمريكيين اراتيجيوالإست، ودور خبراء الحرب     الأمريكية

  )2(.المصلحة الوطنية وضمان تدفق النفط الخليجي

          نِفلقد سعى قادة الجيش الأمريكي بعد الهزيمة التي مبها هذا الأخير فـي      ي 

، صراعات غير محسوبة  حرب الفيتنام إلى إعادة بناء جيشهم وتجنيبه الدخول في          

 لحرب الناجحة التي منها    توافق ومضامين ا  طه في الحروب لشروط ت    وإخضاع تور

ا  سياسـي  تحقيـق لل قابـل ال دحـد المالهـدف   و ة بالمصلحة القومية الحيوي   طارتبالإ

حاسمالحكومي، و الشعبي و الدعم  ال ضمانا، و وعسكري     تـه   للجـيش بتوظيـف قو

اسـتغلال مفـرزات    عبر  قها   توفير فعاليتها وتفو    تم والتي النصر،   جللأ" الساحقة"

رة التكنولوجية، وبهذا نجح الجيش الأمريكي في الثبات على توجهاته إلى غاية            الثو

ل النصر الأمريكي المحقق فيها دفعـا       التي شكّ ) 1991"(عاصفة الصحراء "حرب  

لب على أدوار الجيش مـن قبـل         رافقه تزايد مطرد للطّ    ،ا للعسكرية الأمريكية  قوي

                                                           
)

1
 .   166،170، مرجع سابق، ص "الجمهورية الأمريكية، إمبراطورية أم رايخ رابع؟"، حجار جورج )

)
2

     .، مرجع سابق"النزعة العسكرية الأمريكية الجديدة"، اندرو باسفيتش )
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وتيرته مـع حـرب كوسـوفو ثـم     رين الأمريكيين، والذي ارتفعت الساسة والمفكّ 

  )1(.أفغانستان وكذا العراق

على دور الرؤساء الأمريكيين في تزكيـة       " باسفيتش"ومن جهة أخرى يؤكد       

 الروح العسكري فشل  الذي استغلّ " رونالد ريغن "ة وذلك بداية من الرئيس      ة الأمريكي 

ج لنظرته   ليرو "إقناع الأمريكيين بخطابه المنادي بالسلام    "في  " جيمي كارتر "سابقه  

القائمة على تضخيم دور الجيش والآلة العسكرية الأمريكية في تحصيل المـصالح            

بيـل  "و" جـورج بـوش   " من الـرئيس     الأمريكية، وهذا النهج الذي سار عليه كلّ      

وزايدوا عليه   ... "يريغنالخطاب  لرضخوا ل "الذين  " بنجورج بوش الإ  "و" كلينتون

  )2(".أنهم سلبيون أو متشائمونحتى لا يظهروا أمام الناخبين وك

ة على الترويج لأساطير بطولي   " السينما الأمريكية "وبالموازاة مع هذا عملت       

    ـ      عن الجيش الأمريكي، حيث صو   ـ رت أفلامها الجندي الأمريكي علـى أنّ ر ه خي

بطبعه هدفه الدفاع عن القي3(.ة والالتزامم بروح التضحي(  

نة وتحالفها مع الجيش ساهم     ة المتدي يحي صعود نفوذ الجماعات المس    نأكما    

       بدوره في زيادة الميل الأمريكي لاستخدام القوة العسكري  هذه الجماعات   ة، ذلك أن 

 ـ          ة وعليـه   رأت في الجيش الأمريكي رمزا لقيم الانضباط واحترام المبادئ التقليدي

       لك نجـدها   م الدخيلة عليه، لذ   سيكون الأقدر على حماية المجتمع الأمريكي من القي

قد  عم والتأييد وباركت حروبه على نحو ما فعلت سـابقا مـع حـروب              مت له الد

  )4(.إسرائيل

باسفيتش" الأمريكيين فيرى    اعن دور خبراء الحرب والإستراتيجي    ا  وأم "أن 

تراتيجي خلال فترة الحـرب     وقوع هؤلاء في كثير من الأخطاء وسوء التقدير الاس        

، دفعهـم  )5(")د المرن الر"و" الانتقام الشامل "و" لاحتواءا"قصور إستراتيجية    (الباردة

                                                           
)

1
  . المرجع نفسه )

)
2

  .المرجع نفسه )

)
3

  .المرجع نفسه )

)
4

  .سهالمرجع نف )

)
5

    .90،95، مرجع سابق، ص"ة في السياسة الخارجية الأمريكيةالقوة العسكري"، فادي خليل: انظر بشأن ذلك) 
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الحـرب  " : خـسارة مثـل    د بأكبر ربح وأقـلّ    إلى تطوير الأفكار عن حروب تعِ     

واستخدام الأسلحة الذكية،   " كترونيةلالحرب الإ "و" صفر موتى بالحرب  "و" المحدودة

  الأمر الذي حس     ثـوق  كثـر علـى الو    أعهم  ن صورة الحرب لدى الأمريكيين وشج

1(.تهم العسكريةبقو(  

بط الأمريكي بين المصلحة القوميـة       الر د باسفيتش على أن   وفي الأخير يؤكّ    

 التمركز   استوجب العمل على   اتجاه الولايات المتحدة  وضمان تدفق النفط الخليجي ب    

  )2(. بالمنطقةاتهاالدائم لقو

 لعبـه ولا    ز باسفيتش على الدور الذي    لى جانب العوامل سابقة الذكر يركّ     إو  

 ـ العـسكري  ةفي دعم التوجهات التدخلي    )*(يزال تيار المحافظين الجدد    ة، ة الأمريكي

خاصة الجيل الثاني منه الذي تزامن ظهوره مع انتهاء الحـرب البـاردة لـصالح         

        ة القائمة علـى ضـرورة      الولايات المتحدة، وهو ما طبع هذا التيار بالصفة الثوري

"  و مقراطيةم الدي تنميط العالم بالقي        ة تسييد النموذج الاقتصادي الأمريكي عبـر القـو

  )3(.العسكرية

إن  ين الجدد يعتبر مدخلا    ز عليها فكر المحافظ    المقولات التي يركّ    تناول أهم

المحافظون ف ؛ في تنامي النزعة العسكرية الأمريكية      المحوري ن دورهم يرئيسا لتبي 

 على العالم هي ما يضمن استقرار       سيطرة الولايات المتحدة    من أن   ينطلقون الجدد

 فشلها في استغلال الفرصة المتاحة لها وعجزهـا عـن           نإالنظام العالمي، لذلك ف   

 كمـا أنّهـم    ، لا محالة إلى انهيار هذا الأخيـر       قيادة وتشكيل النظام العالمي سيقود    
                                                           

)
1

  .  ، مرجع سابق"النزعة العسكرية الأمريكية"، اندرو باسفيتش )

)
2

  .المرجع نفسه )

  

  

ه من أساسيات الفكر المحـافظ  يتسع لميراث فكري يستمد أصول " إيديولوجيا"يشكل المحافظون الجدد تيارا      )*(
الذي يشكله إلى جانب هذا التيار كلّ من التيار المحافظ التقليدي والتيار المحافظ الديني، انظر تفصيلا عن هذا         

  : في

، العـدد   الـسياسة الدوليـة   ،  "الفكر المحـافظ والـسياسة الخارجيـة لإدارة بـوش الثانيـة           "،  محمد كمال  -
         .]41-36[، )2005يناير(،159

)
3

  ،"كيف يفكر المحافظون الجدد؟"، علاء بيومي )
http://www.inbaa.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=84/17/09/2006. 
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 ة غير المسبوقة هي الأداة الرئيـسة للحفـاظ        ة الأمريكي ة العسكري  القو أنب ننويؤم

      ـ       على النفوذ الأمريكي والضامن الوحيد لنجاح مهم   نإة قيـادة العـالم، وعليـه ف

وهو ما يجعـل المحـافظين      بل الأول    ،استخدامها لا يجب أن يكون الملاذ الأخير      

  الجدد ملتزمون بالد  اتعم المطلق للقو  الأمريكيـة ولجهـود تـسليحها       ة العـسكري 

  )1(.وتحديثها

  الطريـق واسـعا أمـام هـذا التيـار عقـب             فتح هذه الأفكار هي ما      إن 

 جـورج "سبتمبر لترجمة طروحاته إلى سياسات تبنتهـا إدارة الـرئيس           11أحداث

وقام المحافظون الجدد بتنفيذها من خلال المواقـع التنفيذيـة التـي             ،" بوش وولكر

 مـع   "الثورية"، مستغلين في ذلك تناسب رؤاهم       )2((*)شغلوها في الإدارة الأمريكية   

اء الأحـداث   أت بها غالبية الرأي العـام الأمريكـي جـر         التي تعب " نتقامالا"رغبة  

  .المذكورة

     وبالرغم من يقيننا بمحوري   ة العوامل التي تم ق إليها أعـلاه اعتمـادا       التطر

سـباب  الأ بحث   نا نجد أن   أنّ في مؤلفه المذكور، إلاّ   " أندرو باسفيتش "على ما تناوله    

اء مـن دون    فيكرية الأمريكية لا يمكن إجـراؤه باسـت       تنامي النزعة العس  الداخلية ل 

 بدور كـلّ     الأمر تعلّقي في هذا الشأن، و    الوقوف عند محاور أخرى تكتسي أهمية     

                                                           
)

1
  .، مرجع سابق""لإدارة بوش الثانيةالفكر المحافظ والسياسة الخارجية "، محمد كمال )

  

  

  

  

  

  

الذي شغل منـصب نائـب      " ديك تشيني " و "وزير الدفاع "الذي شغل منصب    " دونالد رامسفيلد "نذكر في هذا السياق     )*(
بـول  " ونائب وزيـر الـدفاع       ،رئيس أركان وكبير مستشاري الأمن القومي لدى نائب الرئيس        " يلويس ليب "الرئيس، و 

بوزارة الذين عملا العاملان " دوقلاز فيـث "و" برهام شولسكيإ"، و"كوندوليزا رايس"الأمن القومي ومستشار  ،  "يتزوولف
مسؤول عن ملف الشرق الأوسط     " ليوت ابراهامز إ"عضو في المجلس الاستشاري للبنتاغون، و     " ريشارد بيرل "الدفاع، و 

  .في البنتاغون
)

2
، 1525 ، العدد السياسة الدولية ،  "كية وإدارة الأزمة العراقية   مؤسسة صنع القرار الأمري   "،  عصام عبد الشافي  : انظر )
      .]107-96[، )2003أفريل(
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 على   الأمريكي ع العسكري الصناعي  الرؤى الأكاديمية ومراكز البحث والمجم     :من

  :النحو الآتي

  محاولة   إن   ـ  بلورة مقاربة أولي  ديمي الأمريكـي   الأكـا رة لفهم مستوى النظ

تها العسكرية فـي المحـيط الـدولي         لقو  الواسع الداعم لاستخدام الولايات المتحدة   

التي تندرج بدورها ضمن    " السيطرة"ا الاعتماد على طروحات مدرسة      يستدعي منّ 

 رؤيتهـا   محـور  وتت ،"م في النظام الدولي   الأحادية عبر التحكّ  "الاتجاه المنادي بـ    

الولايات المتحدة على قوتها وتنميتها بما يكفـل لهـا           ة حول ضرورة حفاظ   الفكري 

   الغزو والحـرب  " عبر    هذا الأخير لا يمكن ضمانه إلاّ      تحصيل مصالحها، ذلك أن "

  )1(."الفوضى"طار نظام دولي سمته البارزة هي في إ

  روبـارت كاغـان  " من  هذه الموضوعات هي ما اتخذه كلّإن–Robert 

KAGAN "وليام كريستول"و–William KRISTOL" ـ   التـي  امنطلقا لآرائهم

 هدف السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحـرب البـاردة          نإ" :لخصاها في قولهما  

انطلاقا من تـشكيل     ،"" حقبة أحادية "لى  إ" حظة الأحادية اللّ"يجب أن يكون تحويل     

ريكية اعتمادا على التفوق العـسكري      مم والمصالح الأ  ي متوافق مع القي   عالمنظام  

ن إتها حتـى و    يعوق أداءها لمهم   ا م ل للولايات المتحدة القضاء على كلّ     ذي يخو ال

التدخل العسكري لمنع نشوب صـراع، أو تغييـر          –"كاغان"حسب  -استدعى ذلك   

2(.ة وقادرة على تهديد المصالح الأمريكيةأنظمة حكم معادي(  

 ـالذي كان الـسب " رثامو كرزشارل"وفي نفس الإطار تبرز آراء     ديث اق للح

التي دعا الولايات المتحدة إلى استغلالها لتحصيل أكبر قدر         " اللحظة الأحادية "عن  

التي يراهـا   " التدخل الإنساني "و" حفظ السلم "قدا في ذلك مفاهيم      منت ،من مصالحها 

 إذا تعلق الأمـر      إلاّ لا يجب المخاطرة بالاشتراك فيها    ومصدر المخاطر والخسائر    

                                                           
)

1
  :رسة ومدارس أخرى في الممارسة السياسية الأمريكية انظرد هذه الم دورلتفاصيل أكثر حول )

- David GRONDIN, " Le cadre théorique : les approches académiques" , dans: 
Charles Philippe david David et autres, "la La politique étrangère des États-Unis: 
fondements, acteurs formulation", (presses Presses de Ssciences Ppolitique),  
  [ 101–140 ].                                                     
(2) Ibid, p103, 106.    
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 2001تمبرسب11ه فقط بعد    أنّ" كروثامر"ق آخر يرى    بمسائل حفظ البقاء، وفي سيا    

الحـرب بـين الإمبراطوريـة      "ي اتخذ صيغة واضحة له محورهـا        عالمالنظام ال 

حـرب   "توليـس " حرب اضـطرار  "والتي هي   ،  "الأمريكية والإرهاب الإسلامي  

منطـق  ف" إستراتيجية خـروج   "ي أي  لذلك ليس على الولايات المتحدة تبنّ      ،"اختيار

ا أن  إم" تحت شعار    ديدة يستدعي مواصلتها إلى غاية القضاء على العدو       الحرب الج 

   )1(."يموت أو تموت

هذه الرؤى الفكرية وغيرها كثيرا ما تجد لها منافذ إلى مراكـز اتخـاذ               إن 

القرار السياسي الأمريكي خاصة إذا ما انتظمت فـي إطـار مجـلات وصـحف               

ستاندريويكل" نذكر منها  نافذة،ةإعلامي -Weekly Standard "زريفورين أف"و-

Foreign Affairs " نجلـس تـايمز  ألـوس  "وصحيفةLos Angeles Times-" 

 Washington Post–واشنطن بوست"و "New York Times-ونيويورك تايمز

".)2(  

أو ما يعرف   ( يبرز الدور المهم لمراكز الفكر       -الفكري- السياق   نفسوفي  

أثير على النقاشات السياسية الكبرى عمومـا  الأمريكية في الت)  Think tanksبـ 

        لـين  نته من خبـراء ومحلّ    والدفاعية على وجه الخصوص، سواء من خلال ما كو

د به صـناع     أو عبر ما تزو    ،ةن الكثير منهم من شغل مناصب حكومي      سياسيين تمكّ 

القرار من معلومات وتحاليل وشهادات سياسية يختلف نفوذهـا بحـسب ميـادين             

 American–معهد المـشروع الأمريكـي  "ذ بينما تمارس مراكز مثل إاهتمامها، 

Enterprise Institute  "يــشناهيرتــدج فاوند"و–Heritage Foundation "

نفوذها على نقاشات تتعلق بالدفاع الصاروخي وملف الشرق الأوسط، نجد مراكز           

                                                           
empire de la force ou la force de 'l:  Unis-Etats ", GASSNERePierrRierre )1(

.11P p, )2002septembre (, 54  n, de ChaillotCahier,Cahier,"? empire'l  

   pdf.f54chai/chaillot/org.eu-iss.www://http    

)
2

  ".أفكار رئيسية محركة للمحافظين الجدد"، بيومي علاء )
http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=77  /24/01/2007. 
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أكثر نفوذا في العمل "  RAND Corporation–مؤسسة راند "أخرى على رأسها 

  )1(.مع صانعي السياسات لتقييم تكلفة التحديثات التكنولوجية العسكرية

التأثير الذي تمارسه هذه المراكز في تغذية النزعة العسكرية الأمريكيـة     إن 

 العلاقة الوثيقة التي تجمـع      اضي ينكشف بجلاء عند التأكيد على     منذ بداية العقد الم   

التي يعكسها على سبيل المثـال      و ،هذه المراكز ونخبة بارزة من المحافظين الجدد      

 Project for the–مشروع القرن الأمريكـي الجديـد  "اء النفوذ السياسي لأعض

New" American Century)2(، وثيقـة عنوانهـا   2000عامصدر أ هذا الأخير 

نها  وقد ضـم  ،"وسائل لقرن جديد  واستراتيجيات وقوى   : إعادة بناء دفاعات أمريكا   "

أهـدافا  " جورج بـوش الابـن    "لتها إدارة الرئيس     أن حو  مجموعة مطالب ما فتئت   

 لفرصـة تفوقهـا قـصد       غتنام الولايات المتحدة  وجوب ا : رئيسية لها، نذكر منها   

الهيمنة على العالم وذلك عبر التواجد العسكري في جميع مناطقه خاصة بالـشرق             

لـنظم   يتطلب زيادة في النفقات العسكرية وتحـديثا فـي ا          الأمر الذي مماالأوسط،  

ستباقي بمـا   والاعتماد على التحرك الانفرادي الإ      ، منها التسليحية لاسيما النووية  

  )3(.يضمن التفوق والتفرد العسكري الأمريكي

السعي المتواصل للولايات المتحدة نحو فرض إرادتهـا عبـر العـالم             إن 

     من مه سعي مماثل لجماعات الضغط المستفيدة       اعتمادا على تفوقها العسكري قد دع

استمرار النشاط الكبير لصناعة الدفاع الأمريكية نحو الحفاظ على استمرار جريان           

قصد بذلك مساعي ما أطلق عليه الرئيس الأمريكـي         ن و ،قاطرة الصناعة العسكرية  

المركـب  " اسـم  1961عـام " Dwight EISENHOWER–دوايت ايزنهـاور "

                                                           
(1)Christophe WASINSKI , "Sécurité et libéralisme aux Etats-Unis", p 3 , 7 . 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/AFRI%208.pdf  

 مـن   ،"تعزيز القيادة الأمريكيـة للعـالم     "هدفها  " وليام كريستول "و" انغروبرت كا " من طرف    1997مؤسسة بحثية أنشئت عام    (2)
لد رامسفيلد، ديك تشيني، بول ولفويتز، ستيفن كامبون، اليوت كوهين، لويس ليبي، وكلهم شغلوا مناصـب                ارون: أعضائها البارزين 

  =:عن هذا في، انظر تفصيلا "جورج وولكر بوش"عليا في وزارة الدفاع لادارتي 
  ". (4�وع ا�2�ن ا*(�)'- ا�6=)=" ،�6م و�?<� -    

http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=31838&HL=1&Q%(�',&&&&&&&&&&&&&&/ا�2&&&&&&&&&&&&&&1ة%20ا� 
/24/01/2007. 
http://www.islamdaily.net/AR/Contents.aspx?AID=3183&HL=1&Qالقوة%20العسكرية= 

)
3

   .، مرجع سابق"مشروع القرن الأمريكي الجديد"، سام وينجر )
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 الـذي يـضم  ، هـذا  )Military Industrial Complex")1–العسكري الصناعي

كبريات شركات الصناعة العسكرية التي وجدت طريقها نحو مراكز صنع القـرار       

د أبرز رجـال أعمالهـا مناصـب سياسـية          الأمريكي عبر قنوات عديدة منها تقلّ     

تداعيات الركود الـصناعي العـسكري       تجنب ضمنت من خلال نفوذهم      ،)2(ةمهم 

نت من توظيفه لصالحها،    قد تمكّ الذي أعقب نهاية الحرب الباردة، وأكثر من ذلك ف        

 وكذا التكثيف   سلسلة من اندماجات صناعات الدفاع    وهو الأمر الذي يعكسه حدوث      

 القـوة   إحلال الأسـلحة المعقـدة محـلّ      " (ن الرأسمالي في الحرب   لمكول"المتزايد  

الذي كان يشكله الاتحـاد     ك( نظامي ماثل    بما يتجاوز ضرورة وجود عدو    ) البشرية

والاكتفاء بتحديد تهديدات مختلفة تحت مسميات متباينـة         )3()ل انهياره السوفياتي قب 

    ق الولايات المتحدة العـسكري ومـساعيها لقيـادة         تشترك في كونها تستهدف تفو

العـسكري  " اللـوبي "حالة استعداد عسكري دائمـة، عـرف        العالم، بما يستدعي    

رب الباردة في صـيغ      الح  بعد الصناعي افتكاكها من الإدارات الأمريكية المتعاقبة     

 "توسيع حلـف شـمال الأطلـسي      "و  " الثورة في الشؤون العسكرية   "عديدة أبرزها   

ن صـفر    التي تـضم   "كترونيةالحرب الال "و" روع الدفاع الوطني الصاروخي   مش"و

ومختلف دعوات ضرورة التدخل    " الحرب الوقائية "موتى في صفوف الأمريكيين و    

  .ضمان استقرار العالمالعسكري الأمريكي في المحيط الدولي ل

                                                           
(1) Todor MIRKOVI , "Power and impotence of the U.S military-industrial complex", 
Review of International Affairs, n 1096, (August 2000), [24- 26], p24.   

لوكهيـد  "نائب رئيس شـركة  " ( Bruce Jackson–بروس جاكسون " ترؤس :لى سبيل المثالنذكر ع )2(
جـورج وولكـر   " وتعيين الـرئيس  ،)1998( للجنة الأمريكية لتوسيع الناتو)" Lockheed Martin –مارتن
كـسكرتير فـي   ") General Dynamics Corporationنائب رئيس سابق لـ " (نجلندأإجوردن "لـ " بوش

  .،سلاح البحرية ثم سكرتير في أمن الدولة
  :انظر على التوالي 
، تحولات ما بعـد     الأمنيةالامنيةوإستراتيجية الولايات المتحدة    واستراتيجيةصناعة الدفاع   "،  مالك عوني  -  -

   .80 ص،]80-77 [، ) 1999أكتوبر  (، 138، عدد السياسة الدولية، "الحرب الباردة
  ."نجلند ، تاجر المدافع في البنتاغوناإجوردن "، ياسمينة صالح -  

http://www.voltairenet.org/rubrique90001.html?debut_article=120 
)

3
، ..."وإستراتيجية الولايات المتحدة الأمنية، تحولات ما بعد الحرب الباردةصناعة الدفاع "، مالك عوني )

  . 79 ،78 سابق، ص  مرجع
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         النزعـة العـسكرية الخارجيـة     بناء على ما سبق نصل إلى القـول بـأن 

عملـت مختلـف    سعينات الماضية تنـام واضـح       الأمريكية عرفت منذ مطلع الت    

الديمقراطيـة  " وتغليفه بشعارات "المصلحة الوطنية "لبات  الإدارات على ربطه بمتط   

  .في الآتيعلى نحو ما سيتم تفصيله " والإنسانية

  

  

  

  

  

  

  

 ـ ـة العسكري تجليات النزعة التدخلي  : ثالثالمبحث ال  ة فـي المحـيط     ـة الأمريكي

  .الدولي

  سلوك الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة الهادف إلى تثبيت هيمنتها           إن 

      كاتها العـسكرية النزعـة الإنـسانية       على المسرح الدولي عبر إضفائها على تحر

تمع الحر، جعل التوافق الزمني للتأكيد عليه مع فشل الخـصم           بحماية المج المتعلقة  

تـأمين  "الشيوعي في تحقيق أهدافه يستهدف إعادة صوغ مضامين جديدة لمفهـوم            

الأمريكيين بما يتوافق ومعطيات الحقبـة الجديـدة، هـذه          " توفير الأمن "و" الوجود

التفـوق  الأخيرة التي حملت معها مستجدات عديدة تراوحت محاورها بين وضـع            

   ر الذي لحق بجيوبولتيكا منـاطق عديـدة مـن    الذي اكتسبته القوة الأمريكية والتغي

 مصالح الولايات المتحدة، وهذا تزامنا مع صـعوبة بلـورة           عالعالم على تماس م   

للمرحلة الجديدةإدراك مشترك حول طبيعة العدو .  

  ي المحـور   تناولناها ف ( هذه الظروف المستجدة إلى جانب عوامل داخلية         إن

" بحـق "الأمريكيين لصيقة أكثـر فـأكثر       " الأمن"و" الوجود"جعلت معاني   ) السابق
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 )1("واها لتأخذ صـورتها الحقيقيـة كقـوة       المطالبة بتوحيد ق  "في  الولايات المتحدة   

، فارضة فـي    )2("المحتومة للتطور وممثلة للمسيرة التاريخية    "متفردة لا منازع لها     

 استخدام القوة العـسكرية  ذلك متخذة لأجل ،مصالحهاذلك شروط تعاملها بما يخدم      

 Madeleine–مـادلين أولبرايـت  "سبيلا لا غنى عنه، على مثل ما يتوافق وقول 

ALBRIGHT) "إذا ما كـان    " :ه أنّ 1998عام) لخارجية الأمريكية ل  سابقة وزيرة

لا غنى  الأمة التي   ... يتعين علينا استخدام القوة العسكرية، فذلك بسبب أننا أمريكا        

  :اول الوقوف عند أبرزها فيما يلي، وذلك تحت مسميات مختلفة سنح)3("للعالم عنها

  

ارجي للقــوة ـــــــكي الخــــ الاســتخدام الأمريأوجــه: المطلــب الأول

  .ةـالعسكري

  طبيعة الدور الذي استهدفت الولايات المتحدة أداءه في عالم أبرز صفاته            إن 

هيار الاتحاد السوفياتي وانـسحابه مـن معادلـة         الفراغ الاستراتيجي الناجم عن ان    

       هذه القوة التي     سعي ر بجلاء التوازن الثنائية التي حكمت حقبة الحرب البادرة، يفس 

 محورهـا   "حضارية"بمهمة  إلى الهيمنة تحت غطاء الاضطلاع      " الأعظم"أصبحت  

مته مـن   د أمنه وسلا   ما يهد  لكلّبطريقتها  عبر التصدي   " قيادة العالم نحو الأفضل   "

، وهـذا مـا   وافق ظهورها زمنيا مع بداية تشكل النظام العالمي الجديـد         تهديدات تَ 

 من خلال ما جـاء      2002 عاملأمنية الأمريكية التأكيد عليه     أعادت الاستراتيجية ا  

  كبر من دفاعنا الوطني، نحن نقاتل كمـا        أ يزال   لاالدافع لأمتنا كان و   ": فيها من أن

  )4(".لحريةا يدعم السلام الذي عادل، جل سلامأنقاتل دائما من 

                                                           
)

1
 ،]97–85[  ، )2002صيف(  ،107 العدد ،شؤون الأوسط، "أوليات الهيمنة الأمريكية على العالم" ،م العزيلسوي )

  .92ص
)

2
 .المرجع نفسه )

    .مرجع سابق ،"حقائق دبلوماسية الولايات المتحدة وعواقبها... الإمبراطورية الأمريكية"، أندرو باسيفيتش )3(

(4)The white house/ Washington, " The National Security Strategy of the United States of 
America"/ September 2002, .Op.Cit., p7.  
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 توظيف نتائج   هذاتحدة لأجل تحقيق هدفها المعلن      ولقد اختارت الولايات الم     

 الثورة العلمي ة والصناعي ة في تطوير نظم تسليح تضمن قدر الإمكان        ة والتكنولوجي

 عازمة وراء ذلك على عدم تكرار تجربـة         ،"صفر موتى في صفوف الأمريكيين    "

ا فـي الخـارج     ط عسكري  وهذا ليس بالتخلي عن التور     – لديها ئة الذكر سي–فيتنام  

في ذلك، عبـر الموازنـة بـين حجـم المـصالح            " الانتقاء"ما باعتماد سياسة    وإنّ

والتهديدات من جهة وحجم التضحية والتكلفة من جهـة أخـرى اعتبـارا للمبـدأ               

  المصالح الإستراتيجية المحدودة لا    الاستراتيجي القائل بأن  ر الالتزامات غيـر     تبر

  )1(."المحدودة

ل  كمنعطـف تحـو    1991ماع السياق جاءت الحرب على العراق       وفي هذا   

إذ  ؛ فـي الخـارج    مريكي مع التدخل العسكري    في تعاطي العقل الجمعي الأ     نوعي 

 الرأي العام   منبامتياز في إقناع شرائح واسعة      " جورج بوش "نجحت إدارة الرئيس    

 صنع فيتنـام   "لا يستلزم بالضرورة    " الكاسحة"اد الآلة العسكرية     اعتم الأمريكي بأن

 خسائر،  بأقلّ" تحرير الكويت "، وبالفعل فقد خاضت القوات الأمريكية حرب        "جديدة

ورافق ذلك تطويع للإعلام الأمريكي استهدف الترويج للتفرد العسكري الأمريكي،          

 إلـى لإعـادة الحـق   " أداة اعتبارهـا بالقوة العسكرية الأمريكية  " لةنبل رسا  "لـو

  )2(."أصحابه

لقد حققت حرب الخليج الثانية صياغة جديدة لمضامين القـوة العـسكرية              

           تـسارع وتيـرة     الأمريكية ووظيفتها في عالم ما بعد الحرب البـاردة، غيـر أن 

  كان لها تماس واضـح      تيت الواقع الاستراتيجي لهذا الأخير وال     التغيرات التي مس 

ر الأهمية الجيوبوليتيكية   نذكر منها تغي  (ه الموسع   دالأمريكي في بع  مع حدود الأمن    

 وكـذا بـروز     ،للعالم وعلاقته بالمصالح الأمنية والنفطية والتجاريـة الأمريكيـة        

ة  حال دون انحسار دور القـوة العـسكري        ،)يينتتهديدات لا نظامية وفواعل لا دول     

                                                           
  .، مرجع سابق"العمليات العسكرية في أفغانستان"، مجهول (1)

http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/R1RB4.HTM /06/05/2007. 
   
)

2
  .  ، مرجع سابق"عشوائية التعامل الدولي مع الدول الضعيفة"، ستيوارت باتريك )
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ه اتسع ليـشمل    نّأ؛ ذلك   )لجماعيكمقتضيات الأمن ا  (ة في حدوده التقليدية     الأمريكي

 عملت الولايات المتحدة من خلالها للتعامل مـع مـستجدات البيئـة             أوجها أخرى 

محاولـة  كبر قدر مـن مـصالحها،       أالدولية الجديدة ساعية في ذلك إلى تحصيل        

د وضع التفرد الذي اكتسبته من تـداعيات نهايـة   ن يهدأ ما يمكن القضاء على كلّ 

أو " الدول الفاشـلة  "ء ما تعلق بالتهديدات الناجمة عن مخلفات        الحرب الباردة، سوا  

 أو انتشار أسلحة الدمار الشامل، وهي المحاور التـي ارتأيناهـا             الدولي الإرهاب

طلقات تصنيفية نعالج من خلالها الأوجه العامة للاستخدام الأمريكي الخـارجي           نم

  .للقوة العسكرية

  فة والمتهاوية الضعي" التركيز الجديد على الدول      إن " يعتبر تغي ا فـي   را جذري

ة من طـرف     التهديدات العسكري   ذلك أن  ؛الأمريكية لمكامن الخطر والتهديد   الرؤى  

      ا ماثلا للأمن الأمريكي مقابل ما أصـبحت    القوى الكبرى لم تعد تشكل خطرا حقيقي

 ـالأجماعيـة و  الهجـرات   ال من   اله تداعيات فشل الدول وسقوطها بدء     تشكّ ة ـوبئ

 ـالـذي    ميـقليالإاستقرار  لاّالمنظمة وصولا إلى    الجرائم   المستعصية و لا ل يعطّ

خارقة لحقوق الإنسان وخلق بيئات     النتهاكات  الاو ،)1(الحركة الاقتصادية المنتظمة  

  .ل الجماعات الإرهابيةملائمة لانتشار أسلحة الدمار الشامل ولتشكّ

بوضـوح مـع    " الفاشلة" ولولقد تزايد الاهتمام الاستراتيجي الأمريكي بالد       

، والـذي   2001سبتمبر11على المسرح الدولي عقب أحداث    " دةتنظيم القاع "تجلي  

كه، وهو مـا    يه وتحر مهدا لنشوئه وتقو  ) الدولة الآيلة للسقوط  (أفغانستان  اتخذ من   

 2002ي   إستراتيجيتي الأمن القـومي لعـام      جعل الولايات المتحدة تؤكد من خلال     

في " الحروب والأمراض والفقر وتجارة المخدرات    " انتشار   له على ما يشكّ   2006و

سيا من تهديد مباشر للأمن الأمريكي ومـساعي        آفريقيا وأمريكا اللاتينية و   إ من   كلّ

  )2(."نشر الديمقراطية ومحاربة الإرهاب

                                                           
  .  المرجع نفسه (1)

)(2
                                : انظر بشأن ذلك () 



 - 204 -

  تاريخ سابق،   لهذه التهديدات تعود إلى     الاستجابة الأمريكية  نإوفي الواقع ف    

ة التي اتخذت كأهداف معلنة لها حماية حقوق الإنسان         ت العسكري  التدخلا  فيه مثلتها

 من الانتهاكات الناجمة عن الحروب الانفصالية والإثنية ونشاطات جماعات التمرد         

، وقد تراوحت تلك التدخلات من عمليات حفظ وفرض الـسلام  وقمع النظام الحاكم 

هذا سواء ضمن الإطـار     وتغيير الأنظمة السياسية وصولا إلى إعادة بناء الدول، و        

  .لأممي أو الأطلسي أو الانفرادي الذي غالبا ما يلقى دعم الحلفاء الأمريكيينا

ل ممارسة خلال حقبة ما بعد الحرب الباردة يمكن إدراجها ضمن هذا             أو نإ  

العـراق   العسكري شمال    لإنزالالنمط من استخدام القوة العسكرية الأمريكية هو ا       

 المنطقة من القمع الممارس عليهم من طرف النظام       "أكرادحماية  " بهدف   1991عام

) إلى جانب البريطانية والفرنسية   (العراقي، ولقد عملت القوات العسكرية الأمريكية       

، والإشراف علـى حمايـة الأمـن        بالمنطقةعلى فرض حضر الطيران العراقي      

  )1(.يهمجئين وضمان وصول الإمدادات الغذائية إلمات للاّإنشاء مخيوالداخلي 

 1992ل العسكري الأمريكي في الصومال عام     وفي نفس السياق جاء التدخ      

، والتي كانت خارج الإطار الأممي لكن بموافقـة         "عملية إعادة الأمل  "تحت مسمى   

علن إيقاف المآسي التي خلفتها الحرب الأهلية،       مجلس الأمن، واستهدفت حسب ما أُ     

المتحدة في   لعملية الأمم " يهيئ الظروف    وتأمين وصول المؤن الغذائية للمدنيين بما     

  )2(.، لتدخل بذلك ضمن مضامين فرض السلام)II -ONUSOMالصومال 

                                                                                                                                                                      
   : - The white house/Washington," The National Security Strategy of the United States of America"/ September 2002,.Op.Cit, 

p p 15,16.  
- The white house/Washington," The National Security Strategy of the United States of America"/ March2006,.Op.Cit., 
p p 19,20 .                       

))1
( 

1
  ."لدولي الجديدركائز النظام ا"، جعفري عبد الرزاق )

 htm.4/8feker/data/alfekr/home/com.darislam.www://http   
(2) Robert OAKLEY , "Genre et signification du maintien de la paix", dans: "Les  
objectifs de politique étrangère des Etats- Unis: le maintien de la paix et la stabilité 
régionale", Revue électronique de l’Agence d’information des Etats-Unis, vol3,n2, 
(Avril 1998), [24-31], p27. 
http://www.sipri.se/projects/peacek.html  (le maintien, pdf) , 
 ( 24- 31),p27.      
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التي قـادت فيهـا     " استعادة الديمقراطية "وضمن نفس الإطار تندرج عملية        

تي واستهدفت إعادة الاسـتقرار     ي هاي  في القوات الأمريكية قوات متعددة الجنسيات    

ثر الانقلاب العسكري الذي شـهدته، وقـد        إا  مد بعدما فقدته  والديمقراطية إلى البلا  

  )1(.)1994(لعملية حفظ للسلام أممية تقليدية أسفر هذا التدخل عن تهيئة الأوضاع 

لف  قيادة قوات ح   تتولّقد  بالمثل من هذا، نجد القوات العسكرية الأمريكية        و  

 ـ     1995عام" IFOR–ايفور"الناتو في إطار عملية      رض الـسلام    الهادفـة إلـى ف

 –تثبيـت قوة ال "ة   وقد أعقبتها عملي   ،)2("دايتون"بالبوسنة عبر ضمان تنفيذ اتفاقيات      

Stabilisation force) "SFOR) (1995-1996 (  تحت قيادة أمريكية أطلـسية

من خـلال ضـمان الـسير الحـسن         " Peacebuilding –بناء السلم "هدفت إلى   

، والعمل على تنفيذ نتائجهـا بالقـسر   "ندايتو"للانتخابات التي أوصت بها اتفاقيات   

العسكري، في حين تتولى القوات الأممي3(ة في البوسنةة الجانب المدني من المهم(.  

     رامبوييـه   "ثـر تعثـر مفاوضـات       إة وعلى   وبعيدا عن الشرعية الأممي– 

Rambouillet  "وتصاعد أعمـال  " وكوسوف"قليم إار وقف إطلاق النار في يوانه

ات حقوق الإنسان، قادت القوات الأمريكية حملات قصف جوي في          العنف وخروق 

   كان هدفها المعلـن   ،  )1999( مواقع صربية وبلغرادية     إطار الحلف الأطلسي ضد 

  )4(.زمةة على الخضوع للتسوية السلمية للأإرغام السلطة اليوغسلافي

الحملات العسكرية الإنسانية هذه عادة ما كانت مرفقة بعمليـات تغييـر   إن  

الأنظمة الحاكمة في الدول المعنية، على اعتبار مسؤوليتها المباشرة عن مختلـف            

انتهاكات حقوق مواطنيها حسب الرؤية الأمريكية، ولقد تغذت الخبـرة الـسياسية            

                                                           
(1) Ibid, p 27.   

(2) William C. BANKS, Jeffrey D. STRAUSMAN , "A new imperial presidency?  
insightsInsights from U.S involvement in Bosnia", Political Science Quarterly, vol. 
Vo 114, n. N .2, . ( 1999) , ( [195- 217]) , p 202.         

(3) Charles – Philippe DAVID, " At least 2001 ", US security policy and exit 
strategy in     Bosnia", European Security ,v Vol .9, nN. 1, . ( SpringPRING 2000 ) , [( 

1- 21]) , p 6., 7.     

)
4

  . 41 ،40  ص  مرجع سابق،،" استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية "، ماهر عبد المنعم أبو يونس )
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والعسكرية الأمريكية في هذا الإطار بتجارب عديدة تعود إلى التعامل الأمريكـي            

ى إلـى  الحرب العالميـة الثانيـة الـذي أد   مع حكومتي ألمانيا واليابان أثناء وبعد  

التي فرضتها الحرب الباردة حالت دون الـتمكن        " قواعد اللعبة  "ا، غير أن  مسقوطه

    خصم له من الترسانة النوويـة مـا يكـافئ تلـك             من انتهاج نفس الأسلوب ضد 

 ـ  " سياسة الاحتواء "تبني  إلى  لمتحدة  ا اضطر الولايات ا   الأمريكية، مم  ز التـي تركّ

   )1(."سياسته الداخلية"تمام على السياسة الخارجية للخصم بدل الاه

   لت إرهاصات نهاية الحرب الباردة خلال عقد الثمانينات للولايـات          لقد سه

داء دورها في تشكيل النظام العالمي الجديـد والتموضـع         آرا في   المتحدة البدء مبكّ  

 ـ  م على شؤونه، وذلك عبر العمل على الإطاحـة بالأ         موضع القي  ة نظمـة المعادي

  .لإرادتها وقيمها الليبرالية التي تستهدف تسييدها عبر العالم

 أواخـر فتـرة     وفي هذا السياق جاء التدخل العسكري الأمريكي في بنمـا           

–نطونيـو نورييغـا   أمانوييل  " مستهدفا الإطاحة بالجنرال     )1989(الحرب الباردة   

Manuel Antonio NORIEGA) "  1989عـام ت الذي ألغى نتـائج انتخابـا 

التي أفضت إلـى    " السبب العادل "وهذا في إطار عملية     ) ب نفسه حاكما للبلاد   ونص

نـدارا  أغيـارمو   "وإحالته إلى المحاكمة، وتنـصيب بدلـه        " نورييغا"القبض على   

Guillermo ENDARA- " 2(.1989الفائز في انتخابات(  

  بنما" النجاح الأمريكي في تجربة      إن "سر   تغييـر  "خيـار ه  ع من وتيرة توج

أكثر فأكثر نحو الانتظام ضمن قائمة بدائل التعامل مع التهديد الناجم عـن             " النظام

  .الدول المعادية، والفاشلة، والمارقة، وأخيرا الداعمة للإرهاب

التي قادتها القوات الأمريكية في الـصومال       " إعادة الأمل "فلقد كانت عملية      

ح وضمان وصول المواد الغذائيـة      إلى جانب مهام نزع السلا    (تستهدف  ) 1992(

رئيس " M. Farah AIDID–محمد فارح عديد"الإطاحة بالجنرال ) إلى مستحقيها
                                                           

)
1

  ."أمريكا لتغيير الأنظمة لها حدودسياسة   "،ريتشارد هاس )
more/com.arabgate.www://http  

  ."تدخلات أمريكية خلال خمسين عاما " ،واشنطن بيترو فورد (2)
htm.1804almlfsais/04032003/magazine/com.jazirah-al.www://http  
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  يتحقق رغم الخسائر التي منيـت        لم د، وهو الأمر الذي   المؤتمر الصومالي الموح 

  )1(.بها القوات الأمريكية

  إن    رية لات أدوات التغييـر غيـر القـس        استبطاء الولايات المتحدة لمحص

مقابل إدراكها لتسارع إيقاع التحولات العالمية هو ما جعلها تتمسك          ) كالدبلوماسية(

باعتباره الوسـيلة الفـضلى     " انتكاسة الصومال "بخيار التدخل العسكري على رغم      

ستعادة ا"الديمقراطية والإطاحة بالنظم الديكتاتورية، وهذا ما عكسته عملية         " لفرض"

راوول " الإطاحـة بـالجنرال       التي أفضت إلى   1994معافي هاييتي   " الديمقراطية

ر الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخـب  مدبRaoul CEDRAS "–سيدراس

 ـ "J. Bertrand ARISTIDE-رستيدأبرتراند . ج" ت إعـادة  ، هذا الأخيـر تم

  )2(.1994تنصيبه في أكتوبر

ء حمايـة    الأمريكية تحت غطـا    ة العسكرية  المسيرة التدخلي  نوبالرغم من أ    

النظم الديمقراطية والقضاء على النظم الشمولية، قد جوبهـت بعديـد الانتقـادات             

 بالنظر إلى حجـم الخـسائر الماديـة والبـشرية         (والتنديدات سواء الداخلية منها     

ة د الولايات المتحدة بالشرعي   تحت اعتبارات ضرورة تقي   (الخارجية   أو) والمعنوية

إلاّ أ  )ةالدولي ،شكّ 2001تمبرسب11حداثأ ن  ر القوي للولايـات المتحـدة      لت المبر

 ـ    لمواصلة انتهاجها لهذه السلوكية، من منظور أنّ       ا يمكـن أن    ها كشفت بجـلاء عم

 مـن تهديـد مباشـر       والمارقـة  له النظم المعادية والدول الضعيفة أو الفاشلة      تشكّ

ا تنتهجه  للولايات المتحدة، سواء عبر ما تقدمه من دعم للجماعات الإرهابية، أو م           

من سبل لامتلاك أسلحة الدمار الشامل وما يحمله هذا من إمكانية تزويد المنظمات             

 ولقـد تـم   ،  )3(الإرهابية بها، إلى جانب انتهاكها لحقوق مواطنيها وللقوانين الدولية        

 هذا الطرح من خلال ما جاء في وثيقة الإستراتيجية الأمنية الأمريكية            علىد  يالتأك
                                                           

 -587 ص-، مرجع سـابق، ص "ض الشرعية الدوليةاستخدام القوة في فر "،  ماهر عبد المنعم أبو يونس     (1)
589   .  
  .595-591 ص-سابق، صالالمرجع : انظر" هاييتي"لتفاصيل أكثر حول الأزمة في  (2)

)
3

  :انظر بشأن خصائص الدول المارقة )
tember Sep "/United States of America The National Security Strategy of the" ,Washington/The white house -

.18p, 18p,Cit.Op.,2002   
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 الـدول الـضعيفة     متنـا أن   علّ 2001 سـبتمبر  11 أحداث ]...[": من أن  2002لعام

ل خطرا كبيرا على مصالحنا الوطنية تماما مثل الـدول          كأفغانستان يمكنها أن تشكّ   

 ]...[ على الأسلحة الكيمياويـة ]ه[طاتمخطّ "وكذلك العراق الذي لم تقتصر  ،  "القوية

وكوريـا  "،  " البيولوجية تها نحو الحصول على الأسلحة النووية والعناصر      ما تعد وإنّ

   إلـى جانـب     ]...[ن الرئيسي للـصواريخ الباليـسية     الشمالية التي أصبحت الممو 

   )1(.."تطويرها لترسانتها من أسلحة الدمار الشامل

والعراق ) 2001( من أفغانستان    وفي هذا السياق جاء الغزو الأمريكي لكلّ        

)2003 (الأولى إلى المزج بـين      فا بجملة من التبريرات انصرفت في الحالة      مرد 

      على الهجمـات الإرهابيـة التـي        حق الولايات المتحدة في الدفاع الشرعي والرد 

 رفـض   ثـم   تنفيذها بالوقوف وراء " القاعدة" اعتبار اتهامها لتنظيم      على ،استهدفتها

، )تحت الشروط الأمريكية   ( أفراده سليمالحاكم في أفغانستان حينها ت    " طالبان"نظام  

وبهـذا  ،  )2("الإرهاب" اتهام أمريكي مفاده دعم وإيواء       لأخير كذلك محلّ  ا جعل ا  مم

 على هذه   الرد" أفغانستان مستهدفا    المتحدة للخيار العسكري ضد     الولايات تبنيجاء  

والقـضاء علـى النظـام الراديكـالي        ،  )3("الهجمات وتخليص العالم من الإرهاب    

  الطالباني ذلك أن" 4("في التقاء الراديكاليـة بالتقنيـة      خطر على الحرية يكمن      أشد( 

ة  خوضـها علـى عـد      التي سـيتم   ]...[الحرب ضد الإرهاب  " هذا في إطار     وكلّ

   )5(."لة لفترة زمنية مطو]...[جبهات

  ف ا مبررات الحرب على العراق    وأم   جاءت وفق سيرورة تدرجي  ة محكمة تم 

كي والمجتمـع الـدولي     تنميطها حسب ما اقتضته طبيعة تفاعل الرأي العام الأمري        

  تجاه كل مبر ـة ل الإدارة الأمريكية بطريقة      عرضه من قب   ر يتمتـستهدف   تراكمي 

                                                           
(1) The white house/Washington," The National Security Strategy of the United States es of America"/ September 

2002.Op.Cit ,p18. 
 .  707 -702 ص-، ص  مرجع سابق،"استخدام القوة في فرض الشرعية الدولية"، ماهر عبد المنعم ) 2(

(
3
) The white house/Washington," The National Security Strategy of the United States of America"/ September 2002,.Op.Cit., 

p 11.  

(
4
) Ibid., p 17.   

(
5
) Ibid., p 11.   
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 ـ       المقدمة  طرف على حدا بما يتناسب مع الحجج       إقناع كلّ   ن وعبر مـا يـتلاءم م

  .الأدوات

ر المحـوري   ة المبر لة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقي     أعتبرت مس ولقد اُ   

 نبنى اختياره من جهـة     ا الحرب على العراق، ولقد      "تسويق"لأجل  ا  المعتمد أمريكي

 باعتبار امتداداته التي ترجع إلى أزمة الخليج الثانية وما تلاها من            "تهجاهزي"على  

     ـ  قرارات وعقوبات ولجان تفتيش ومراقبة أممي  ة فـي شـرعيتها     ة وطعون عراقي

ة مـن   المستمد" ةالصوري"ة  ة الدولي  على الشرعي  قامومصداقيتها، ومن جهة أخرى     

 إذا  القاضي بتجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل  1441  رقم قرار مجلس الأمن  

 لها، وهو القرار الـذي اعتبرتـه الولايـات المتحـدة       أثبتت لجنة التفتيش امتلاكه   

1(. العراقوحليفتها بريطانيا مجيزا لاستخدام القوة العسكرية ضد(  

ابق عـن   الإدارة الأمريكية فرصة إعلانها الـس     وموازاة مع هذا، انتهزت       

         على  خوضها لحرب ضد الإرهاب الدولي مفتوحة النطاقين المكاني والزماني كرد 

ر آخر  ج لمبر سبتمبر التي أفقدتها حصانتها التقليدية، انتهزت ذلك لترو       11هجمات  

" القاعدة"لحربها على العراق محوره اتهام هذا الأخير بوجود علاقة تربطه وتنظيم            

سندت هذه الصلة إلى امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل،          وإذا ما أُ   ،)2(الإرهابي

ى بـالنظر    الموقف يستدعي من المنظور الأمريكي الحسم العسكري الذي يتعد         نإف

 على غرار تلـك التـي      - مجرد الضربات المحدودة الأجل والهدف       تهإلى إلحاحي

ستان ومنشآت طبيـة بالـسودان علـى خلفيـة           مواقع بأفغان  1998 عاماستهدفت  

 نحـو حـرب تامـة       -علاقتهما بتفجيرات سفارتي واشنطن في كينيـا وتنزانيـا        

  )3(.العناصر

                                                           
)

1
  ."أي قانون سيحكم العلاقات الدولية... في ظل التطورات العالمية الأخيرة "،  الرزقيالمنذر )

http://www.afkaronline.org/arabic/archives/mai-juin2003/rezgui.html ) التجليات .(  

) (التجليات 
 2

) Stephen ZUNES, "Argument contre la guerre",  Courriel d'Information,  n 

368, p 2 ( pdf  
(vendredi 03 octobre 2002)., p2    

)
3

  :لتفاصيل أكثر انظر )
-David Horowitz ," Guerre préventive: mener la bataille en territoire ennemi", p2. 
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لى محاولة إقناع الرأي    عومن جانب آخر عملت الآلة الترويجية الأمريكية          

مار  تحييد الخطر العراقي النابع من امتلاك أسلحة الد        نأالعام الأمريكي والعالمي ب   

" تحريـر " بتغيير نظام الحكم في العـراق، و       ى إلاّ الشامل ودعم الإرهابيين لن يتأتّ    

 )Saddam HUSSEIN")1–صدام حسين"حاكمه " دكتاتورية"الشعب العراقي من 

 مـستغلة   يـة وهذا في إطار مساعي الولايات المتحدة نحو تسييد منظومتهـا القيم          

ة عبر العالم، وجلـب      فوائد الحري  لنشر) حربها على الإرهاب  (هذه الفرصة   ]...["

   )2(".أمل الديمقراطية

  على   من الضروري التأكيد     إن  أند العلائق التي تجمع بين كلّ     تعد  ر  مبـر

عسكري في معالجتها لمـا     وآخر وبينها جميعا وبين تبني الولايات المتحدة للخيار ال        

لأمريكي مع  ة التعامل ا  ، لم يكن المستجد الأوحد في طريق      "التهديد العراقي "اعتبرته  

ة دفعت بقـو  ) 2003(الحرب على العراق     سبتمبر، ذلك أن  11بعد أحداث   " العدو"

ا مـن   التي تبنتها الإدارة الأمريكية رسـمي     " الإستراتيجية الوقائية  "بلورةفي اتجاه   

                      . يليماعلى نحو ما سنعرضه في) 2002(خلال وثيقة إستراتيجية الأمن القومي 

  

 11الوقائي للقوة العـسكرية بعـد أحـداث          الأمريكيالاستخدام  : المطلب الثاني 

  سبتمبر

ة منتصف  ل مر ختبرت أوّ لقد أوجدت القدرة التدميرية للسلاح النووي التي اُ         

جبـر  أبيئة أمنية عالمية بالغة التعقيد، امتـدت تـداعياتها بـشكل            القرن الماضي   

بة من حينها على بحث سبل تطوير إستراتيجية عسكرية         الإدارات الأمريكية المتعاق  

    تقوم على طرفي توازن فع ال بين القوتين التقليديوهـو مـا تطلـب    )3(ةة والنووي ،

                                                                                                                                                                      
NUMPUBLI_ID26%DOUTE3%REVUE_FID3%php.pdf_load/info.cairn.www://http

0041_005_DOUTE3%ARTICLE_ID26%005_DOUTE3%E  

)
1

مرجع ، " " الدولية قانون سيحكم العلاقات أي... التطورات العالمية الأخيرة في ظلّ" ،المنذر الرزقي )
   .سابق

(
2
) The white house/Washington, "The National Security Strategy of the United States of America"/ September 

2002,.Op.Cit., p4.  
  ."الحرب الاستباقية وتطور الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية"، لافر.هاري س )3(
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        وفـي الهيكـل     تياإعادة النظر في العقيدة العسكرية في بعديها المفاهيمي والعملي 

      عة بين طـرفين ذوي  راعية الجام التنظيمي للقوات، بما يتوافق وطبيعة العلاقة الص

  ).الاتحاد السوفياتيو الولايات المتحدة( مقدرات نووية متعادلة

  قـوة النوويـة لـدى      الذي أنتجه تماثل حجم ال    " الرعب النووي " توازن   إن

ن في الحرب الباردة، كان قد مـنح الاسـتراتيجيين الأمـريكيين            القطبين الرئيسي 

لنظـرائهم  " العقلانية المفترضـة  "إمكانية إجراء حساباتهم وتقديراتهم على ضوء       

ل خاطرتهم باستخدام السلاح النووي كخيار أو     م والتي تقضي باستبعاد     ،السوفياتيين

         ة حينهـا   لمواجهة الخصم الأمريكي، وهو الأمر الذي جعل سياسة الدفاع الأمريكي

تقوم في عمومها على عقيدتي الردع والاحتواء اللتين استمر العمـل بأساسـياتهما             

لـضمان النفـوذ     )1() العراق وإيران مثلا   ضد(عد انهيار الاتحاد السوفياتي     حتى ب 

وما يستتبعه من إلغاء أو تأخير لظهـور        " مخروط القوة الدولي  "الأمريكي في قمة    

ة مناوئة لهذا المسعى، وكلّ    قو           هذا في إطار المزاوجـة بـين البعـدين التقليـدي  

2(. للقوات العسكرية الأمريكيةوالنووي(  

للسلاح النووي لأول مـرة     " الناجح"الاختبار  عن   ةجما هذه التعقيدات الن   نإ  

1945( هيروشيما اليابانية    ضد(    ة خلال النـصف    ، والتي طبعت العلاقات العسكري

الثاني من القرن العشرين، ما فتئت أن تضاف إليها مـع مطلـع القـرن الجديـد                 

    ن استمدت   ة مختلفة في الطبيعة   تعقيدات أخرى مماثلة في الحدتها من أحـداث    مطي

 التي استهدفت الولايات المتحدة مجبرة إياها على إضـافة البعـد           2001سبتمبر11

إلى إستراتيجيتها العسكرية القائمـة سـابقا علـى          )3("الإرهاب"الثالث المتمثل في    

  .البعدين التقليدي والنووي

                                                                                                                                                                      
  .، مرجع سابق"قية وتطور الإستراتيجية الدفاعية الأمريكيةالحرب الاستبا"،  لافر.هاري س

209151=InNewsItemID?asp.Detail/sa.gov.kkmaq.www://http 

)
1

   :انظر )
 ، عـدد  السياسة الدوليـة  ،   " الضربات الوقائية في الإستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة       "،   حسام سويلم  -

  . 291 -،290  ص )،]298 -290[  (،2002وبرتكأ،  150
)

2
  .الحرب الاستباقية وتطور الإستراتيجية الدفاعية الأمريكية"،  لافر. هاري س  )

)
3

  .المرجع نفسه )
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       ا بمحيطـين    إقليمها المحمي جغرافي   لقد أصبح واضحا للولايات المتحدة أن

 -سبتمبر11بعد تاريخ   -ا الحماية  لن يوفرا له   عززة بأرقى التكنولوجيات  وقوتها الم 

 قـد   هـا أمنية الأمنية التقليدية علـى ضـمان        أقدرية النظر ، وأن   كما في السابق  

بلورة إسـتراتيجية   " لكر بوش وجورج و "ا استوجب من إدارة الرئيس       مم ،تراجعت

جديدة كفيلة بمواكبة المست    تصد    جدات، على اعتبار أن" ة تهديدات جديدة تتطلب    ثم

بـصفة  " إستراتيجية الحرب الوقائية  " تبني   ، فكان أن تم   )1("نوعا جديدا من التفكير   

جاء فيهـا   والتي   2002لعام  " إستراتيجية الأمن القومي  "ة من خلال وثيقة     رسمي ":

الداخل والخارج  الدفاع عن الولايات المتحدة والشعب الأمريكي وعن مصالحنا في          

 الولايـات   ن، أي أ  )2("يكون عبر تحديد وتحطيم التهديد قبل أن يـشارف حـدودنا          

 هـذا   وكلّ،  )3("نها هذه التهديدات البادية قبل أن يكتمل تكو       ستتصرف ضد "المتحدة  

جاء من منطلق الأخذ بتجارب التاريخ التي اعتبرتها وثيقة الإسـتراتيجية بمثابـة             

 بعض   وأن ]...[دع قد يفشل     الر ]...[" :لأخذ بها والتي تفيد أن    مة التي يجب ا   المسلّ

   )4("الأعداء لا يمكن ردعهم

   لقد تأس        ست إستراتيجية الحرب الوقائية بمختلف مدلولاتها على افتراض أن 

الجديد الذي ستواجهه الولايات المتحدة والمتمثل في الإرهاب، يفتقـر إلـى             العدو 

 حساب عقلاني يتضمن مراعـاة   ولا يستند في سلوكاته لأي    " العقلانية"أدنى سمات   

        هذه الإستراتيجية قـد     لميزان القوى المنتظمة في إطاره الوحدات الدولية، كما أن 

د من خلالهـا مختلـف      ة تحد سبتمبر نقطة استدلال محوري   11اتخذت من هجومات  

                                                           
)

1
 01(العـسكرية  " West point–ويست بوينـت "في كلية " بوشجورج "حسب ما جاء في خطاب الرئيس  )

  :  عن،)2002جوان 
  .    مرجع سابق، "وتطور الإستراتيجية الدفاعية الأمريكيةالحرب الاستباقية "، لافر.هاري س -           

(
2
) The white house/Washington, "The National Security Strategy of the United States of America"/ September 

2002,.Op.Cit., p.12NSS 2002 . p 12.  

(
3
) Ibid., p 4.  

(
4
) Ibid., p 33.  
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  جوانبها المفاهيمية والعمليمرجوة والأساليب  ة، بما في ذلك من ضبط للأهداف ال       اتي

  )1(.المتبعة لتحقيقها

       تبني هذه الإستراتيجية قد جاء      وبناء على هذا يمكن القول أن " علـى  ليـرد 

ثـر الانكـشاف    إعلى  " صيق به ي الإرهابي وليسكن القلق الأمني والثقافي اللّ      التحد

       2(سـبتمبر 11اء أحـداث  الأمني غير المسبوق الذي عرفته الولايات المتحدة جر( ،

ة حـدودها بـين الإرهـاب        الجديد والممتد  للعدو" بةالمركّ "ةتي عكست الطبيع  وال

انتشار أسلحة الدمار الشامل من جهة والدول المارقة الداعمة لهما والمتموضـعة            و

من ) 2002(، على نحو ما حددته إستراتيجية الأمن القومي          من جهة أخرى   بينهما

ت المتحدة أسلوبا للتعامـل مـع هـذه         أهداف للحرب الوقائية التي اتخذتها الولايا     

  .التهديدات

          على الولايات المتحدة    وفي هذا السياق جاءت الوثيقة المشار إليها لتؤكد أن 

تمنع الدول المارقة وزبائنها الإرهابيين قبل أن يتمكنوا من التهديد باسـتخدام            " :أن

     3("ا وأصدقائها  الولايات المتحدة وحلفائه   أسلحة الدمار الشامل أو استخدامها ضد( ،

  اهتمام لمطالـب الإرهـابيين ولـن تقـيم معهـم أي            لن تولي أي  "لذلك فهي أبدا    

 ـ   اعملا مباشرا ومستمر  " فالأمر يتطلب حسب الوثيقة      ،)4("صفقات ة  باسـتخدام كافّ

عناصر القوة القومي5("ةة والدولي(.  

على هجوم   ل من الرد  التحو"تعني في عمومها    " الحرب الوقائية "وإذا كانت     

 مضامينها تتسع لتشمل    نإف،  )6("معاد محتمل فعلي إلى المبادرة بالهجوم لمنع هجوم       

ــالهجوم  ــاهيم أخــرى ك ــائي"مف ــتباقيالإ"والهجــوم " Préventive–الوق  –س
                                                           

)
1

  .)"مذهب الضربات الوقائية والعقلانية في النظام العالمي" ،ياسين الحاج صالح )
http://www.mowaten.org/politics/10-04/politics-14102004-01.htm/23/06/2006. 
    

)
2

  .المرجع نفسه )

(3)The white house/Washington," The National Security Strategy of the United States of America"/ September 2002,.Op.Cit., 

p18.  

(
4
) Ibid., p12. 

(
5
) Ibid., p12. 
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Préemptive"ا إلى المبادرة بالضربة الأولـى      م حيث ينصرف النوع الأول منه     ؛

الخصم مع ظهور البوادر الأولى لنوايا      ضد      كاتـه   عمله العدواني دون انتظار تحر

      الميدانية كحشد قواته أو توجيه أسلحته ضد      النـوع    الطرف المعني، في حـين أن 

 فعل على نشر الخصم      الأخذ به كرد   تميالثاني يأخذ هذه الاستعدادات بالحسبان إذ       

   الهجـوم  " إجهاض"ة مضادة للطرف الآخر، ويكون هدفه   لقواته في أوضاع هجومي

  )1(. لهشيك والمعدالو

  على  د  ي من الضروري التأك   إنلـم  " الحرب الوقائيـة " بداية الحديث عن    أن

ة طبيعتها   هذه الأخيرة وبالنظر إلى خصوصي     سبتمبر، ذلك أن  11يكن قرين أحداث  

          إدارة تغاضـيه لتبنـي      وامتداداتها، كانت فقط بمثابة الدافع الـذي لا يمكـن لأي 

  لى إدارات سابقة ورفضت كلّ    رضت ع إستراتيجية طالما ع    اقة  منها أن تكون السب

  . العسكرية الخارجيةتهافي سلوكي" النهج الوقائي"إلى 

تـشارلز  "التي أثارتهـا محاضـرة      " الضجة"وفي هذا الإطار يمكن رصد        

، )The unipolar moment) "1990 -اللحظة الأحاديـة "المعنونة بـ " كروثامر

 نها تحذيرا مباشرا    والتي ضم  الدول الصغيرة  "تشكله بعض   قد  ا  للولايات المتحدة مم

نسبي على رأسها العـراق   –والمالكة لأسلحة الدمار الشامل   " ة والمتخلفة ا والهامشي- 

 ونـزع   ]...[هالمواجهتهـا، وصـد   "من خطر ماثل يستوجب التحرك العـسكري        

ة ة الرسمي سياسي هذا الطرح لم يلق الاعتبار المرجو لدى الدوائر ال          أن ، إلاّ "أسلحتها

) 1992" (بـول وولفـويتز   "، وهو نفس المصير الذي لقيه تقرير         حينها الأمريكية

           نا الذي عرضه على وزارة الدفاع بصفته نائب وزيرها المكلف بالتخطيط، مـضم

إي      ة يمكن للولايات المتحدة تبنيهـا      اه رؤيته الخاصة حول أنسب إستراتيجية عسكري

 التركيـز  نإ:" عد الحرب الباردة، وقد لخـصها بقولـه  لمواجهة تحديات حقبة ما ب  

                                                           
(1)  Danial L. ZAJAC , "The best  defense is a good offense: preemption, 

ramifications for the department of defense", p 8, 9. 
http://stinet.dtic.mil/cgibim/GetTRDoc?AD=ADA415796&Location=U2&doc=GetTRDoc.p
df /30/11/2006.102Ko. 
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 لاستباق انتشار الأسلحة النووية     ]...[ يقع على استعمال القوة العسكرية     ]...[الكبير

   )1(."وأسلحة أخرى للدمار الشامل في دول مثل كوريا الشمالية والعراق

الحـرب  "ومع منتصف التسعينات الماضية تصاعدت الدعوة إلـى تبنـي             

في الدوائر الفكرية والسياسية    " المحافظين الجدد "تزامنا مع تزايد ثقل تيار      " ائيةالوق

    ـ     الأمريكية، هذا التيار الذي ع  ة القـوة العـسكرية     رف بجنوحه الكبير فـي تزكي

  باعتبارها أداة محورية الأمريكية، ولقد انعكس هذا مـن خـلال   ة للسياسة الخارجي

 ـروبـرت كا  "و" كريستولوليام  "المقالات المشتركة لكل من       والتـي كـان     ،"انغ

زيـادة  "موازاة مع   " المحافظة على الهيمنة الأمريكية   "محورها التأكيد على وجوب     

، وهي ذاتها الخطوط العريضة التي انطلقت منها بلـورة          "كبيرة في ميزانية الدفاع   

   )2(.2001سبتمبر11داث الإستراتيجية العسكرية الوقائية عقب أح

نسبة إلى وزير الدفاع حينها     " (تقرير كوهين " :ـ الإعداد ل  تمإلى جانب هذا      

 ـ ) William COHEN – كوهينموليا ت مناقـشته فـي الكـونغرس    الـذي تم

كخيـار  " الحـرب الوقائيـة   "ض التقرير في غير موضع إلى       ، وقد تعر  1997عام

         لة اتخـاذ   أمـس  "استراتيجي للولايات المتحدة في الحقبة الجديدة، مؤكدا علـى أن

 شيء على أسـاس     د قبل كلّ  لقرارات بشأن استخدام القوة العسكرية يجب أن تحد       ا

 فيجـب   ]...[ وعندما تكون المصالح حيوية    ]...[ة للولايات المتحدة  المصالح القومي 

 الاستعمال الأحادي للقوة العـسكرية      ]...[أن نقوم بما يلزم للدفاع عنها بما في ذلك        

   )3(."قليمية معاديةة إلمنع ظهور تحالف أو قو) وهذا(

) 1997 ديـسمبر  15( هذا التقرير بعد تبنيه من قبل الكونغرس         قبعأُولقد    

" بيـل كلينتـون   "هة إلى الرئيس الأمريكي حينها      موج) 1998جانفي(برسالة علنية   

                                                           
)

1
  ".نشأة وتطور استراتيجيات الحرب الاستباقية"، الطاهر الأسود )

http://www.al-moharer.net/moh156/taher_elaswad156.htm  
)
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 ـ ،)1(وقعتها شخصيات سياسية وفكرية بارزة في تيار المحافظين الجدد        مـن  وادع

 د أي ح الهدف الذي لم ت    - عبر غزو العراق   "هجومية ةإستراتيجي"خلالها إلى تبني    

الإسـتراتيجية الوحيـدة     " ذلـك أن   ،- لها ا رئيس امن الوثائق أعلاه من اتخاذه بند     

د العراق باسـتعمال     هي التي تلغي إمكانية أن يستعمل أو أن يهد         -حسبهم-المقبولة

  )2(."أسلحة الدمار الشامل

        ا ا وإذا كانت هذه الرسالة لم تلق ردـ" بيل كلينتـون  "ا من الرئيس    يجابي   نإف

عبـر شـغلهم    " لكـر بـوش   وجورج و "ضلوع أصحابها الكبير في إدارة الرئيس       

نهم من استغلال الظرف الطارئ     مناصب عديدة في وزارتي الدفاع والخارجية مكّ      

سبتمبر، ليبلوروا طروحاتهم في إطـار إسـتراتيجية أمنيـة          11الذي منحته أحداث  

 كانت بدايته مـع      رسمي وقائية محورا لها، وحازت على تبنٍّ     اتخذت من الحرب ال   

 القوة الضرورية   استخدام كلّ " للرئيس بـ    2001سبتمبر14تصريح الكونغرس في    

 تلك والمناسبة ضد      أو ار أنهـم خططـو     الدول والمنظمات أو الأشخاص الذين يقر 

  لمنـع أي   )وهـذا (سبتمبر11سمحوا أو ساعدوا الهجمات الإرهابية التي حدثت في       

    الذي  وهو التوجه  ،)3("]...[ الولايات المتحدة  عمليات مستقبلية للإرهاب الدولي ضد

 29د على انتهاجه الرئيس الأمريكي من خلال خطابه عن حـال الاتحـاد فـي              أكّ

الولايات المتحدة لن تسمح للأعداء أن يـضربوا        " : الذي جاء فيه أن    2002جانفي

4("لاأو( ضمن خطابه الذي   ، ثم    ألقاه في الكلي  واست بوينت "ة  ة العسكري "ل جوان  أو

2002  ،فـي سـبتمبر     ةالـصادر " إستراتيجية الأمن القـومي   " من خلال وثيقة     ثم 

                                                           
)
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والتي وضعت المحاور الكبرى للخيار العسكري الوقائي مـن دون أن            ،)1(2002

 علـى   "الدفاع والهجوم "تضبط مفهومه وحدوده، ملغية بذلك الفواصل التقليدية بين         

أو (، وبـين الحـرب الـشرعية    "الهجوم أفضل وسيلة للدفاع "ة المنطق القائل    خلفي

" الغـائي "بناء علـى التفـسير الأمريكـي        ) غير العادلة (وغير الشرعية   ) العادلة

التهديـد  "اللـصيقة بمـدلول     " اللايقينية"من جهة و  " حق الدفاع الشرعي  "لمضامين  

انتـشار أسـلحة    وي ألغى الإرهاب الدولي     من جهة ثانية، هذا الأخير الذ     " الوشيك

التـي  " المفهوم المألوف لـضروراته    "-حسب إستراتيجية الحرب الوقائية   –الدمار

 حـسب   –له  الذي شـكّ  " الأكبر"الدول فيما سبق، حيث خلق الخطر       تعارفت عليها   

التقاء الراديكاليـة مـع      " -2002وثيقة إستراتيجية الأمن القومي الأمريكية لعام       

ة الوضع التـي تـستوجب اتخـاذ        إدراكا مشتركا لدى الأمريكيين بإلحاحي    " ةالتقني

مهما كانت عواقب العمل سـيئة      " انطلاقا من أنه     "خطوات وقائية سريعة وحاسمة   

": جورج وولكر بوش  "  قول الرئيس  ه، وهو ما يعكس   " أخطار عدم العمل أسوء    نإف

ث بينما تتراكم الأخطار، لـن      إن الوقت ليس بجانبنا، لن أنتظر وقوع الأحدا       "[...] 

أقف موقف المتفرج، بينما تقترب الأخطار أكثر فأكثر، إن الولايات المتحـدة لـن        

  )2(".تسمح لأخطر الأنظمة في العالم بتهديدنا بأكثر الأسلحة دمارا في العالم

 ةالاسـتراتيجي "إن من الجدير التذكير بعد هذا بأن أولى محطّـات اختبـار          

 والتي استهدفت الولايات المتحدة     2001عامنت الحرب على أفغانستان     كا" ئيةالوقا

والإطاحة بالنظام الطالباني الـداعم     " القضاء على معاقل الإرهاب بها    "من خلالها   

              ا لهذه الحرب، فإنا ولا مجالا مكانيد سقفا زمنيالإدارة الأمريكية لم تحد له، ولأن

" محـور الـشر  "الثانية لها باعتباره أحد دول  ليكون العراق المحطّة    توالتأهدافها  

العـراق وإيـران وكوريـا      "التي حددتها خطابات الرئيس الأمريكي في كلّ مـن          

تهديدا للسلام في   "والجماعات الإرهابية التي تتخذها مأوى لها، واعتبرتها        " الشمالية

                                                           
(1) Danial L. ZAJAC , "The best defense is a good offense: preemption, ramifications for the 

department of defense" ,.Op.Cit.,p8.  
  .، مرجع سابق)2002يناير،/كانون الثاني29( نص خطاب الرئيس بوش عن حال الإتحاد الأمريكي )2(
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العالم وبسعيها للحصول على أسـلحة الـدمار الـشامل تـشكّل خطـرا كبيـرا                

" نقل المعركة إلى أرض العـدو     " ، والحرب ضدها ستكون من منطلق     )1("زايداومت

 أو سيناريوهات أخطر    2001سبتمبر11عبر تنفيذ عمل وقائي يمنع تكرار سيناريو      

سـلاح  عندما يتعلّق الأمر بنشر جراثيم الجدري أو الجمرة الخبيثة واستعمال           "منه  

  )2(."[..]كيميائي أو سلاح إشعاعي

للأسلوب الوقائي الأمريكي في كلّ مـن أفغانـستان         " الصوري "إن النجاح   

على اعتبار الإطاحة بنظامي الحكم فيهما والتأكّد من اسـتبعاد الخطـر            (والعراق  

جعل هذا الخيار من أهم البدائل التي تجري دراستها في          )  المزعوم النووي العراقي 

 من إيران وكوريا الشمالية،     الدوائر السياسية والعسكرية الأمريكية للتعامل مع كلّ      

بـالنظر إلـى    ( الحالتين عن سابقتيهما     نإلاّ أن اختلاف الأبعاد الاستراتيجية لهاتي     

القدرات العسكرية المعتبرة للبلدين، والتقاطع الاستراتيجي الذي تشكّله مـن جهـة            

 من خلال ما ينسب إليهـا       راق وأفغانستان والسعودية ولبنان   إيران مع كلّ من الع    

من علاقات تجمعها وبعض الجماعات المسلّحة ذات الروابط بهذه الدول والمصنفة           

أمريكيا على أنّها إرهابية، ومن جهة أخرى التقاطع الذي تشكّله كوريا الشمالية مع             

كلّ من كوريا الجنوبية واليابان وكذا الصين وروسيا، وكلّها محاور علـى تمـاس             

 جعل الإدارة الأمريكية في تردد دائم حول تبنـي      )3()مباشر مع المصالح الأمريكية   

على رغم تهديداتها المتواصلة بذلك، على نحو مـا يفـتح           " الحرب الوقائية "خيار  

المجال لاحتمال سيناريوهات توفيقية تتخذ من الضربات الوقائية المحدودة بـديلا           

لى اعتبـار  سيبقى محفوفا بالمخاطر عبدوره  وسطيا، ورغم ذلك فإن هذا الأسلوب       

صعوبة الضبط الدقيق للمواقع المستهدفة، الأمر الذي  يتـرك مجـالا لإمكانيـة              
                                                           

   . المرجع نفسه)1(

)
2

  : ، عن"دونالد رامسفيلد" تصريح لوزير الدفاع الأمريكي السابق )
  ."تيجي للولايات المتحدةر الاستراعهد جديد في التفكي"، ليبر.روبرت جي-       
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)
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الضربات المضادة التي يحتمل أن تكون نووية مما قد يحول الوقائع إلى مجريات             

  .أخرى أكثر تصعيدا

وبناء على هذا يتضح أن اعتماد الولايات المتحدة على استراتيجية الحرب           

 سبتمبر سيقضي علـى أحـد أهـم     11جهتها لتهديدات حقبة ما بعد    الوقائية في موا  

أولويات السياسة الخارجية الأمريكية التي صيغت بعيد الحرب الباردة وأسست لها           

والمتمثلة في اعتبار الاستقرار الإقليمي مصلحة      " جورج بوش الأب  "إدارة الرئيس   

ح المجـال لتقنـين عديـد       ، إضافة إلى أنّه سيفت    )1( للأمن القومي الأمريكي   ةحيوي

 التي تحاول بعض الدول تنميطها في إطار الوقايـة مـن التهديـدات              تالتجاوزا

الوشيكة الآتية من دول أخرى أو جماعات مسلّحة، على نحـو مـا تـسعى إليـه               

إسرائيل ضد لبنان وسوريا الداعمتين حسبها لتنظـيم حـزب االله المنـاوئ لهـا،               

 "سـينكيانج "إقلـيم   يشانية، والـصين ضـد      وروسيا ضد الحركات الانفصالية الش    

هيئـة   ل د من الولايات المتحـدة    تايوان، خاصة في ظلّ التهميش المتكرر والمتعم      و

 من حربيها على أفغانستان والعراق وتهديـداتها المتواصـلة          لأمم المتحدة في كلّ   ا

 . المستقبليةلإيران، وتوسيعها المتزايد لدائرة أهداف عملياتها الوقائية

 

 :من خلال ما تم تقديمه في هذا الفصل يمكننا تأشير ما يليفي الأخير و و

لى  دفعت التغيرات الجيوسياسية لعالم ما بعد الحرب الباردة واشنطن إ-

 قادرة على استيعاب نواتج ات بعد عالميذأرادتها أن تكون  تبني إستراتيجية ضبطٍ

  .تحدياتمن فرص و الحقبة الجديدة

 العسكري للولايات المتحدة عبر مناطق العالم الإستراتيجية إن التواجد -

يسهل لها استخدام قوتها كلّما اقتضت ضرورتها ذلك، كما أنه يضمن التدفق 

  .المنتظم لموارد هذه المناطق الطاقوية نحوها

على تأطير قدراتها  بعد الحرب الباردةلقد عملت الولايات المتحدة  -

نمط و ها الخارجية سلوكياتمختلفل أسسبفكر استراتيجي ر ة التطوفائقالعسكرية 
                                                           

)
1

   .294، مرجع سابق، ص"ةالوقائية في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدالضربات "، حسام سويلم )
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المركزية : الهادفة إلى تحقيق  التدخليةا ميولاته من بما زاديةنزعتَها العسكر

تطورات ل مستجيبة في ذلك ،سيطرة العالمية والتفوق الدائمالأمريكية وال

  .اء الإنسانيوكلّ هذا تحت الغط ،الأمريكية" إستراتيجية الانفتاح"

إلى تقليص صلاحية النظرية  2001سبتمبر11أحداثطبيعة  قادتلقد  -

 ، كما عملت على بلورة)دولة(الأمنية التقليدية المخصصة لمواجهة عدو تناظري 

مثلت الحرب على أفغانستان ثم   وقائيةتبني استراتيجيةة  بإلحاحي أمريكيإدراك

  .العراق أولى محطاتها

 أهم منهلنجاح الظاهري للأسلوب الوقائي في أفغانستان والعراق جعل  إن ا-

 للتعامل مع كلّ من إيران وكوريا الشمالية، إلاّ أن اختلاف ةالمطروحالبدائل 

  . ذلكصعبالوضع الإستراتيجي لهما عن سابقتيهما ي

يفتح سإن السلوك الوقائي الأمريكي وانتهاكه المفضوح للشرعية الدولية  -

 التي تحاول بعض الدول تنميطها في إطار الوقاية خروقاتلمجال لتقنين عديد الا

  . ضدهامن التهديدات الوشيكة

- ة فرصة لصوغ سياسة " الحرب على الإرهاب" إنمنحت الولايات المتحد

  .قومية ذات بعد عالمي تدخّلي تخفي طموحاً إمبراطوريا لقيادة العالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 - 221 -

  

         
              الخاتمة      الخاتمة      الخاتمة      الخاتمة
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 ات ذات الصلةبحث إنة على بموضوع  الإشكالية العسكرية والقوة عامالقو

بتحليل  شكّل ولا يزال المحور الأساس لجلّ الدراسات التي تعنىوجه الخصوص 

ول، وهذا راجع إلى أن القوة بمفهومها العام تعد إحدى أهم  بين الدالعلاقات

ة في الحياة الاجتماعية للبشرالظواهر المحوري.  

وإذا كنّا في رسالتنا هذه قد تجنبنا الخوض في الجوانب التكميمية لموضوع 

القوة فإننا لم نحد عن السياق العام للإلحاحية المبينة أعلاه، والتي يفرضها تموضع 

كإحدى أبرز الظواهر السياسية ذات التماس متعدد الجوانب مع " القوة"ظاهرة 

سلّم ونشوء وسقوط القوى الكبرى وتغير الأنظمة ظواهر أخرى كالحرب وال

الدولية والأمنية؛ وبناء على هذا كانت الإشكالية التي هدفت دراستنا الإجابة عنها 

القوة العسكرية في هيكلة النظام العالمي " محورية"متمحورة حول بحث أبعاد 

لات وحداته المتشكل في أعقاب نهاية الحرب الباردة ودورها في توجيه تفاع

وبالمقابل دور مستجدات الواقع الاستراتيجي لهذا الأخير في تغير الدلالة 

المفاهيمية والعملية لاستخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي، وهو الأمر الذي 

استخدام "لم يتأتى لنا إلاّ بالوقوف على حدود علاقة التأثير التبادلية القائمة بين 

في المحيط الدولي والواقع الاستراتيجي الذي أفرزته نهاية الحرب " يةالقوة العسكر

 .الباردة وما تلاها من تحولات

 من الفصل الأولوفي هذا السياق حاولنا بداية وعبر مختلف محاور 

الرسالة إجراء تفحص تحليلي للجانب المفاهيمي والتاريخي والقانوني والنظري 

في المحيط الدولي، مما أفرز لنا نتائج نلخصها " يةاستخدام القوة العسكر"لمتغير 

  :في التالي

 لقد اكتست الافتراضات المساقة حول مضامين قوة الدولة طبيعة خلافية -

جعلت مدلولاتها تتراوح بين امتلاك مختلف الموارد والقدرة على توظيفها وبين 

كون القوة غاية مدى التأثير الذي تمارسه الدولة في محيطها الخارجي، وبين 

  .تسعى إلى تحقيقها كلّ الدول
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-إن  البعد العسكري يعدينتج بالجمع بين ة، وة الدول من أبرز معالم قو

مصادر إنتاج القووكيفية توظيف هذه الأخيرة ة التي هي بحوزة الدولةة العسكري ،

 ويحقق ةالداخلية كما  الخارجيمصالحها لها ردعا أو دفاعا أو هجوما بما يحفظ

أسلوب التهديد أسلوب استعراض القوة العسكرية و : أساليب ثلاث هيأهدافها عبر

 تناسبا مع متطلبات تحصيلها ، وهذاوأسلوب الاستخدام الفعلي لها هاباستخدام

تها العسكريّة والمكانة التي تشغلها وفق ذلك في حجم قومصالحها وكذا ل

  .وة العسكريةراركية المحلية أو الدولية للقهيال

 إن مختلف المقاربات التصورية التي انبنت على إمكانية تحقيق السلم -

قوبلت ) أو أخلاقية/معايير قانونية وعبر (والأمن الدوليين بمنأى عن مفاهيم القوة 

بالطبيعة الصراعية للواقع الدولي، مما جعل أنظمة الأمن الدولية في عمومها تستند 

، ونظام )نظام توازن القوى( نظام الأمن بالقوة: وهيإلى منطق القوة العسكرية، 

 .، ونظام الأمن عبر الردع النووي)أمن الكلّ بالكلّ لأجل الكلّ( الأمن الجماعي

 يعتبر الحظر الأممي لاستخدام القوة العسكرية في العلاقات الدولية عبر -

حلقة مكملة للمساعي السابقة ومحاولة دولية لتجاوز ميثاق هيئة الأمم المتحدة 

ة للأجهزة ل الكلّي به يحكمه كلّ من التزام الدونقائصها إلاّ أنة العمليمدى الفاعلي 

 ومبدأ الدولة ومصالح أمنها القومي" ادةسي"اعتبارات ، والمخول لها تنفيذهالأممية 

  .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول

يه مختلف أبعاد القوة قمة الهرم الذي تنتظم فل سكريةإن احتكار القوة الع -

، ة إلى اتخاذه مدخلا لتحليل العلاقات الدولي السياسية من النظرياتدفع بعضا

  .ل المحدد الرئيس لمختلف التفاعلات المشكّلة للحياة السياسية الدوليةواعتباره العام

  

إن وقوفنا على القيمة الدلالية المفاهيمية والتاريخية والقانونية والنظرية 

 الفصل الثانيعبر بالانتقال الدولي سمح لنا لاستخدام القوة العسكرية في المحيط 

في معرفة حدود علاقة التأثير المتبادل التي تجمع إلى بحث جوهر رسالتنا المتمثل 
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هذه السلوكية ومختلف المستجدات التي تطرأ على مؤشرات التفاعلات الدولية في 

-تقصينا لآثار مخرجات نهاية هذه الأخيرة عالم ما بعد الحرب الباردة، من خلال 

ماط توزيعها وهيكلة  وبنائها وأنالمتعلّقة بمفاهيم القوة عامة والعسكرية خاصة

 وفواعل  على مضامين القوة العسكرية وأطر- الناتجة عن ذلكالنظام العالمي

 موازاة مع كشف انعكاسات ذلك على البعد وأوجه استخدامها في المحيط الدولي

 نأ منطلقين في ذلك من مرجعية دلالية مفادها الهيكلي والتفاعلي للنظام العالمي،

مضمون القولهما يعكسة ة في العلاقات الدوليينصرف إلى مفهومين رئيسين؛ أو 

ة،  والعسكري والمعنويةةالاقتصاديالموارد الطبيعية ولة من قدرات كما تملكه الدو

 بما ه على تغيير سلوكياتالقدرةخر ون معنى التأثير على الطرف الآ يتضمهماثانيو

شكّلا أساس تحديدنا لطبيعة القوة التي ، وهما ما مصالح الطرف القوييتوافق و

تحليل  في مركزية ذا نقطةتمتلكها الأطراف الرئيسة في النظام العالمي الحالي، وك

وفهم دلالة هذه الطبيعة بالنسبة للبعد الهيكلي للتحولات الدولية الحاصلة، بما قادنا 

  :إلى نتائج نوجزها في الآتي

للحرب الباردة ظرفية استثنائية قادت إلى " السلمية" لقد شكّلت النهاية -

 النظام المنقضي مبنية على تأسيس نظرة استباقية حول النظام العالمي الذي سيعقب

احتمال مفاده إمكانية التأسيس لنظام جديد يشكل التعاون الاقتصادي والتداخل 

الا وضروريا لمنطق القوة العسكرية محور ديناميكية تفاعلاته وبديلا فع الثقافي

  .الذي طالما حكم التفاعلات الدولية سابقا

بتراجع أولية العامل العسكري في  إن تهافت الرؤى الفكرية على القول -

هيكلة التفاعلات الدولية في عالم ما بعد الحرب الباردة أفرز عديد المقولات التي 

مؤداها التأكيد على أسبقية عوامل أخرى في هذه الهيكلة، أرجعها البعض إلى 

، في حين دعا آخرون إلى إجراء قراءة "الايدولوجيا القائمة على أساس الدين"

لما أعقب نهاية الحرب الباردة تقود إلى الكشف عن محورية "  أمنية-حضارية"

البعد الحضاري في بناء القوة، وطرح أخيرون بهذا الشأن نظرتهم حول تصاعد 

  .في توجيه التفاعلات الدولية" القوة الناعمة"أهمية الاعتماد على 
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ومحورية البعد " اس الدينالايدولوجيا القائمة على أس"إن القول بأسبقية  -

تفسير النمطية الجديدة التي و ،الحضاري في هيكلة القوة لما بعد الحرب الباردة

 "الحضارةالايدولوجيا و" يمدخلمن خلال ) الإرهاب(ا تهديدات هذه الحقبة اكتسبته

، يهمل عديد الحقائق التي منها أن مصدر هذه التهديدات ليس الدينيالبعد  ذوي

ن الاحتكام إلى عامل القوة؛ ذلك أنّها لا تعدو أن تكون خروجا عن المنطق ببعيد ع

الأطراف  العقلاني المتبادل الذي أسس عليه نظام توازن القوى، وهذا عندما تجد

 مجبرة على الانضواء في هاأنّ -باعتبارها مصدرا للتهديدات الجديدة- غير الدولتية

 ةجزاعلكونها  وى القائم عليهل بتوازن الققبت أضعف بكثير من أن نظام عالمي هي

من أن ترى في  بكثير بعد أأيضاوهي ،  تناظري من موقع فاعلهعن الاندماج في

 من تعديل  فاليأس،ةري القو سيطرة محتكعكسة ت غير إيديولوجيأمرا تهعقلاني

 في إطار تهديدات  هو الدافع وراء الخروج على منطقه العقلاني إذنميزان القوى

أثناء " القوة الناعمة" أن التسليم بما حققته ، ومن جهة أخرى نجدفواعل لانظاميةو

الحرب الباردة من نتائج لا يعني بالضرورة أن هذه القوة ستكون بنفس الفاعلية 

  .أمام ظاهرة فشل الدول أو الإرهاب الدولي أو انتشار أسلحة الدمار

 إن البعد العسكري في الأمن لا يزال يحتفظ بمحوريته في اهتمامات -

حرب الخليج الثانية وأزمة : وهو ما تم اختباره عبر محطات ثلاث هي الدول،

سبتمبر، بما أثبت أن الاحتكام إلى الآلية العسكرية لا 11كوسوفو وأزمات ما بعد

  .يزال سِمة العلاقات الدولية

بآلية تغيير ذات  منذ البدءن الواقع العالمي طور التشكل كان محكوما  إ-

إرادة كامنة محورين أحدهما ضرورة إرساء نظام عالمي جديد، أم ا الثاني فهو أن

  .ا لهيكلة هذا النظام ملحلقوة فرضت نفسها باعتبارها عنصرال

بثت أن تراجعت صدقيتها ما لللنظام العالمي الجديد " التفاؤلية" إن الرؤية -

الانتقالية واللاّستقرارية والانفصالية والازدواجية ب أمام طبيعة هذا الأخير المتصفة

كالدول الفاشلة  (تهاالتهديدات التي استجدت أو استعادت جدمصادر المنعكسة في 
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  في طرق معالجة الفواعل الدولية وكذا،)وأسلحة الدمار الشامل والإرهاب الدولي

  .لها عسكريا

إن النظرة الغربية وخاصة الأمريكية لا تزال تعتمد على المقتربات  -

ل الدول القائمة على مركزية الدولة؛ حيث نجدها تحم" لأمن العالم"التقليدية لأمنها و

مسؤولية مخاطر الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار وما يرافقها من جرائم المافيا 

اها بـوالهجرات اللاّشرعيم "الفاشلة"ة، واصفة إيهذه الرؤية لا تقد غير أن ،

من مظاهر عنف واحتجاج عن ) الناجحة(تفسيرات لما تشهده الدول المتقدمة 

الواقع الذي تفرزه التداعيات السلبيّة للعولمة ومشاكل التفاوت الطبقي والبطالة، 

  .االمستحدثة به" الأديان"وكذا ظهور وعمل عديد الطوائف و

- إنا لة في معالجتها الفواعل الدوليلأمن  الجديدة لأمنها واتلتهديد عسكري

 هدفُهد حديئتلافي الذي  الاالإطارو العالم تتبنى أطرا تتراوح بين الإطار الانفرادي

كماالعالمي الذي يكون في إطار هيئة الأمم المتحدة، تَه ومجالَ نشاطه، وأخيرا مد 

ا في  إقليميالعسكرية في محيطها الخارجي نمطاة لى القوقد يتخذ لجوء الدول إ

  .ا من خلال حلف عسكري، أو تحالفيةمنظمة إقليميإطار 

 المتمثل في ة النمط التقليدي لهة العسكريقد تعدى استخدام القو ل-

 العدوان في إطار الدفاع الشرعي الفردي والجماعي وردالصراعات بين الدول 

إلى أنماط أخرى منها التعامل  جماعي القائم على أمن الدولة،ومقتضيات الأمن ال

سكري وعمليات حفظ وفرض ي عوما يستدعيه من تدخل إنسان" ةالدول الفاشل"مع 

 أسلحة انتشارمنع وكذا مكافحة الإرهاب و ،المنهارة" بناء الدول"ثم عمليات  السلام

  .الدمار الشامل

التي كان موضوعها - ة ة الدوليالقانوني لقد تحولت النقاشات السياسية و-

را مقبولا للتدخل  حماية حقوق الإنسان مبرالتساؤل حول ما إذا أمكن اعتبار

ستوجب لتدخل ي ا إلى نقاشات جديدة محورها تباحث ما إذا كان هذا-العسكري

القاضي المبدأ حداث تسلحصول على ترخيص أممي أم لا، وهو ما قاد إلى اا

  ."ة عن الحمايةة الجماعية الدوليالمسؤولي"بـ
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فكار الرئيسة التي انبنت عليها التدخل الإنساني الأمفاهيم   لقد أحيت-

الفريق "دها تقرير حد  شكل معايير للمشروعية،في" الحرب العادلة"موضوعة 

تابع لهيئة الأمم المتحدة في ال" يات والتغييرالتحدالمعني بالتهديدات ورفيع المستوى 

 المناسبة والنتائج الوسائلخطورة التهديد والغرض السليم والملاذ الأخير و:  منكلّ

مقابل ذلك ة أعطت ة لهذه السلوكي الممارسة الدولي، غير أنالمحسوبةالمتوازنة و

ة المنفسا جديدا لطروحات المدرسة الواقعيدورها ة حول مفاهيم المصلحة ونصب

يكفي ا في ذلك الجانب العسكري منها، ولدول بم لةسلوكيات الخارجيالي توجيه ف

ةلإثبات هذا إجراء موازنة تقييميللتدخلات العسكري ة التجاوزيمنذ  العراق ة ضد

تواصلة حتى الآن وكذا في التي لا تزال ممطلع تسعينات القرن الماضي و

روندا  المجازر التي وقعت في  الواضح أمام التقاعس الدوليالصومال، مقابل

  2001مبر بتس 11فته أحداث فت ما يماثل  ثلاثة أضعاف ما خلّ التي خل1994ّ

تجابة سريعة من الأمم المتحدة، وكذا الصمت  اسفي الولايات المتحدة التي لقيت

الدولي المطبق إزاء الانتهاكات الإسرائيلية الخارقة والمتكررة ضد الشعب 

 "ة العسكرية الإنسانيالانحراف في التدخلات"قائمة صور بناني، والفلسطيني والل

  .و قصور لا تزال طويلةأمن تجاوز 

- نشؤها تعقيدات عديدة م التصدي لظاهرة الإرهاب الدولي طرحإن 

محاولة تكييف خطر الإرهاب مع أساسيات النظريات الأمنيسة ة التقليدية المؤس

ة ظهوره ل هذه الأخيرة مسؤوليا يحمممة الدولة في قضايا الأمن،  محوريعلى

حاربة الدول التي تأويه أو مظاهريا  وهذا ما يستدعي ة، التدميريشدتهتزايد و

عه أو تتشجإلى  توفر له مجالا مفتوحا لتحركاته، هذا" فشلها"، أو أنها بـهنمو

التالي بوتحديد وجوهه و" الإرهاب "مفهومكالات التي يطرحها ضبط شجانب الإ

ة لعديد الدول مجال أمام التفسيرات الغائي التحديد أنماط التعامل معه، وهو ما فسح

على - الإرهاب  ضد"كفاحا"تخدام القوة العسكرية فيما اعتبرته  في اس"قهاح"بشأن 

  .-غرار الولايات المتحدة
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ة اهتمام شامل قضي" مكافحة الإرهاب"سبتمبر من 11أحداث جعلت  لقد-

 ،راع المسلح في الساحة الدولية من أشكال الص رئيس شكلومستعجل وحولتها إلى

 نمطا جديدا لاستخدام القوة العسكرية في المحيط الدولي يبرز ذلكفارضة ب

ماثل بوضوح انحسار النظرية الأمنية التقليدية التي كانت مبنية على مواجهة عدو 

د في دولة معلومة الحدود، لتفسح المجال أمام نظرية أمنية واضح البنى محد

ة المنفصلة خلايا الخفيله شبكات من ال تشكّالتصدي لعدو لاتناظري أخرى قوامها

نظامينها من إضعاف نتائج الاستخدام التقليدي كّة تما بصورة تكسبها مرونة كافي

 -هداف معينةأو تجاهلته لأ- لم تدركه الإدارة الأمريكية اللقوة العسكرية، وهو م

حين بأحدث أسلحة  جيشها وجيوش حلفائها مسلّلها على الهجمات عبر إرسافي رد

ذون خيتّ "إرهابيين"اصات العسكرية لتعقب أفراد طائرات والبوارج والغوالدمار وال

  .من مغارات جبال أفغانستان ملجأ لهم

ضرورة  امل الأخطار الناجمة عن انتشار أسلحة الدمار الشفرضت لقد -

ة  اتساع الخريطة النووينبحث سبل التصدي للمخاطر التي يمكن أن تنجم ع

ة فواعل جددوظهور  ةالدوليين كالجماعات الإرهابيوأقطاب السوق  غير دولتي

ة السوداءالنووي.  

 السابقة نتاجا لتطور     الانتشار النووي  تقييدمثل ما كانت مفاهيم منع و     ب إنّه   -

 نإالمناخ الاستراتيجي الدولي حينها من جهة والتقدم التكنولوجي من جهة أخرى، ف           

 ـ          و المفاهيم الجديدة  ا فيهـا   التي تشغل عملية التدمير بالقوة العـسكرية جانبـا مهم

 التي لحقت بالنظام العالمي بعد نهاية الحرب        تتموضع في جوهر التغيرات الحاسمة    

لدول الباردة، وما أعقب ذلك من تغير في ميزان القوة العالمي بشكل أظهر لبعض ا           

ة استغلال الفراغ الاستراتيجي النـاجم عـن انهيـار          يإمكان) العراق وإيران مثلا  (

لتـي  ، هذا إلى جانب التطـورات ا      كبرىالاتحاد السوفياتي لصالح بروزها كقوى      

النظام العالمي الجديد التي تتـراوح بـين مـضامين           ت قواعد التعامل في ظلّ    مس 

والتحرك الجماعي الدولي لمواجهة ما من شـأنه تهديـد الـسلم    " الشرعية الدولية "
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والأمن الدوليين، وكذا الإصرار الأمريكي المدعوم بالقوة العسكرية المتفردة علـى    

 .ما يتوافق والتقديرات الأمريكيةرسم وتحقيق معالم الحقبة الجديدة ب

إن انتفاء إطارٍ قانونيٍ دوليٍ شاملٍ يضبط استخدامات القوة العسكرية  -

ة لما بعد الحرب الباردة، لا يقصي حقيقة أنوفق ما تستدعيه تهديدات البيئة الأمني 

قواعده العامة تفرض نفسها تدريجيا من خلال الممارسات الدولية الفعلية؛ فلقد 

ية التقليدية للدول المجالَ أمام تزايد دور القوة فسح تراجع بعض الخصائص السياد

العسكرية ليشمل عديد الوضعيات، فإلى جانب دور الدفاع، القوة العسكرية تثبت 

فعاليتها وبالتالي ضروريتها في مواجهة أخطار عديدة كالانتهاكات الواسعة لحقوق 

ن  لأنزحوهو ما جعلها ت، الإنسان والإرهاب الدولي وانتشار أسلحة الدمار الشامل

 يفرض إلحاحية الضبط القانوني الدولي مما أكثر منه ملاذا أخيرا، لا أواتكون ملاذ

التسيب المنبئة حالة لهذه الجوانب فرادى ومجتمعة بغية منع والمستعجل المحكم 

  .بها هذه الأخيرة

  

لقد أتاحت لنا محاور الفصل الثاني فهم مختلف أبعاد العلاقة التأثرية 

والواقع الاستراتيجي " استخدام القوة العسكرية"التبادلية الحاصلة بين سلوكية 

العالمي المتشكل عقب نهاية الحرب الباردة، والتي أنتجت تغيرات مست من جهة 

طرها وفواعلها وأنماطها، ومن جهة أخرى بناء الدلالة المفاهيمية لهذه السلوكية وأ

القوة في النظام العالمي الجديد ومصادر تهديد أمنه وطبيعة فواعله العسكريين 

وأشكال الصراع فيه، في إطار نسيجِ تفاعلٍ متبادلٍ يصعب إخضاع وحداته 

لتصنيف يفصل بينها، وهو ما استوجب منّا وفتح لنا المجال لدراسة المنظور 

ريكي في بعديه النظري والعملي من خلال هذا المدخل، بما خلص بنا إلى الأم

  :حقائق نلخصها كالتالي

ة باعتبارها أداة ة العسكريالاستعداد الأمريكي لاستخدام القو يعتبر تزايد -

لات كبرى  تحوة بعد الحرب الباردة مرحلة في مسارالسياسة الخارجي من أدوات
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 إلى تجربة مرحلةت هذه الاستند ة، ولقدة الأمريكيمنية الأالإستراتيجيعرفتها 

  .ثم العراق بمفرزات تجربة كوسوفو وأفغانستانت ة وتعززنيحرب الخليج الثا

 إن تغير النظرة الأمريكية تجاه جيوستراتيجية العديد من مناطق العالم -

رفي الحقبة الجديدة، أفرز تغي إدراكاتِ العقل السياسي الأمريكي حول طبيعة العدو 

وضع قواتها عبر ة إعادة تماتها العسكري واشنطن أن تضع من أولى أولويألزممما 

 عبر المناطق الأهم ر السريع، خاصة الانتشاوتزويدها بالقدرة علىالعالم 

جيوستراتيجيا في العالم مما يسهل لها استخدام القوة العسكرية كلّما اقتضت 

ذلك، وموازاة مع هذا فإن لااستقرار هذه المناطق يجعل " الأمريكية"الضرورة 

ن بضمانات تطويرها كبدائل طاقوية للاحتياجات الأمريكية دون جدوى إذا لم يقتر

  .عسكرية

 حرب الولايات المتحدة على الدخول في سبتمبر11 لقد أجبرت أحداث-

كان لهما سبق في " الإستباقي"و" يالانفراد" السلوك وبالرغم من أن، "غير متماثلة"

جاءت لتعلن ) 2002"( القومية الأمنإستراتيجي" وثيقة  أنإلاّها الاستراتيجي تاريخ

 في خوض هذه الحرب ةالأمريكية ة العسكرياعدة للسلوكي كق رسمياهمامادعتا

ة الأمن إستراتيجي"، وفي نفس السياق جاءت وثيقة "الجديد" لعدوا ةومواجه

متخذة   لذلكإطارك "لمذهب الوقائيا"اعتماد " ةأحقي"لتؤكد على  )2006"(القومي

  . المختلفة لعملياتهالعالم مسرحامن 

عقب نهاية الحرب الباردة ة ة الأمريكيتطوير السياسة النووي لقد أفرز -

بعدم لإقناع دول العالم   مناقضا للمساعي الأمريكية العلنية نوويامسلكا سياسيا

 أساسه اعتبار التقليدي الذي هتوجالر ه غينّأ النووية، كما تطوير واستخدام الأسلحة

  ."آخر ملاذ"جوء إلى السلاح النووي اللّ

 الثورة ة الناجم عنة الأمريكيلمتزايد للقدرات العسكريا التنامي ن إ-

خدامها  للرغبة في استزامنه تزايد فترة ما بعد الحرب الباردةة خلال التكنولوجي

رات الطارئة على الواقع الاستراتيجي  تكييف التغيفي المحيط الدولي بما يضمن
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الحفاظ  ومواجهة التحديات الناجمة عن ذلك، وكذاة يالعالمي مع المصالح الأمريك

  .د العسكري الأمريكيالتفرعلى 

ة عرفت منذ مطلع التسعينات ة الأمريكية الخارجي النزعة العسكرينإ -

المتعاقبة على ربطه  الإدارات عملتتنام واضح وتزايد وتيرة سريعة الماضي 

ة ة والدينية والفكريتها السياسيسمت خلفي رالتي" المصلحة الوطنية"بمقتضيات 

والإعلاميمع تطورات  منساقة في ذلك عديدة، عوامل وفقةة والاقتصادي 

"الانفتاحةإستراتيجي  "ة على ضرورة إلغاء كلّةالأمريكيالحدود أمام حركة  المبني 

التجارة ورأس المال والأفكار عبر العالم بما يكفل ليس فقط مجتمع الوفرة وإنما 

ة( والسلام العالمي ة وحقوق الإنسانالديمقراطيوهي الشعارات )بمقاسات أمريكي ،

التي طالما رفعتها الولايات المتحدة لتبرير حروبها وتدخلاتها العسكرية، ة الخارجي

 مطلع القرن الماضي من أن" روزا لوكسمبورغ"دت عليه بشكل يتوافق مع ما أكّ

"الأطوار  ها ترافق كلّنّإدة في تاريخ الرأسمال، للنزعة العسكرية وظيفة محد

  )1(.)"لرأسماليةل( وحامل للسيرورة الاقتصادية  أداة]...[ التاريخية للتراكم فهي

تأمين " صوغ مضامين  إعادة إلىالحقبة الجديدةمستجدات   لقد أدت-

توحيد  فيالولايات المتحدة " بحق"عبر ربطهما الأمريكيين " توفير الأمن"و" الوجود

قواها لتأخذ صورتها الحقيقية  للدةٍ لا منافس لها، ومثالٍ متفرةٍة كقومسيرة التاريخي

 متخذة من الآلية وخدم مصالحهاروطا تالحتمية للتطور، فارضة في ذلك ش

ة أداة لا غنى عنهاالعسكري.  

ة أو عن ة الاقتصادي في تأكيد التفوق المطلق عن طريق القو إن الإخفاق-

عليه بالاتجاه إلى  إلى محاولة التعتيم  الولايات المتحدةدفع" القوة الناعمة"طريق 

 أين 2001سبتمبر11ة، خاصة بعدة العسكري العالمي عن طريق القوتأكيد التفرد

ة  إلى مواجهتها عن طريق القوها مما سبق أدعىتأكد ظهور تهديدات جديدة تبدو

ةالعسكري.  

                                                           
)

1
  .، مرجع سابق"21الامبريالية والنزعة العسكرية، راهنية القرن "، كلود سرفاتي: عن )
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 أداءه تستهدف الذي  القياديطبيعة الدورمن  الولايات المتحدة لقد اتخذت -

باعتبارها القوة التي أصبحت - هاسعيل بعد الحرب البادرة مبررا مافي عالم 

  ." إنسانية-ةحضاري"ة بمهم إلى الهيمنة تحت غطاء الاضطلاع - عسكريا"الأعظم"

ة  توظيف نتائج الثورة العلمييات المتحدة لتحقيق هدفها الولانتهجتلقد ا -

والصناعيصفر موتى في صفوف "لتطوير نظم تسليح تضمن ة ة والتكنولوجي

في تدخلاتها العسكرية عبر مقابلة " الانتقاء"، وكذا اعتماد سياسة "الأمريكيين

  .ة بالتكلفة وحجم التضحيالمصالح بالتهديدات

بحدود الأمن الأمريكي حال دون  علاقةذات ال طوّرات تسارع وتيرة التنإ -

شمل ه ليعاتس على البعد التقليدي لها، بل اةة الأمريكية العسكريالقودور  اقتصار

" الفاشلةالدول "تداعيات  (ة الجديدة مستجدات البيئة الدولي أخرى استدعتهاأوجها

  .)لدمار الشاملانتشار أسلحة ا و الدوليالإرهابو

الخارجية تعكسها التدخلات لتهديدات ية ل الأمريك العسكرية الاستجابةن إ-

، سواء الانتهاكاتمختلف حماية حقوق الإنسان من ب المعلنة هاأهدافالتي ربطت 

إلى إعادة تغيير الأنظمة السياسية وصولا  وأ عمليات حفظ وفرض السلام عبر

 ما سي أو الانفرادي الذي غالبالأممي أو الأطلاضمن الإطار بناء الدول، وهذا 

  .يتحول إلى ائتلافي

 تجوبهت بها التدخلاالانتقادات والتنديدات الداخلية والخارجية التي  رغم-

ر القوي للولايات المتحدة  المبرسبتمبر قدمت11حداثأ إلاّ أن العسكرية الأمريكية

ق معلنا عودة ستان والعرا من أفغانكلّ أفضى إلى غزو ذلك ممالمواصلة 

محاربة الإرهاب والدمقرطة وتحرير "الاستعمار القديم في ثوب مستحدث شعاره 

  ".الشعوب وبناء الدول

إن السلوك الوقائي الأمريكي وما رافقه من انتهاكات مفضوحة للشرعية  -

 التي تحاول بعض الدول تنميطها في تسيفتح المجال لتقنين عديد التجاوزاالدولية 
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الآتية من دول أخرى أو جماعات ضدها وإطار الوقاية من التهديدات الوشيكة 

  . بهاداخلية

 لصوغ سياسة ولايات المتحدةلل فرصة "الحرب على الإرهاب"وفرت  لقد -

اها طموحاً ثناياعالمي تدخلي تخفي في  ذات بعد ةقوميلقيادة العالمإمبراطوري  

  :يستهدف ما يلي

 عبر ة للهيمنة الأمريكيمعارضة تفكيك مبدأ السيادة الوطنية للدول ال*  

ا بما يتلاءم إخضاعه لتحويرات قادرة على تعطيل بعض خصائصه وتكييفه

  .والمصالح الأمريكية

 تدويل الصراعات الداخلية عبر تعميم طروحات سياسية وقانونية لا *  

نساني ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل  كالتدخل العسكري الإتزال طور التشكل

ودمقرطة الدول وبناء الدول المنهارة عبر الوسائل القسرية العسكرية، والعمل 

 على فرض ازدواجية التعامل الأمريكي كخطوة لإعادة صياغة الشرعية خلال ذلك

  .الدولية بما يتناسب وتوجهات المرحلة الجديدة وفق المنظور الأمريكي

صياغة دولية جديدة للأزمات وضع  يؤشر سعي الولايات المتحدة إلى -

تهدف الوطنية والإقليمية ومنافذ التدخل فيها، وجود توجهات اقتصادية عسكرية تس

ة ومسار تطورهاتكييف ذلك مع مضامين الحركية الرأسمالي.  

 شعارات تطبع الحرب العادلة إن الولايات المتحدة تتخذ من مضامين -

دوافع استخدامها الخارجي للقوة العسكرية، غير أن ازدواجية تعاملها مع 

 على الواقع عبر نظرية انتقال القوةالمشكلات المتماثلة يعكس إسقاطها طروحات 

ضع التفرد والدفاع عنه بكلّ سعيها لفرض الانتظام الهيراركي الذي يبقيها في و

 الوسائل وأولها العسكرية، مستغلة في ذلك منطقا ثلاثي الدفع يستمد فلسفته من

حالة الطبيعة ومركزية الدولة ( للعلاقات الدولية المنظور الواقعي أبرز موضوعات

  .)وأولوية المصلحة
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 والازدواج وفي الأخير نجد من الضروري التأكيد على أن حالة الانتقال

الموسومة بها تفاعلات عالم ما بعد الحرب الباردة في بعدها العسكري وعلاقتها 

ببناء القوة فيه، تطرح بإلحاح ما يمكن أن يشكل موضوع بحث جديد يستقصي 

الكيفية التي يمكن بها تكييف القواعد القانونية والاستخدامات التقليدية للقوة 

لاّتناظرية التي تُميز النظام العالمي القائم، في إطار يمنع العسكرية مع التهديدات ال

  .الوقوع في حالة التسيب

ة الخارجيخلوصنا إلى الحكم على النزعة العسكري ة وموازاة مع هذا فإن

س لبداية بحث آخر هدفه التحقق من سع يؤسمتتسارع والمالالأمريكية بالتزايد 

ى خلق شروط تقويض الأسس التي تقوم عليها فرضية أن تؤدي هذه الوقائع إل

كالإفراط في الإنفاق العسكري وتوالي - القوة العسكرية الأمريكية بدل تعزيزها

 مما يؤثر على المجالات الأخرى، أو أن تفرز المحاولات -مآزق الخروج

أو غير   دولية اصطفافاتٍةة الأميركية لسياسة القوتحييد الآثار التدميريالمتكررة ل

  . تكسر الاحتكار الأمريكي العسكريدولية
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